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أردوغان يسخر من الجامعة العربية: 
»لا تقدم ولا تؤخر«

■ باكــو ـ الأناضول: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قرار الجامعة العربية الســبت الماضي، بخصوص عملية نبع السلام 
بأنــه متخبــط ومتناقض ولــن يقدم أو يؤخــر.  وقــال مخاطبا قادة 
الدول العربية: »تتخذون قرارات متخبطة ووفق أهوائكم بخصوص 
تركيــا.. قراراتكم لــن تقدم أو تؤخــر«. وأضاف: »لم تقدموا قرشــا 
واحــدا من أجــل الأخــوة العــرب الســوريين الهاربين مــن البراميل 

المتفجرة، نحن من اعتنينا بهم بحكم الأخوة«.

وزير الخارجية الفرنسي يلغي
خططا لحضور مباراة بين بلاده وتركيا 

■ باريس ـ د ب أ: أكد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية 
أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، ألغى خططه 
لحضور مباراة مؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 
»يورو 2020«، تخوضها بلاده أمام تركيا، مســاء أمس الاثنين 
في باريس. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتصدر فيه هاشــتاغ 
يدعو إلى إلغاء المباراة موقع »تويتر« في فرنسا، وسط حالة 
من الغضب بسبب العملية العســكرية التي تشنها تركيا ضد 
القوات الكردية السورية التي هزمت تنظيم »الدولة«، ولكنها 

تربك متمردين أكرادا محظورين في تركيا.

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9695 الثلاثاء 15 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 16 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9695 Tuesday 15 October 2019 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

صنعوا قماشا يعمل على التعقيم الذاتي الكهربائي لاستخدامه في إنتاج ملابس الأطباء

ثلاثة طلبة فلسطينيين يفوزون بجائزة أفضل فكرة ريادية في لندن
الحريري يتبرّأ من مواقف وزير خارجيته... وباسيل يهدد »المخربين بالنهر الجارف« 

لبنان: المعركة الكلامية تحتدم بين التيار والاشتراكي...
رام الله ـ »القدس العربي«:وجنبلاط يسخر: أتى بكم الأجنبي وسيذهب بكم الشعب!

أضافت فلسطين إنجازا جديدا يحمل في طياته علما 
واسعا متكاملا عالميا، تمثل ذلك بثلاثة طلبة من جامعة 
 »Hult prize« القدس شاركوا بمسابقة جائزة هولت
 )CleanEcare( العالمية، هذا الفريق الذي حمل اســم
تأهل على مســتوى الجامعات الفلســطينية متحديا 
كل العقبات والتحديات، ليجلس لمدة 5 أســابيع على 
عروش الصدارة في قصر »آشردج« في لندن، والمسمى 
مرحلة  في   )Accelerator( الأعمــال  مســرعة  أيضا 
المسابقة قبل النهائية، منافسا في ذلك ثمانين فريقا من 

جميع أنحاء العالم.
ويضــم الفريــق حســب مــا أوردت وكالــة معًا 
الفلســطينية الخاصــة، لطفــي الأطــرش مــن كلية 
الهندسة، وسماح عياد من كلية المحاسبة والاقتصاد، 

وأحمد طوقان من كلية الطب. 
وتمحورت فكرة مشــروعهم الريــادي حول إنتاج 
قماش يعمل على التعقيم الذاتي الكهربائي لاستخدامه 
في إنتاج ملابــس الأطباء في المستشــفيات والمراكز 
الطبية المختلفة، وذلــك للتقليل من العدوى البكتيرية 

وتقليل حالات الوفاة.

 وحســب الدراســة التــي أجراها الطلبة، ســيتم 
الإنتــاج في المراحل الأولى من خلال مصانع ســتعمل 
على تشــغيل ما يقارب 200 موظف من الأيدي العاملة 
الشابة. لم يكن فريق )CleanEcare( هو الوحيد من 
صنع أفــكارا ريادية، فقد تقدم في بداية المنافســة 86 
فريقا من جامعة القدس، كلها حملت مشــاريع ريادية 

ستعمل جامعة القدس على احتضانها وتطويرها.
بعد هــذه المرحلة التــي حصل فيهــا الفريق على 
الثقة والمرتبة الأولى على مســتوى الجامعة، انتقلوا 
للمنافسة خارج أسوار الجامعة، وهي مرحلة المناطقية 
)Regionals( فاســتطاعوا بذلــك أن يحصلوا على 

المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الفلسطينية.
لم تفارق الابتسامة وجه صاحب الفكرة والمشروع 
الطالب لطفــي الأطرش، الذي عمل علــى هذه الفكرة 
وطورها برفقــة زملائه لتتحول إلى بــراءة اختراع، 
متحدثا عن تجربتــه العلمية في هذا المشــروع، وأن 
الفكــرة جاءت بعــد تفكير عميق والبحث عن شــيء 
جديد يحقق الاســتفادة لما يزيد عن 10 ملايين إنسان، 
كما تشــترط مســابقة »Hult Prize«، مشيرًا الى أن 
هذه الفكرة ستعمل على تشغيل مئات الأيادي العاملة، 
بالإضافة الــى تقليل الأضرار الناتجة عــن البكتيريا 

المعدية في المستشفيات.
أما ســماح عياد فقد اعتبرت أن هــذه الفرصة هي 
نادرة الوجود، فكيف لطلبة صغار الســن أن يجلسوا 
مع أكبر رجــال الأعمال في العالم، وأبــرز العلماء في 
مجال الريادة، متحدثة عن انعكاس هذه التجربة على 
تطوير ثقتهــا، وزرع روح المنافســة والكفاح من أجل 

النجاح والوصول الى القمة.
وأشار أحمد طوقان الذي كان يعمل جاهدًا من اجل  
نجاح هذا المشروع، ليكون الطبيب الأول الذي يرتدي 
هذا الاختراع الكبير، الى أن فكرة المشروع مختلفة عن 
غيرها، ولم يســبقهم إليها أحــد، موضحا أن الملابس 
التي تعمــل على محاربة البكتيريا، ســتكون جزءا لا 

يتجزأ من تجهيزات المشافي في العالم .
يذكــر أن جائزة Hult Prize هي مســابقة طلابية 
مفتوحة للطلاب الجامعيين مــن طلاب البكالوريوس 

والماجستير والدكتوراة من مختلف أنحاء العالم. 
وتتنافس الفرق في المســابقة على إنشاء مشاريع 
اجتماعية جديدة تهدف إلى معالجــة احد التحديات 
الاجتماعية المزمنة. ويتلقى الفريق الفائز جائزة يبلغ 
قدرها مليون دولار أمريكي كرأس مال أساسي لإطلاق 

شركتهم وتوسيع نطاق المشروع.

 بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس: 

بعد 24 ساعة على خطابه امام وزراء 
الخارجيــة العرب في القاهــرة، الذي 
التيــار الوطني الحر  طالب فيه رئيس 
الوزير جبران باسيل بعودة سوريا إلى 
الجامعة العربيــة، والذي حظي بردود 
فعل سياســية مســتهجنة، أبرزها من 
المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ســعد 
الحريري، وعدد من الناشطين والكوادر 
الحزبية، جاء ردّ باسيل عالي النبرة في 
تاريخ  الأول/أكتوبر،  تشرين   13 ذكرى 

العملية العسكرية التي قام بها الجيش 
السوري ضد العماد ميشال عون، معلناً 
أنه »سيزور ســوريا لكي يعود الشعب 
السوري إلى ســوريا كما عاد جيشها«. 
الجدد  »السياديين  ســمّاهم  من  وانتقد 
الذين كانوا أزلام ســوريا عندما كانت 
المؤامرات  يحيكــون  وراحوا  لبنان  في 

ضدها عندما خرجت منه«.
رئيس  إلى  ضمنــاً  باســيل  وتوجّه 
الحــزب التقدمــي الاشــتراكي وليــد 
الطاولة، وقال  جنبلاط، فهــدّد بقلــب 
اليوم  ترونــه  ما  نقول  المخرّبــن  »إلى 
في الحدث هو مشــهد صغيــر لما يمكن 
أن يكــون لتتذكّــروا أّننا تيــار وطني 
حــر ونحن كمــا الماء نجرفكــم بلحظة 
لا تتوقعونهــا إن بقيتــم منتظرين عند 
جنبلاط  وردّ  جثتنا«.  مرور  النهر  حافة 
عبر حسابه على »تويتر« قائلًا »تذكروا 

دم  على  )الســوريون(  دخلــوا  أنهــم 
كمال جنبلاط وخرجــوا على دم رفيق 
التاريخ وتحتقرون  الحريري. تزوّرون 
تضحياتكم وتضحياتنا. تنهبون البلاد 
تطويع  تريــدون  الطائف.  وتدمّــرون 
الأمن كل الأمــن لصالــح أحقادكم الى 
الإدارة  تســتبيحون  الجيــش.  جانب 
على طريقة البعث، لكن تذكّروا أتى بكم 

الأجنبي وسيذهب بكم نهر الشعب«. 
كذلــك صدر ردّ مــن المكتب الإعلامي 
فيه  جــاء  الــوزراء،  مجلس  لرئيــس 
»للتذكيــر فقــط .. دم الرئيــس رفيق 
الحريــري أعاد الجيش الســوري إلى 
ســوريا. إذا أراد رئيس التيار الوطني 
إعادة  لمناقشــة  ســوريا  زيــارة  الحر 
النازحين الســوريين فهذا شأنه.. المهم 
النتيجة، فلا يجعل النظام السوري من 

الزيارة سبباً لعودته إلى لبنان.

لندن ـ »القدس العربي«: 
بعد أن انتشر خبر عن زيارة سرية لمستشار الأمن 
القومي الإماراتي، وشــقيق ولي العهد، طحنون بن 
زايد، إلى إيــران بهدف نزع فتيل الأزمة، أكد الرئيس 
الإيراني، حســن روحاني، في مؤتمر صحافي، على 
أن علاقات إيران والإمارات تتحســن بالفعل، إذ قال 
إن إيران والإمارات تبادلتا الوفــود والزيارات منذ 
فترة. وأشــار إلى أن وفوداً ومســؤولين إماراتيين 
زاروا إيران، مؤكداً أن العلاقــات بين البلدين تتجه 

نحو مزيد من التحسن.
أما من ناحية الناقلة الإيرانية التي تم اســتهدافها 
الجمعة الماضيــة بصاروخين، فقــال روحاني أمس 
إن حكومة أجنبية تقــف وراء الهجوم »الغادر« على 
ناقلة النفط الإيرانية قبالة الســواحل الســعودية 
الأسبوع الماضي، ونُشرت صور تظهر ثقبين في هيكل 

الناقلة.
وتقــول طهران إن الناقلة »ســابيتي« التي كانت 
منفصلين  لانفجارين  تعرضــت  الإيراني  العلم  ترفع 
قبالة ســواحل مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر 

الجمعة.
وهــذه أول ســفينة إيرانية يتم اســتهدافها منذ 

سلســلة هجمات طالت ســفنًا في الخليج، واتهمت 
واشنطن طهران بمسؤوليتها عنها.

وصرح الرئيس الايراني حسن روحاني في مؤتمر 
صحافي في طهران أن »حكومة ما متورطة بكل تأكيد 
في هذا«. وأضاف »هذا ليس عملا نفذه إرهابيون أو 

فرد أو جماعة، بل حكومة«.
وتقــول طهران إن الناقلة »ســابيتي« التي كانت 
منفصلين  لانفجارين  تعرضــت  الإيراني  العلم  ترفع 
قبالة ســواحل مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر 
الجمعة. وهذه أول ســفينة إيرانية يتم اســتهدافها 
منذ سلســلة هجمات طالت سفناً في الخليج واتهمت 

واشنطن طهران بالوقوف وراءها.
ويعود تاريخ الصور التي نشــرتها شركة ناقلات 
النفط الوطنية الإيرانية إلى الأحد، وتظهر ثقبين في 
الجانب الأيمن من السفينة فوق سطح الماء. وتسبب 
الهجوم بتسرب النفط من الناقلة إلى البحر الأحمر، 
وفق الشــركة المالكة، قبــل أن تتم الســيطرة على 

الوضع.
وفي سياق آخر، قال روحاني إن طهران ستواصل 
تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم 
عام 2015 إلى أن يفي الاتحــاد الأوروبي بالتزاماته 

المنصوص عليها في الاتفاق. )تفاصيل ص 10(

إسطنبول ـ دمشق  ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد وإسماعيل جمال: 

عقب التطورات المتلاحقة في شرق الفرات شمالي سوريا، 
وإتمام الجيش التركي سيطرته على تل أبيض ورأس العين، 
وبــدء الولايات المتحدة ســحب قواتها من مناطق ســورية 
جديدة، احتدم التزاحم بين تركيا والنظام السوري للسيطرة 
على المنطقــة الممتدة من جرابلس غرب نهــر الفرات، وحتى 
مناطق السيطرة الجديدة للجيش التركي شرقي النهر. وفي 
هذا السياق العسكري دخل الجيش الوطني السوري التابع 
للمعارضة، وبإســناد من الجيش التركــي، مدينة منبج في 

ريف حلب الشرقي، حسب ما ذكرت مصادر للمعارضة.
تزامناً ذكــرت الوكالة الفرنســية أن وحدات من الجيش 
السوري دخلت أمس مدينة منبج الاســتراتيجية في شمال 
ســوريا، وفق ما أفاد الإعلام السوري الرســمي، »في وقت 
تحشــد أنقرة قواتها والفصائل السورية الموالية لها غربها«. 
ونقلت وكالة الأنباء الســورية الرسمية »سانا« أن »وحدات 
من الجيش العربي السوري تدخل مدينة منبج في ريف حلب 

الشمالي الشرقي«.
وقال قائد عســكري في الجيش الوطنــي لوكالة الأنباء 
الألمانيــة )د.ب.أ(: »دخلت قوات الجيش الوطني إلى مناطق 
ريف منبج وســيطرت على قرية الياشلي شمال غربي مدينة 
منبــج، وتتقدم القوات باتجــاه قرية الجات شــمال منبج، 
والعملية ســتكون ســريعة لانهيار دفاعات قوات ســوريا 
الديمقراطية )قســد( وهروب عناصرهم«. وذكرت وســائل 
إعلام النظام السوري الرسمية يوم الإثنين، أن قواته دخلت 
بلدة تل تمر في ريف الحســكة الشــمالي الغربــي لمواجهة 
الجيش التركي، بعــد اتفاق مع وحدات الحمايــة الكردية، 
إضافة الى مركز محافظة الرقة وبلدة عين عيســى، فيما منع 
»رتل أمريكي قوات الجيش العربي السوري من دخول منبج 
وعين العرب«. جاء ذلك غداة إعلان الولايات المتحدة سحب 

قواتها المتبقية في شمال شرقي سوريا بقوام ألف جندي. 
الجهات التركية تقدر حتــى الآن أن ما يجري هو »عملية 
اســتعراضية«، ولا يوجد حتى الآن أي تقدم حقيقي وفعلي 
للنظام الســوري إلى أي من مناطق ســيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية شمال البلاد وشرقها، حيث أظهرت الصور عدداً 
قليلًا من المســلحين بلباس جيش النظام السوري متجمعين 

مع عدد من المدنيين لتصوير مشاهد لهم في عدة مناطق.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
أعلن مســؤول عســكري يمني، أمــس الإثنين، 
انتشــار قــوات ســعودية في عــدد مــن المواقع 
الاســتراتيجية في العاصمة اليمنيــة المؤقتة عدن 
)جنــوب(. جاء ذلك في تصريح أدلى به المســؤول 
العسكري  لوكالة »الأناضول«، مفضلًا عدم الكشف 

عن هويته، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام. 
وقال المصدر إن القوات السعودية انتشرت، منذ 
مساء الأحد والإثنين، في مطار عدن في مدينة خور 

مكسر وقصر معاشيق في حي كريتر في المحافظة. 
وأضاف أن الانتشار يأتي »في إطار جهود لإنهاء 
النزاع القائم على الســلطة بين الحكومة الشرعية 

وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً« .
 ولفت إلى أن القوات الســعودية ستنتشــر في 
بعض المواقع الهامة، مثل قصر معاشــيق الرئاسي 
ومطار المدينة والميناء وبعض القواعد العســكرية، 

دون تقدير حجم القوات المنتشرة.
الرياض  القوات الإماراتية شــريكة  أن  وأوضح 

في التحالف العربي، بدأت بســحب قواتها من تلك 
الأماكن، في خطوة يبدو أنهــا لتمهيد الطريق أمام 
اتفاق لإنهاء الأزمة. وأشــار إلــى أنه من المتوقع أن 
يشهد مقر التحالف العربي في مدينة البريقة غربي 
عدن، عملية استلام وتسليم بين القوات السعودية 
والإماراتية، والتي كانت تشــرف على الملف الأمني 

والعسكري في المدينة الساحلية.
إلى ذلك، دعا الرئيــس اليمني، عبد ربه منصور 
هادي، كل من غرر به للتمرد على مؤسسات الدولة 
جنوبي البــاد إلــى »مراجعة أعمالهم الطائشــة 

والعودة إلى جادة الصواب«. 
جاء ذلك في كلمــة وجهها هادي إلــى اليمنيين 
ونشــرتها قناة اليمن الرســمية، بمناسبة الذكرى 
الـــ56 لثورة 14 أكتوبر 1963 التــي أنهت الاحتلال 
البريطاني لجنوب اليمن. واعتبر هادي التمرد على 
مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، »سلوكاً 
يســتهدف الدولة والمواطن ويمثل عملًا مرفوضاً«. 
وأضــاف قائــاً: »يكفي شــعبنا ما يعانيــه جراء 

الانقلاب الحوثي«. )تفاصيل ص 10(

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان

أعلنــت هيئة الانتخابات التونســية، رســميا، 
فوز المرشــح المستقل قيس ســعيّد في الانتخابات 
الرئاســية، فيما دعــا الرئيس التونســي المؤقت، 
»حركة النهضة«، إلى الإســراع في تشكيل حكومة 
جديدة، فــي وقت لجأت فيه الأطــراف الفائزة في 
الانتخابات إلى »ابتزاز« الحركة عبر تقديم شروط 

»تعجيزية« لقاء المشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، إن المرشــح قيس 
ســعيّد حصل علــى 72.71 في المئة مــن الأصوات، 
بواقع مليونين و777 ألف صوتــا، مقابل 27.29 في 
المئة )مليون و42 ألف صوت( لمنافسه نبيل القروي.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل 
ثاني، أول المهنئين للرئيس الجديد، من خلال اتصال 

هاتفي أجراه أمس، حسب وكالة الأنباء القطرية. 
وعلق قيس ســعيّد عقب إعلان فوزه في تغريدة 
عبر حســابه على »تويتر« قائلا »نحن أبناء الربيع 
العربي ســنبقى على يقين أن الحرية والديمقراطية 
أمل الشعوب وطريقها الأوحد إلى التقدم والازدهار، 

طريق  العســكرية  والإنقلابات  الدكتاتوريــة  وأن 
الجهل والتخلــف والدمار وأن الشــعوب الواعية 
المتعلمة لا يمكن الانقلاب على إرادتها وأن الجيوش 

جعلت لحماية الحدود وليست لإدارة البلاد«.
هذا وكان الرئيس التونسي المؤقت قد دعا »حركة 
النهضة«، إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، فيما 
لجأت الأطراف الفائزة في الانتخابات إلى »ابتزاز« 
الحركة عبر تقديم شروط »تعجيزية« لقاء المشاركة 
في الحكومة المقبلة. وأكد غازي الشواشي، الناطق 
باســم التيار الديمقراطــي )22 مقعــدا( أن حزبه 
لن يشــارك في حكومة تترأســها »حركة النهضة«، 
ويشــارك فيها »قلب تونس«، ولــن يصوت لها في 
البرلمان. لكنه أشــار إلى أن الحزب يســاند تكليف 

شخصية مستقلة برئاسة الحكومة المقبلة.
وكان رئيــس الحزب، محمد عبو، اشــترط على 
النهضــة حصوله على وزارتــي الداخلية والعدل، 
الإداري،  للإصــاح  وزارة  إحــداث  عــن  فضــا 
كـ«شــرط« للمشــاركة فــي الحكومــة المقبلة، في 
حين اشــترطت حركة الشــعب )16 مقعــدا( على 
النهضة، تعيين المرشــح الرئاسي السابق، الصافي 
سعيد )يحظى بدعم حركة الشعب( عـــــلى رأس 

الحكــومة. )تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص23(

■ واشــنطن ـ الأناضول: أدانت رابطة مراسلي 
البيت الأبيض، أمــس الإثنين، مقطعا مصورا يعتقد 
أنه عرض خلال مؤتمر سياســي لمؤيــدي الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب، في منتجع »ترامب دورال 
الوطني« فــي ولاية فلوريدا، فيما نفت حملة ترامب 

2020 أي علاقة لها بالمقطع المصور.
للرئيس  مزيفــة  لقطات  المصــور  المقطع  ويظهر 
ترامب وهو يطلق النار ويطعن خصومه السياسيين 
وممثلين عن وســائل الإعلام، حسب قناة »الحرة« 
الأمريكيــة. ويتضمن المقطع شــعار حملــة إعادة 
رأســه  صانعوه  ووضع   ،2020 ترامــب  انتخــاب 
على جســد رجل يفتح النار داخل »كنيسة الأخبار 
المزيفــة«، ووضعت علــى رؤوس الحضور وجوه 
منتقديه أو شعارات لوسائل إعلام ينتقدها ترامب.

وحث رئيس الرابطــة جوناثان كارل، في بيان، 
الرئيس ترامــب ومنظمي المؤتمر علــى نبذ العنف 

وإدانة الشريط.
وكان مــن المقرر أن يتحدث في المؤتمر الذي يمتد 
لثلاثة أيام، دونالد ترامب الابن، والمتحدثة السابقة 
للبيــت الأبيض ســارة هاكابي ســاندرز، وحاكم 

فلوريدا رون ديسانتيس.
ونفت ســاندرز علمها بعــرض الفيديو، وقالت 
إنها علمت بذلــك بعد أن تواصل معها مراســل من 
»نيويورك تايمز«، فيما قال شخص مقرب من ترامب 
إنه »لم يشــاهد الفيديو«. وســجل شخص، حضر 
المؤتمر الأسبوع الماضي، عرض الفيديو على هاتفه، 
وأرسله عبر وسيط إلى مراسل لصحيفة »التايمز«. 
وقد نشــرت أجزاء من الفيديو على موقع يوتيوب 
في 2018 من قبل مســتخدم لديــه تاريخ في صنع 
محتويات موالية لترامب. وأكد منظم المؤتمر عرض 
الفيديو، مشــيرا إلى أن منظمته تبحت في تفاصيل 

الحادث. )تفاصيل ص 15(

طهران تتهم »حكومة أجنبية« بالهجوم على ناقلة النفط قبالة السعودية

روحاني يؤكد تبادل الزيارات بين مسؤولي
الإمارات وإيران وأن »العلاقات تتحسن« 

»الرئاسي« يحمّل الأمم المتحدة المسؤولية... والسّراج: »جريمة وحشية«

البعثة الأممية في ليبيا: مقاتلة تابعة لقوات 
حفتر أغارت على منزل قضى فيه ثلاثة أطفال

■ طرابلس - وكالات:  قالت بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الإثنين، إنها 
»لن تقف مكتوفــة الأيدي بموقف المتفرج 
على جرائم الحرب التي تُرتكب، والأرواح 

البريئة التي تُزهق كل يوم تقريبا«.
وأضافت البعثة، في بيان، أنها تشــعر 
بالصدمــة إزاء الاعتــداء علــى منطقــة 
العاصمة  في  بالمدنيــن  المأهولة  الفرناج 
طرابلــس )غرب(، وهو مــا راح ضحيته 

أطفال أبرياء.
منطقة  قصــف  أن  البعثة  وأوضحــت 
بحياة  طريقة،  وبأبشــع  أودى،  الفرناج 
ثلاث فتيات بريئات شــقيقات، دُفنَّ تحت 

أنقاض مسكن دمرته غارة جوية.
واســتطردت: كما أصيبت فتاة أخرى 
من الأســرة نفســها، وأمهن فــي الغارة 
طائرة  بــأن  تقارير  تفيد  التــي  الجوية، 

مقاتلة تابعة لقوات حفتر نفذتها.
لحكومــة  الرئاســي  المجلــس  وكان 
الوفــاق الوطني اتهم طيران خليفة حفتر 
بالوقــوف وراء القصــف الجــوي الذي 
وقع ظهر أمس، والذي أســفر عن 3 قتلى 

وجريحين اثنين.

لــه أمس،  وأدان المجلــس فــي بيان 
اســتهداف وقتل المدنيين وترويع السكان 
الآمنين. وقال »إن هــذا العمل يضاف إلى 
سلســلة من الاعتــداءات المتكــررة على 
المطــارات والممتلكات العامــة والخاصة، 
وينتهــك القوانــن والمواثيــق الدولية، 
ويعكــس حالــة التخبط واليــأس التي 
أصيــب بها حفتر وقواته بعد الفشــل في 
احتــال العاصمة.« وأضــاف أن »غياب 
المجتمع  قبل  مــن  والرادع  الحازم  الموقف 
الدولي تجــاه حفتر وقواته، يشــجعهم 
علــى التمادي في ارتــكاب الجرائم بحق 
المدنيــن«، وفق نص البيــان الذي حمّل 
بعثــة الأمم المتحــدة للدعــم فــي ليبيا 
المســؤولية، داعيا إلى العمل على حماية 
الأمن  مجلــس  لقــرارات  وفقا  المدنيــن 
المنظمات  الرئاســي  طالب  كمــا  الدولي. 
حدث  ما  بتوثيق  والإنســانية  الحقوقية 
للعدالــة. وأكدت  لتقــديم الجناة  تمهيدا 
عملية »بركان الغضب« التي تدير المعارك 
لصالح الوفاق مقتل 3 فتيات صغيرات من 
الأم  وإصابة  كشــيلة«،  »اسماعيل  عائلة 

وطفلة أخرى جراء القصف.

أنقرة تصف ما تقوم به قوات الأسد بـ»العملية الاستعراضية« 

تركيا والنظام السوري يعلنان دخول مدينة منبج

هادي يدعو »كل من غُرّر به للتمرد على مؤسسات الدولة للعودة إلى الصواب«

الإمارات تسلّم القوات السعودية
مواقع في عدن تطبيقا لاتفاق جدة

الناصر يستعجل »النهضة« لتشكيل حكومة وشركاؤها يحاولون »ابتزازها«

سعيد بعد فوزه بالانتخابات التونسية: الحرية الطريق 
الوحيد إلى الازدهار... والجيوش لحماية الحدود فقط

إدانات لفيديو مزيف لـ»ترامب وهو يطلق النار«
على صحافيين وسياسيين من منتقديه

نازحون سوريون في شاحنة هربا من المعارك الجارية في شمال شرق البلاد
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبر حزب »الدعوة الإســامية«، بزعامة نوري المالكي، 
أن العملية العسكرية التركية الجارية شمال سوريا، »تهديداً 
خطيراً« للأمن والاستقرار، وفي حين دعا السفير التركي في 
بغداد، فاتح يلدز، العراق إلى الوقوف مع بلاده في عملياتها 
العســكرية الأخيرة، حذّر مراقبون من أن العراق ســيكون 
أكثر المتضررين من الاحداث في ســوريا والهروب الجماعي 
لعناصر تنظيم »الدولة الإســامية« وعائلاتهم في شــمال 

وشرقي سوريا. 
وقال حزب »الدعوة« في بيان: »يشــكل الاجتياح التركي 
للأراضي الســورية تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار، ويزيد 

من تعقيد الأوضاع، وحدة الصراعات في المنطقة«.
وأضاف أن »توغــل القوات التركية إلــى داخل الأراضي 
العراقيــة والســورية هو انتهــاك صارخ للقانــون الدولي 
وأســس العلاقة بين البلدين وتهديد للأمن والسلم ووحدة 
البلدين ســوريا والعــراق، اللذين يتعرضــان لاختراقات 
عسكرية تركية، وتواجد مستمر لقوات تركية على أراضيهما، 

مستغلة انشغال البلدين بمكافحة الإرهاب«.

ندين الاجتياح

وتابــع: »ندين الاجتياح التركي ونعده انتهاكا لســيادة 
دولــة كاملة العضوية في الأمم المتحــدة، ولا يوجد أي مبرر 
أو ســبب لهذا التدخل العســكري إلى أراضــي دولة جارة، 
ونؤكد أن أمن المنطقة من مســؤولية جميــع الدول ويتحقق 
عبر تعاونهم ومشاركتهم في إحلاله، دون أن تنفرد به دولة 

دون أخرى«.
ودعا »القوات التركية إلى الانسحاب الفوري من الأراضي 
الســورية والعراقيــة، والحوار الجاد لتســوية المشــاكل 
والتوصل إلى نتائج تحافظ على العلاقات التاريخية المتينة 
وترفع مســتوى التعــاون الاقتصادي وتحــول دون تجدد 
الصراعــات والفتن فــي المنطقة«، مؤكداً أن »اســتمرار هذه 
العمليات العســكرية يؤدي إلى تنشــيط الخلايا الإرهابية 
وتسرب الإرهابيين من الســجون، وهو ما يشكل خطرا على 

أمن واستقرار العراق وتركيا ودول المنطقة«.
ودعا أيضا إلى »الحوار بين تركيا وسوريا في إطار احترام 
سيادة واستقلال ســوريا ووحدة أراضيها، من أجل تسوية 

المشاكل وإزالة القلق والهواجس بين الدولتين«.
 ورفض »أي تجزئة وتقسيم لدول المنطقة والذي سيجرها 

إلى صراع وحروب دامية«.
وناشــد »المجتمع الدولــي التحرك لإنهاء هــذا الاجتياح 
العســكري لدولة ذات ســيادة، والعمل على صيانة السلم 

والأمن في المنطقة والعالم«.
يأتي ذلك في وقتٍ أعرب فيه الســفير التركي لدى بغداد، 
فاتح يلدز عن أمله بتعاون العراق بشأن العمليات العسكرية 

في سوريا.
وأضــاف يلدز، فــي مؤتمر صحافــي في مقــر القنصلية 
التركية في بغداد، إن »أهداف عملية نبع الســام هي تأمين 
الحــدود التركية، والقضاء على جميــع العناصر الإرهابية، 

وتخليص المواطنين السوريين من المنظمات الإرهابية«.
وتابع: »كنا وما زلنا نتعاون مع العراق في مجال مكافحة 
المنظمات الإرهابيــة، ونرغب أن يتفهــم العراقيون أن هذه 

العملية تستهدف الإرهاب، وننتظر الوقوف معنًا«.
ومضى قائلًا: »لدينا تفاهمًا مشــتركًا مع العراق في مجال 

مكافحة الإرهاب«.
وأشــار إلى أن »القوات التركية تمكنت من تحييد 4 آلاف 
مسلح وإرهابي، خلال عمليتين أمنيتين على الحدود العراقية 

التركية والحدود السورية التركية«.
وشــدد على أن »الإرهــاب ما زال يهدد تركيــا من مناطق 
شــرقي الفــرات، وبالتالي قمنــا بعملية نبع الســام ضد 
منظمتين إرهابيتين )وحدات حماية الشــعب وحزب الاتحاد 
الديمقراطي( نفذتا أكثر من 120 عملية إرهابية شمال شرقي 

سوريا، وما يزيد عن 100 عملية ضد القوات التركية«.
وشدد على أن »أنقرة لن تقبل بوجود ممر للإرهابيين إلى 

تركيا والمناطق الأخرى«.
وزاد بقوله: »مقترحاتنا بشأن مناطق آمنة في سوريا لم 

يتم الإجابة عليها من جانب الأمريكيين«.
وبشأن المعتقلين من تنظيم »الدولة« في سوريا، قال يلدز 
إن »تركيا واجهت داعش في سوريا، ومن غير المنطق إطلاق 

سراح الدواعش«.
واســتطرد: »في مناطق شــرق الفرات يوجد الكثير من 
الدواعش من بلدان أجنبية عديدة، والحل الأمثل هو إعادتهم 

إلى بلدانهم الأصلية«.
وتابع: »نحرص، وكذلك حلفاؤنا، على عدم تضرر المدنيين 
خلال عملية نبع السلام، فالعملية لا تستهدفهم.. بعد القضاء 
على الإرهاب في تلك المناطق سيتم إعادة المواطنين السوريين 

إلى مناطقهم الأصلية«.
وشدد الســفير التركي على أن »العمليات العسكرية التي 
تقوم بها القوات التركية شــمالي العــراق ضد )منظمة( بي 
كا كا، هــي ضمن ميثاق الأمم المتحــدة لمكافحة الإرهاب؛ لأن 

‎.»المنظمة تقوم بعمليات عسكرية ضد تركيا
يذكــر أن مجلس الامــن الوطني العراقــي، ناقش في 11 
تشرين الاول/ أكتوبر الجاري، تداعيات العمليات العسكرية 
التركية فــي الأراضي الســورية، وما تخلفه مــن آثار على 
العراق، فيما وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية 
من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العســكرية 
للجيش العراقي و»الحشــد الشعبي،« وتخويل وكيل وزارة 
الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم 

يحتوي سكان مخيم الهول السوري.

المتضرر الأكبر

ووســط ذلك، أكد المحلل السياســي، واثق الهاشــمي أن 
العراق ســيكون أكثــر المتضررين من الأحداث في ســوريا 

والهروب الجماعي للإرهابيين في شمال وشرقي سوريا.
وأعلنت »الإدارة الذاتية« لشــمال وشرق سوريا، الأحد، 

عن فرار 785 »إرهابيا اجنبيا« من مخيم عين عيسى.
وذكرت خــال بيــان مقتضــب، بــأن »785 عنصرا من 
الدواعش الأجانب فــروا اليوم )أول أمــس( من مخيم عين 
عيســى بتنســيق مع مجموعة من مرتزقة تركيا وبغطاء من 
القصف التركي ومســاندة مــن الهجوم التركــي ومرتزقته 
الذين شــنوا هجوما عنيفا على المخيم وقيام هؤلاء العناصر 
الداعشــية بالهجــوم على حراســة المخيم وفتــح الأبواب 

للفرار«.
الهاشمي، أوضح، في تصريح أورده إعلام حزب »الاتحاد 

الوطني الكردســتاني«، أن »العراق سيكون أكثر المتضررين 
من الأحداث في ســوريا والهروب الجماعــي للإرهابيين في 
شــمال وشــرقي ســوريا«، مبينا أن »هذا ما أعلنه الجانب 

العراقي وإجتماع الجامعة العربية«.
وأضــاف »المعلومــات الاســتخباراتية تؤكــد وجــود 
3500 معتقــل من الإرهابيــن العراقيين عند قوات ســوريا 
الديمقراطيــة، والإرهابيين الهاربون ســيدخلون الأراضي 
العراقية«، مشــيرا إلــى أن »عملية حفظ الحــدود العراقية 
والبالغ مساحتها 600 كيلومتر مربع، ستكون صعبة للغاية«.

وأكد أن »هذا الأمر ســيدخل العراق في إشكاليات جديدة 
هو في غنى عنها«، لافتاً إلى »عدم استبعاد الجانب العراقي، 
أن تقوم تركيا بعملية مماثلة بين الحــدود العراقية وتركيا، 
وبالتالي، هذا ســيزيد من تصعيد الامور بشكل يفسح المجال 

لجماعات داعش الإرهابية بالتوغل في الأراضي العراقية«.
وأكمل: »العراق اتخذ إجــراءات أمنية في حفظ الحدود، 
وذلك بزيادة عدد القوات العسكرية على الشريط الحدودي 
في ظل وجود طلعات وضربــات جويتين، فضلا عن التحرك 

الدبلوماســي الذي حصل في اجتماعــات الجامعة العربية 
بالتحرك على دولة أخرى«.

وزاد: »هــذا الأمــر غير كافٍ فــي ظل معرفــة الجماعات 
الإرهابية بالطرق ووجود الانفاق السرية على تلك الحدود، 
فضــا عن وجود خلايــا نائمة، الأمر الذي يصعب المســألة 
بشكل كبير، وبالتالي قد نشهد عودة للعمليات الإرهابية في 

العراق«.
وفيما يخص دور قوات التحالف الــذي تقوده الولايات 
المتحدة في حربها ضد تنظيم »الدولة«، أوضح الهاشــمي أن 
»الجانب الأمريكي بعثــر كل الأوراق، هذا الأمر وضع المنطقة 
وشركاء الولايات المتحدة أمام حرج كبير وهذا الأمر بالتأكيد 

سيؤثر على قوات التحالف وأداؤها في هذا الموضوع«.
وتشــن تركيا عمليات مســلحة واســعة النطاق، أطلقت 
عليها تسمية »نبع السلام«، في مناطق شمال شرقي سوريا، 

منذ مساء الأربعاء المنصرم.
أما ائتلاف الوطنية، بزعامــة إياد علاوي، فدعا الحكومة 
إلى إرســال وفــد »رفيع المســتوى« إلــى تركيــا للحد من 

»التداعيات الخطيرة« للعملية العســكرية التركية شــمالي 
سوريا.

وحســب بيان له، فهو يتابع »بقلق بالغ تداعيات الحملة 
العسكرية التي تقودها تركيا في مناطق شرقي الفرات وما قد 

ينتج عنها من مضاعفات سلبية على أكثر من صعيد«.
ودعا الحكومة إلى »الإســراع بإرسال وفد رفيع المستوى 
إلى تركيا، يتكون من مختلف المؤسســات من أجل التنسيق 
للحد من التداعيات الخطيرة، وما قد تتســبب به من مشاكل 

للعراق وتركيا والمنطقة«.
وأضاف، أن »لا بد أن يبحث الوفد كذلك التنسيق في ملف 
المياه خشــية حصول مضاعفات تطال كميات المياه الواردة 
للعراق والتصحر الذي ســيرافق هذه الشــحة، واستثمار 
تعيين الرئيس اردوغان مستشــاراً خاصاً لشؤون المياه من 
ذوي الخبــرة والكفاء، وهي خطوة جيدة، تتطلب تشــكيل 
لجنة عليا مشــتركة للتنســيق في مســائل الميــاه والنفط 
والإرهاب واحتمال تدفــق اللاجئين حيث أصبحت هذه كلها 

من الضرورات القصوى«.

حزب »الدعوة« يدين »نبع السلام«... وائتلاف علاوي يدعو لـ»الحد من التداعيات الخطيرة«  

ف من تسلل إرهابيين إلى أراضيه وتركيا تطلب دعمه لعمليتها في شمال سوريا العراق يتخوَّ

أرشيفية لمناورات بين الجيشين العراقي والتركي

بغداد ـ »القدس العربي«:

النســبي للحراك  الهــدوء  بالتزامــن مع 
آلاف  خلّف  والــذي  العراق،  في  الاحتجاجي 
الضحايا بــن قتيل وجريــح ومعتقل، حثّت 
المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان )خاضعة 
لرقابــة البرلمــان(، علــى رئاســتي النواب 
والوزراء بدراســة القوانــن وتعديلاتها من 

قبل الشعب.
مكتــب المفوضية فــي محافظــة البصرة، 
أقصــى جنوب العــراق، ذكر في بيــان »بعد 
المتابعة المســتمرة للحراك فــي الأعوام التي 
مضــت، وكان آخرهــا حراك عــام 2018 في 
البصرة أو حراك عام 2019، ندعو رئاســتي 
مجلســي النواب والحكومة الى الوصول الى 
تنفيذ مطالب المتظاهرين الشرعية واقرارها«.

ودعت المفوضية، وفقــاً لبيانها، إلى »عقد 
جلســات جادة لكل محافظات البلاد جمعا أو 
فرادا، ويكون هناك حضــور لمكتب المفوضية 
العليا لحقوق الإنســان ويعرض ما لديه من 
الميدانية  المتابعــة  ومؤشــرات  دقيقة  ملفات 
علــى مــدار الســاعة«، مطالبة بـ»إشــراك 
ومنظماته  المجتمع  وناشطي  الحراك  اصحاب 
الفاعلة مع ممثلي المدن وأســاتذة وأصحاب 

الإختصاص«.
من  اي  طــرح  »ســيتم  البيان:  وأضــاف 
مســودات للقوانين أو تعديلاتها على القراءة 
الجــادة من هــذه الجهات، حتــى يصار إلى 
إقــرار القوانين التي لا تأخــذ صور الأحادية 
والشــمولية وللابتعــاد عــن قصــر النظر 

والحلول الترقيعية«.
كمــا أكدت ضرورة »الابتعــاد عن عمليات 
تدوير القوانين بســلب الحقــوق من جهات 
واعطائهــا لأخــرى او الابتعاد عــن مصادر 
الهدر الحقيقية للثروات والاتجاه الى ما يضر 
المواطن من زيادة الضرائب او غيرها«، مبينة 
أن »النظم الاقتصادية في العالم مع اختلافها 
تعمل للمســتوى الموحد للدخل ثم يتم إقرار 

التوازن«.
ومضــت إلى القول: »التمييــز غير العادل 
للمميزات فوق مســتوى الدخل الموحد الذي 
لا يعتمد مســتوى عمل وعلمية الفرد سيؤدي 
تعقيدها«،  او  المشــكلات  اســتمرار  إلى  ذلك 
لافتة إلى ان »مكتــب المفوضية العليا لحقوق 
الإنســان في البصرة يــرى أن العراق له من 
الثــروات التي مــن الممكن أن تغطــي ثلاثة 
اضعاف ســكانه، حال التوزيع العادل الذي 
يحترم كرامة الفرد وعمله وعلمه وحال العمل 

القوانين  بإنفاذ  الفساد  محاربة  بماكنة  الجاد 
المعطلة«.

وختمت المفوضية بيانها بالقول: »الفرد في 
العراق سيكون بمســتوى معاشي لا يقل عما 
نراه فــي دول الثروة والتــي يتصدر العراق 

اعدادها«.

احتجاجات عنيفة 

وشــهد العراق احتجاجــات عنيفة مطلع 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019 اذ بــدأت في 
بغداد ما لبثت أن توســعت مخلفة عشــرات 
المتظاهرون  ويطالب  الجرحى.  وآلاف  القتلى 
بالإصلاحات وتوفير فــرص العمل ومحاربة 

الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة.
إجــراءات الحكومة فــي امتصاص غضب 
الشــارع العراقــي، بدأت بالفعــل في إعلان 
اللجنة الوزارية العليــا للتحقيق في أحداث 
والأدلة  الوثائــق  بجمع  البــدء  التظاهرات، 

لرفعها إلى مجلس القضاء.
وذكــرت اللجنة فــي بيــان، أن »اللجنة 
الوزارية العليا برئاسة وزير التخطيط نوري 
صباح الدليمي، التي شــكلها مجلس الوزراء 
للتحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات 

الاخيــرة، في بغــداد وعدد مــن المحافظات، 
عقــدت اجتماعها الاول، الســبت«. وأضافت 
»جرى خــال الإجتماع مناقشــة آليات عمل 
اللجنة وانجاز مهمتها ضمن الســقف الزمني 

المحدد لها«.
وأوضحت اللجنــة، أن »تقرر في الاجتماع 
أن تتولــى اللجنــة، جمع الوثائــق والأدلة 
والاســتماع الى شــهادات جميع الشهود من 
ذوي العلاقــة، ومــن ثم رفعهــا إلى مجلس 
القضاء الأعلى للنظر فيها، واتخاذ الاجراءات 

بشأنها، وفقا للقوانين العراقية«.
وأكدت أن »تقــرر أن تبقــى اللجنة دائمة 
الانعقاد، لحين اكمال جميع الملفات، وتقديمها 

الى الجهات المختصة«.
برهم  الجمهورية  رئيــس  دعا  الأثناء،  في 
صالح، إلى محاسبة »المتورطين في الاعتداء« 
علــى المتظاهرين والقوات الأمنية، وكشــف 
الحقائق أمــام العراقيين في الأحــداث التي 

رافقت التظاهرات.
وقالت رئاســة الجمهورية فــي بيان، إن 
»رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، وفد 
برئاسة  والتضامن  للســلم  العراقي  المجلس 

علي الرفيعي«.
وأكد صالــح، وفقاً للبيان، أن »الدســتور 

كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وضمن 
الشــعب  لأبناء  المدنية  والحريــات  الحقوق 

العراقي«.
ولفت إلى »ضرورة محاسبة المتورطين في 
الأمنية،  والقوات  المتظاهريــن  على  الاعتداء 
وكشــف الحقائق أمام العراقيين في الأحداث 
التــي رافقــت التظاهرات، ووجــوب إطلاق 
ســراح الموقوفين من المتظاهرين الســلميين، 
والعمــل على منــع تكرار مثل هــذه الحالات 
التي تخالف قانون حقوق الإنســان و تعرقل 

تحقيق العدالة الاجتماعية«.

»كشف الحقائق«

وكان القائد العام للقوات المســلحة رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، الســبت )12 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2019(، تشكيل لجنة 
تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج »موضوعية 
ســاحات  في  وقع  مــا  بخصوص  وأكيــدة« 
والقرارات  التعهدات  إلــى  وإضافة  التظاهر. 
الحكومية، يســعى مجلس النــواب العراقي 
إلى إعادة الحيــاة لأربعة آلاف مصنع عراقي 
متوقف عــن العمل، في خطــوة ضمن حزمة 
الاصلاحات التــي تبناها البرلمان على خلفية 

التظاهرات الاحتجاجية.
وقــال رئيس اللجنــة الماليــة البرلمانية، 
النائــب هيثم الجبــوري، في بيــان له، إن 
»اللجنة المالية بادرت بعقد اجتماع مشــترك 
جمعها مع محافظ البنــك المركزي ومدير عام 
الصناعات  اتحاد  ورئيس  الصناعي  المصرف 
العراقيــة، لبحــث مبــادرة البنــك المركزي 
باقراض المصــرف الصناعي بمبلغ 200 مليار 
دينار )نحــو 160 مليــون دولار(«، مبينا أن 
»ذلك بناء على حزمة الإصلاحات التي تبناها 

مجلس النواب«.
وأوضــح أن »المصرف ســيقوم بدوره في 
واصحاب  للصناعيــن  قــرض  تخصيــص 
الراغبــن  الصناعيــة  والــورش  الحــرف 
بالاقتــراض، وبمعدل 50 مليــون دينار )41 
ألف دولار( وحســب الحاجة بضمان المعمل، 
ان كانت الارض المقام عليهــا ملكا لصاحبه، 
وبضمان كفيل واحد أن كان غير ذلك، وباشر 
الصناعي بعقد جلسة طارئة لمجلس  المصرف 
إدارته وعمــم المبادرة على كل فروعه على أن 
تتولى تلك الفــروع وبمعية الغرف الصناعية 
في المحافظات اطلاق ذلك القرض لمستحقيه، 
وتشــير المعلومــات الأولية أن هــذا القرض 

سيوفر 30 الف فرصة عمل تقريبا«.

تحرك لتوفير 30 ألف فرصة عمل وإعادة تشغيل أربعة آلاف مصنع متوقف 

الحكومة تبدأ بجمّع الأدلة بشأن المتورطين بقمّع التظاهرات في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 

رغم إعلان الحكومة العراقية عن إطلاق ســراح عــدد من المحتجزين 
الذين أوقفوا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، فإن حقوقيين وناشــطين 

يتهمونها بمواصلة سياسة الاعتقال في بغداد ومدن أخرى.
مدير مركز »الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان«، راهب صالح، 
قال لـ»القدس العربي«:  تم  تسجيل 361 حالة اعتقال بحق ناشطين خلال 
يوم واحد في محافظتي بغداد والنجف بعد مداهمة الدور الســكنية بحثا 
عن المشاركين بالتظاهرات وهؤلاء جميعهم اعتقلوا بوشاية عناصر أمنية 
وميليشــيات«.  ووفق المصدر »جرت خلال عمليات دهــم المنازل وإلقاء 
القبض على الناشــطين، انتهاكات غير إنســانية، منها ترويع الســكان 
الآمنين باســتخدام القنابل الصوتية، وتكسير نوافذ زجاج الدور ببنادق 
الأسلحة وسرقة المقتنيات الثمينة كالمصوغات الذهبية والأموال النقدية، 

وهذا كله موثوق بالصوت الصورة  لدينا«.
وأضــاف: »الأخطر هــو أن وزارة الداخلية العراقيــة وجهاز مكافحة 

الإرهاب، باتت تنفذ حملات اعتقال عشوائية للشباب«.
وطالب »الحكومة العراقية بالإفراج عن جميع المعتقلين من الناشــطين 
لممارســاتهم الســلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع والتظاهر وفق 

الدستور وإنهاء حملات القمع«.

الناشــط المدني محمد جــواد، هو أحد قــادة التظاهــرات في بغداد 
قــال لـ»القدس العربــي« إن »حملة الاعتقــالات المكثفة شــملت اعتقال 
أكثر من 1200 شــاب ثائر من مناطق العامل والشــعب والشعلة ومدينة 
الصدر، إضافة إلى المحافظات الشــيعية الجنوبية وهي النجف وكربلاء 

والديوانية والبصرة«.  
وبــن المعتقلين، طبقــا للمصدر »شــخصيات أكاديميــة وصحافيين 
وناشــطين حقوقيين فــي مجال حقوق الإنســان وداعمــن للتظاهرات 

الشعبية، وجرى نقلهم إلى أماكن احتجاز مجهولة«.
في المقابل قال مهدي التميمي، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في 
البصرة جنوبي العراق، الأحد، إن الســلطات أفرجت عن جميع المعتقلين 

على خلفية احتجاجات شهدتها المحافظة، الأسبوع الماضي.
وأضاف أن »قوات الأمن اعتقلت 72 متظاهرًا، الأسبوع الماضي، وأجرت 

المفوضية اتصالات مع الجهات المعنية للإفراج عنهم«.
وزاد : »الآن جميع المعتقلين تم الإفــراج عنهم، ولم يتبق أي معتقل في 

السجون، على خلفية الاحتجاجات«.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشــرين أول الجاري شــهدت محافظات عراقية، 
بينها البصرة، احتجاجات شــعبية طالبت بتحســن الخدمات، وتوفير 
فرص عمل، ومحاربة الفســاد، قبل أن تطالب برحيــل حكومة عادل عبد 

المهدي؛ إثر سقوط قتلى بين المحتجين.

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال عضو مجلس النواب العراقي عــن محافظة نينوى النائب 
أحمد الجبوري  أن »ما حدث في العــراق هو انتفاضة«، داعياً إلى 

إقالة حكومة عادل عبد المهدي. 
وأضاف لـ»القدس العربي« إن : »الشــعب العراقي انتفض ضد 
الفســاد والظلم والمحاصصــة التي جاءت به الطبقة السياســية 
الحاكمة«، مبيناً أن »الوضع السياســي اليوم ليس كما كان ما قبل 

الانتفاضة«.
ودعا إلــى »إقالة الحكومة الحالية، وتشــكيل حكومة تصريف 
أعمال وتعديل الدســتور واجراء انتخابات مبكرة تشــرف عليها 

مفوضية انتخابات جديدة، وبإشراف دولي«.
وبين أن »الحكومة الحالية، قد فقدت شــرعيتها، وذلك بســبب 
قمعها للمتظاهرين العزل بطرق وحشية وغير إنسانية«، واشترط 
على حكومة تصريف لو تشــكلت عدم مشــاركتها في الانتخابات 

المقبلة وتنتهي مهمتها بعد إجراء الانتخابات«.
وحول إمكانية تحرك البرلمان لإقالة الحكومة، قال: »ليست هناك 
إمكانية لذلك، لأن الكتل الكبيرة في البرلمان هي من شكلت الحكومة 
وهيمنــت على جميع مفاصل الدولة أفقيــاً وعمودياً. حل الحكومة 

سيضر بمصالحها«.
وزاد : »الأعضــاء المطالبــون بحل الحكومة عددهــم بين الـ 50 
والـ100 نائب، وهذا العدد غير كاف لتشــكيل كتلة لحل الحكومة، 

لذلك من المستبعد الاعتماد على البرلمان في هذا الأمر، ولن يتم ذلك 
إلا من خلال الشــعب والمرجعية الدينية التــي ومن خلال خطبتها 
الأخيرة قــد وضعت النقاط علــى الحروف، وبــرأت المتظاهرين 
الســلميين، وحملــت الحكومة المســؤولية ودعت إلى محاســبة 
المجرمين، وهذا قد وضع المرجعية إلى جانب الشعب، ما جعل موقف 

الحكومة ضعيفاً«.
ووفق الجبوري »الشعب والمرجعية الدينية هما وحدهما قادران 

على تغيير العملية السياسية«.
واعتبر أن »الوعود التــي أطلقتها الحكومة للمتظاهرين هي من 
أجل كســب الوقت فقط. الحكومة غير قادرة على توفير فرص عمل 
او توزيــع رواتب ومنح للعاطلين عن العمــل«. وبين أن »الحكومة 
عليها ديون تقدر بأكثر من 130 مليار دولار وعجز كبير في الموازنة، 

وهي تحاول الهروب وعدم إجراء إصلاح حقيقي«.
ووفق النائب العراقي، »الأحزاب السياسية استغلت المظاهرات 
وقامــت بإقالة وتنصيب وزراء وفق مصالحهــا الخاصة. التعديل 

الوزاري هو عملية محاصصة قامت بها الكتل والأحزاب المتنفذة«.
 وطالــب بـ»إجراء تحقيق عبر لجنة مســتقلة بمشــاركة جهاز 
المخابرات العراقي من أجل الكشــف على الجناة الذين قاموا بقتل 

المتظاهرين، ومعرفة القناصين الذين كانوا يعتلون 
أسطح المباني ويقومون بقتل المتظاهرين«.

ولفت إلى »معلومات وردت وتحدثت عن وجود قناصين ليسوا 
عراقيين أطلقوا النار على المتظاهرين«.

حقوقي وناشط يتهمان السلطة في العراق
 بمواصلة الاعتقالات 

نائب عراقي يدعو لإقالة حكومة عبد المهدي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالت مجموعة »العمل المصرية لحقوق الإنســان«، إن 
أوضاع حقوق الإنســان حاليًا أسوأ كثيرًا عما كانت عليه 

في 2014.
جاء ذلك في التقرير الذي أرسلته المجموعة المكونة من 
11 منظمــة حقوقية مصرية مســتقلة، إلى مجلس حقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة، اســتعدادا لعرضه، في جلسة 
اســتعراض الملف الحقوقي المصري أمــام الأمم المتحدة، 

المقررة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقالت المنظمات فــي تقريرهــا إن »الحكومة المصرية 
بدأت حمــات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنســان 
ومنظماتهم بســبب تعاملهم مع آلية الاستعراض الدوري 

الشامل مبكرًا«. 
وألقت السلطات المصرية القبض على المحامي الحقوقي 
محمــد الباقر، المديــر التنفيــذي لمركز »عدالــة للحقوق 
والحريات«، وتعرض أثنــاء احتجازه للتعذيب والمعاملة 
الحاطــة بالكرامة. ووجهت النيابة لباقــر أثناء التحقيق 
أسئلة تتعلق بتقرير شارك فيه مركز عدالة ضمن التقارير 
الحقوقيــة المقدمة للأمم المتحدة ضمن آلية الاســتعراض 
الــدوري الشــامل، حول الانتهــاكات التــي يتعرض لها 

النوبيون في مصر.
وحسب المنظمات »شهدت الســنوات الخمس الماضية 
ارتفاعا في حالات القتل خارج نطاق القانون، خاصة بعد 
كل عمليــة إرهابية، فضلًا عن الإفــراط في إصدار وتنفيذ 
أحكام الإعدام حتى للأطفال، وشبهة القتل العمد للسجناء 
السياســيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم أثناء 
الاحتجــاز، إضافــة إلى التنكيــل بالأحزاب السياســية 
والانتقام من الحقوقيين، وشن أكبر حملة على ذوي الميول 
الجنســية المختلفة والعابرين جنسيًا، واستمرار التعدي 
على حقوق النســاء والأطفال، ناهيك عن السيطرة على 
الإعــام وحجب المواقــع، وحبس الصحافيــن وترحيل 

المراسلين الأجانب«.

مناخ قمعي

وزادت المنظمات: »تزامنت فترة إعداد التقرير مع مناخ 
التعديلات الدســتورية القمعي، والإجراءات التعســفية 
المتخــذة بحق المعارضــن لها، مروراً بإجهاض مســاعي 
قيادات الأحزاب السياسية لفتح مساحات للمنافسة على 
القادمة من خلال قضية ائتلاف  الانتخابات التشــريعية 
الأمل، بل وقبل جلسة الاســتعراض بشهر، نفذت أجهزة 
الأمــن المصرية أكبر عمليــة قبض في مجملها عشــوائي 
لمواطنين مصريين أو أجانب، فقبضت على 3000 شــخص 
على الأقل، علــى خلفية مظاهرات محدودة اندلعت في 20 

و27 سبتمبر/أيلول الماضي«.
ولفتت المنظمات إلى »قيام الســلطات المصرية بحجب  
مزيد من المواقع الإخبارية، منها موقع بي سي عربي وقناة 
الحــرة، فضلًا عن توقيــف المارة في الشــوارع وتفتيش 

هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل«.
وزادت: »تابعــت الدولة المصرية هجمتهــا الانتقامية 
على المنظمات الحقوقية المســتقلة والمدافعين والمدافعات، 
وبينهم من شــارك في إعــداد هذا التقريــر، فبعد منع 31 
حقوقيًا من السفر ومصادرة أموال 10 منظمات على الأقل، 
والتحقيق مع أكثر من 37 حقوقيًا خلال السنوات الماضية، 
ناهيك عن حملات التشــهير والتخوين الإعلامية شــبه 
اليوميــة، والحض على الكراهية- وعلــى العنف والقتل 
أحيانا - بحق بعض الحقوقيين بهدف الانتقام منهم على 

عملهم الحقوقي أو لتعاونهم مع الآليات الدولية«.
وقدمــت المنظمات الحقوقية 12 توصيــة، اعتبرت أنها 
»تمثل نداء أخيــرا لرفع الظلم عن عــدد كبير من ضحايا 
انتهاكات حقوق الإنسان، ســواء القابعون في السجون 
رهن الحبس الاحتياطي شــبه الدائــم، أو المحكوم عليهم 
بعقوبات ســالبة للحرية، أو من هم بانتظار تنفيذ أحكام 
الإعــدام، فضلًا عن الممنوعين من الســفر أو المحجوز على 

أموالهم«.
وتضمنت التوصيات »تعديلات تشريعية« تضمن مصر 

من خلالها استقلال القضاء وحماية حقوق المتهمين.

 ولفتت إلى أن »جلسة الاستعراض الدوري في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني قد تكون فرصة أخيرة لمراجعة سياسات 
الدولة المصرية، التــي خرجت المظاهرات أخيــرًا تعبيرًا 
عن الرفض الشــعبي لها، ولتعكــس الغضب المكتوم إزاء 
انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، كما تعد بمثابة مرجع للمجتمع الدولي يضم 
أبرز المطالب المفترض الضغــط على الحكومة المصرية من 

أجل تبنيها وتنفيذها«. 
وتضمنــت التوصيات التــي قدمتهــا مجموعة العمل 
المصريــة »قيام الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
النهائية على74  بتفعيل ســلطته ووقف أحكام الإعــدام 
شــخصًا على الأقل، واســتبدالها بعقوبات أخف بموجب 
المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، سواء بالنسبة 
للأحكام التي لم تعرض عليه بعد، أو الأحكام المســتقبلية 
التي ســتصدر عن المحاكــم المصرية، ووقــف تنفيذ كافة 
أحكام الإعدام تمهيدًا لتعليق العقوبة، ومراجعة القوانين 

التي تسرف في إقرارها«. 
وطالبــت »الحكومــة المصرية بالكشــف عــن مصير 
المختفين قســريًا والمقــدر عددهــم بالمئات، ومــن بينهم 
البرلماني الســابق مصطفى النجار، والباحث إبراهيم عز 
الدين مسؤول ملف الحق في السكن في المفوضية المصرية 

للحقوق والحريات«.
وشــملت التوصيات »ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية 
التدابيــر اللازمة من أجــل الإفراج عن المقيــدة حريتهم 
بسبب ممارســة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع 
الســلمي والمشاركة في الشــأن العام، بمن في ذلك هؤلاء 
المحتجزون حاليًا على ذمة القضيــة 1338والقضية 1356 

لسنة 2019 في سبتمبر/ أيلول الماضي«.
وحثــت المنظمات »الدولة على إعــان قوائم المقبوض 
عليهم أو المحبوســن احتياطياً على خلفية قضايا متعلقة 

بحرية الرأي والتعبير«.
وتناولت التوصيات »إعادة فتح الكنائس المغلقة لدواع 
أمنية، والمقدر عددها بحوالى 18 كنيسة، نتيجة اعتراض 
المتشــددين في محيطها على إقامة الشعائر الدينية فيها، 
وتوفيــر الحماية اللازمــة لإقامة تلك الشــعائر بموجب 

القانون«.

رفع الحجب عن المواقع

كما طالبــت المنظمات »برفع الحجب عــن أكثر من 513 
موقعًا إلكترونيًا حجبتها الحكومــة المصرية، بما في ذلك 
المواقــع الإخبارية المحليــة والدولية ومواقــع المنظمات 
الحقوقية، وإلغاء المادتين 40 و41 من القانون رقم 94 لسنة 
2015 اللتين تمثلان الغطاء القانوني لاحتجاز أفراد بمعزل 
عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 28 يومًا«، وكذلك »إلغاء 
المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تجيز تشــكيل 
دوائر الإرهــاب داخل المحاكم الجنائية، ووقف العمل بها، 
نظرًا لكونها دوائر موجهة تعمل على تلبية رغبات النظام، 
وإســناد القضايا المنظورة أمامها حاليــاً لدوائر جنائية 
عادية، وإعادة محاكمة من ســبق الحكم عليهم فيها أمام 

دوائر جنائية حسب اختصاصها الجغرافي«.
كما طالبت بـ»إلغاء القانون رقم 13 لســنة 2017 الذي 
يمنح رئيس الجمهورية ســلطة اختيار وتعيين رؤســاء 
الهيئات القضائية، دون الالتزام بمعيار الأقدمية الذي كان 
معمولا به قبل هذا القانون، وإلغاء القانون رقم 136 لسنة 
2014 بشــأن تأمين وحماية المنشــآت العامة، الذي يتيح 
محاكمة المدنيين أمام المحاكم العســكرية، وإعادة محاكمة 
من صدرت بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي«.

يذكر أن مجموعة »العمل المصرية لحقوق الإنســان«، 
تضــم 11 منظمة حقوقيــة، هي مركز القاهرة لدراســات 
حقوق الإنسان، مركز النديم، كوميتي فور جستس، مركز 
بلادي للحقــوق والحريات، المفوضيــة المصرية للحقوق 
والحريــات، مؤسســة حرية الفكــر والتعبيــر، الجبهة 
المصرية لحقوق الإنســان، الشــبكة العربيــة لمعلومات 
حقوق الإنســان، مبادرة الحرية، بالإضافة إلى منظمتين 
رفضتا ذكر اسميهما بســبب حملات الانتقام من المنظمات 
الحقوقيــة في مصر، فضلًا عن المنظمــة العربية للإصلاح 

الجنائي.

إفراط في إصدار أحكام الإعدام... وحملات انتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

11 منظمة حقوقية مصرية تخاطب الأمم المتحدة: قتل خارج القانون واعتقالات عشوائية

قالت إنها تعرضت للضرب والخنق والتعليق على مدار 24 ساعة لرفضها فتح هاتفها

الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح تعلن الإضراب عن الطعام بسبب تعذيبها 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

كشــف محامون مصريون حضروا التحقيقات 
مع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح في نيابة 
أمن الدولــة العليا، عن تعرضها للتعذيب على مدار 
24 ســاعة، بعد اختطافها من قبل الأجهزة الأمنية 
يــوم الســبت الماضي. وقــال المحامون إن إســراء 
أعلنــت إضرابهــا عــن الطعــام، بســبب تعرضها 

للتعذيب بعد اختطافها، بعد رفضها فتح هاتفها.
وكانــت نيابــة أمن الدولــة العليا قــررت حبس 
إســراء 15 يوما على ذمة التحقيقــات في القضية 
448 لســنة 2019، فــي تهــم »نشــر أخبــار كاذبة، 
والانضمــام الى جماعــة إرهابية«، وهــي القضية 
نفســها المتهمة فيها الناشــطة الحقوقية ماهينور 
حــزب  رئيــس  المصــري  والصحافــي  المصــري، 
والقيــادي  داود،  خالــد  الأســبق  »الدســتور« 
اليســاري كمــال خليــل، والأكاديمــي الكاتب في 

جريدة »القدس العربي«، حسن نافعة.
وحسب محامين، قالت إســراء في التحقيقات، 

إن تعذيبهــا بــدأ لحظــة اختطافهــا مــن الشــارع 
بالاعتداء عليها بالضرب لإجبارها على النزول من 
ســيارتها والانتقال للسيارة الأخرى التي تحركت 

بها.
وأضافت الناشــطة المعروفة فــي التحقيقات:« 
بعــد وصولي مقر جهاز الأمــن الوطني، طلب منها 
أحــد ضباط الجهــاز إعلامه بكلمة الســر الخاصة 
بهاتفها الشخصي، وعندما رفضت بدأت خطوات 
تعذيبي نفسيا بتهديدات جسدية قد أتعرض لها«. 
وزادت: »تمسكت بالرفض، وهنا خرج الضابط 
من غرفة الاحتجاز ودخل عدد من المخبرين مفتولي 

العضلات، وبدأوا يضربونني ضربا شديدا«.
وتابعت: »انتهت فقرة الاعتــداء بالضرب وعاد 
الضابط إلى الغرفة، ورفضت إعلامه بكلمة السر، 
غضب جدا وأجبرني على خلع القميص الرياضي 
الــذي أرتديه وبدأ خنقي باســتخدامه، لدرجة أني 
كنت فــي لحظات المــوت، وقال لــي حياتك مقابل 
كلمة الســر للموبايل، وفــي هذه اللحظــة اخبرته 

بكلمة السر حرصا على حياتي«.

وأكــدت أن الضابــط واصــل تعذيبهــا، ولفتت 
إلــى أنها ظلــت معلقة لمــدة 8 ســاعات تقريبا، بدأ 
خلالهــا ضابــط الأمن الوطنــي اســتجوابها، بعد 
انهيار قواها من التعب والتعذيب، وبدأ باستخدام 
الموبايل وتطبيقات التواصل وســألها عن علاقتها 

بأشخاص من التي تتواصل معهم.
وواصلــت حديثهــا فــي النيابــة: »بعــد انتهاء 
الاســتجواب مع وضع التعذيب كان موعد ذهابي 
للنيابــة اقتــرب، دخل ضابــط جديد إلــى الغرفة 
وحاول بشــكل مختلف باعتبار أنه رافض لطريقة 
التعذيب الذي تعرضت له، وطالبني بعدم الحديث 
عــن أي شــيء حــدث فــي  مقــر الأمــن الوطنــي، 
وهددني أنني لو تحدثت ســأعود لهم مرة أخرى، 
وهددني باســتخدام صور شــخصية من الموبايل 

للتشهير بي في الإعلام«.
وطالبت إســراء بإثبات آثار التعذيب المنتشــرة 
في جسدها، وعرضها على الطب الشرعي. وقالت 
إنها ســتعلن دخولها في إضراب عن الطعام لحين 

التحقيق في التعذيب الذي تعرضت له.

أرشيفية لعناصر من الشرطة المصرية خلال اعتقالهم أحد المعارضين 

جوبا ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
انطلقــت أمس الإثنــن، مباحثات بــن الحكومة 
السودانية والحركات المســلحة، في العاصمة جوبا، 

بحضور عدد من الرؤساء.
وفــي الجلســة الافتتاحية، شــدد رئيــس دولة 
جنوب السودان، ســلفاكير ميارديت، على أن تقديم 
»تنازلات« من أجل التوصل إلى سلام سيمثّل »دفعة« 
للجارة الجنوبية التي تقترب من تشــكيل حكومتها 

الانتقالية.
وقال متوجها إلى الأطراف الســودانية: »أناشدكم 
التفــاوض بنية حســنة، مع ضــرورة تقديم بعض 
التنــازلات من أجل التوصل لســام واســتقرار في 

السودان والإقليم ككل«.
واعتبر أن تحقيق الســام في الجارة الشــمالية 
»سيمثل دفعة كبيرة بالنســبة لنا في )دولة( جنوب 
أننا نقترب من تكوين )تشكيل(  السودان، خصوصا 

الحكومة الانتقالية«.
وتابــع: »رغبتنــا هــي أن يتحقق ســام داخلي 
في البلديــن، وأن يكون هناك تعايــش بين مواطني 

الدولتين«.
وأردف: »تجربتنا تظهــر أنه لا يمكن لأي طرف أن 

يكســب المعركة عبر فوهة البندقية، وإنما عن طريق 
تقود  التي  والتسويات  والتفاوض  السياسي  الحوار 
لحل جميع النزاعات«، في إشــارة إلى الحرب الأهلية 
التي تشــهدها دولة جنوب الســودان منذ 2013 بين 

القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.
كذلك طالــب رئيس الوزراء الإثيوبــي آبي أحمد، 
الهيئــة الحكومية للتنمية في شــرق أفريقيا »إيغاد« 

بدعم مبادرة سلفاكير لإحلال السلام في السودان.
وأعرب آبي أحمد عن أمله بأن تقود جولة المباحثات 
إلى تمهيد الطريق أمام الأطراف السودانية، للتوصل 

لاتفاق سلام ينهي الحرب ويحقق المصالحة.
وقال: »أتمنى أن يمهد لقاؤنا هذا لتحقيق اتفاق بين 
الحكومة الانتقالية وبقية الأطراف السودانية، حتى 
ينخرط الجميع فــي عملية المصالحــة. أثمن مبادرة 
ســلفاكير كما أدعو الإيغاد إلى دعمها بالكامل، فهناك 
فرصة كبيرة لتحقيــق التكامل الاقتصادي بين بلدان 

الإقليم«.
الفريــق أول عبد الفتاح البرهــان، رئيس مجلس 
السيادة الســوداني، أشاد بمبادرة سلفاكير لتحقيق 
الســام في الســودان، معتبرا أنها ولدت من »رحم« 

الثورة السودانية.
وأكّد أن جوبــا »تعتبر من أكثــر العواصم المؤهلة 

لإحداث اختراق فعلي في ملف السلام في السودان«.
وتقدم سلفاكير، في وقت سابق، بمبادرة للتوسط 
بين المجلس العسكري السوداني والحركات المسلحة 
بعد عزل الرئيس الســابق عمر البشــير، لطي ملف 
النــزاع والتوصل إلى تســوية ســلمية تعزز فرص 

الانتقال الديمقراطي في السودان.
وفي ســبتمبر/ أيلــول الماضي، وقعــت الحكومة 
الســودانية والحركات المسلحة، وثيقة اتفاق إطاري 
في جوبا، تحدد القضايا التي ســيتم طرحها للنقاش 

خلال جولة المفاوضات.
يوري  الأوغنــدي  الرئيــس  دعــا  الســياق،  في 
موسيفني، إلى اتباع »منهج جديد« خلال المفاوضات.

جاء ذلــك لــدى لقائه رئيــس الوفــد الحكومي 
السوداني المفاوض محمد حمدان دقلو، عضو مجلس 

السيادة، في جوبا على هامش المفاوضات.
وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة، أن الرئيس 
الأوغنــدي دعا إلى أهميــة اتباع »منهــج جديد« في 

المفاوضات حتى لا تستغرق زمنًا طويلًا.
دقلو بيّن أن الوفد الحكومي المفاوض على استعداد 

لتقديم كل ما يلزم لإنجاح عملية التفاوض.
وأضــاف أن الســام يمثل »أولوية خــال الفترة 

الانتقالية«.

دعوات لتقديم »تنازلات« مع انطلاق مباحثات السلام
 بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا  

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: دعا تجمع 
المهنيين السودانيين، أمس الإثنين، لتسيير 
أكتوبر/تشــرين   21 في  وفعاليات  مواكب 
الأول، فــي العاصمة الخرطوم والولايات، 
تحت شــعار »حل حزب المؤتمــر الوطني 
البشــير(،  عمر  المخلوع  الرئيــس  )حزب 

وإقالة رموز النظام«.
جاء ذلــك في بيان صادر عــن التجمع 
قائد الحــراك الاحتجاجي في البلاد ضمن 

قوى »إعلان الحرية والتغيير«.
وقال التجمع »في ذكرى أكتوبر المجيدة 
بحكم  أطاحــت  شــعبية  انتفاضــة  )أول 
في  لاستلهامها  ندعو   ،)1964 عام  عسكري 
مواكب ســلمية وفعاليــات لإحياء ذكرى 

أكتوبر في الولايات والخرطوم«.
المؤتمر  حزب  حل  شعار  »تحت  وأضاف 
رموز  وإقالة  ســابقاً(،  )الحاكــم  الوطني 
النظام والوقوف في جبهة موحدة من أجل 

تصفية الفساد والإرهاب« .
الإعلان  »سيتم  أنه  إلى  البيان  وأشــار 
عن مسارات المواكب ونقاط التقائها لاحقاً 
بعد التشاور مع لجان المقاومة والقطاعات 

الشعبية المختلفة«.

والأحــد، دعا الحزب الشــيوعي )أحد 
مكونــات قوى إعلان الحريــة والتغيير(، 
أكتوبر/  إلى الخــروج فــي مليونيــة 21 
أهداف  بتحقيق  للمطالبة  الأول،  تشــرين 

الثورة.
أكتوبر   21 في  الســودانيون  وأســقط 
عبود،  إبراهيــم  الفريــق  حكومــة   1964
ليصبح هذا التاريخ ذكــرى أول انتفاضة 
في  العســكري  الحكم  نظام  ضد  شــعبية 

السودان.
وفي 6 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، 
الراحل حسن  الشعبي )حزب  المؤتمر  تبرأ 
الترابــي(، من دعــوة أطلقتهــا مجموعة 
محســوبة علــى التيــارات الإســامية، 
للتظاهر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول أمام 
لتصحيح  للجيــش،  العامة  القيــادة  مقر 
مسار ثورة ديســمبر، وفق وسائل إعلام 

محلية.
الوطني،  وتبع ذلك نفي حــزب المؤتمر 
الحاكم ســابقا في الســودان، والذي كان 
يتزعمه البشــير، صحة ما يتــردد من أنه 
طالب أعضاءه بالمشاركة في مليونية، يوم 
21 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، متهمًا 

جهات )لم يســمها( بالســعي إلى تشويه 
صورته.

كما علق حزب »المؤتمر السوداني«، أحد 
مكونات قوى »إعــان الحرية والتغيير«، 
محذرا،  أكتوبر،   21 لمظاهرات  الدعوة  على 
عبر بيــان أصدره، من أن جهــات معادية 
مخططات  تمتلــك  يســمها(  )لم  للثــورة 
لإجهــاض الفتــرة الانتقالية عبــر تعبئة 
الجماهيــر ضــد الحكومــة للتغطية على 
انقضاض عسكري على السلطة الانتقالية.
وفــي 21 أغســطس/ آب الماضــي، بدأ 
الســودان مرحلــة انتقاليــة تســتمر 39 
يتقاسم  انتخابات  بإجراء  تنتهي  شــهرا، 
خلالها الســلطة كل من المجلس العسكري 
)المنحل(، وقــوى إعلان الحرية والتغيير، 

قائدة الحراك الشعبي.
ويأمــل الســودانيون أن ينهي الاتفاق 
اضطرابات  الانتقاليــة  المرحلــة  بشــأن 
يشــهدها بلدهــم منــذ أن عزلــت قيادة 
الجيش، فــي 11 أبريل/ نيســان الماضي، 
البشير من الرئاسة )1989 - 2019(؛ تحت 
بتردي  منددة  شــعبية  احتجاجات  وطأة 

الأوضاع الاقتصادية.

تجمع »المهنيين السودانيين« 
يدعو لمسيرات للمطالبة بحل حزب البشير

■ الخرطوم ـ الأناضول: تعهد النائب العام السوداني، تاج 
السر علي الحبر، أمس الإثنين، بأن الفترة المقبلة ستشهد حسم 
العديد من الملفات العالقة ومن بينها ملفات الفســاد ومحاسبة 

المتورطين في قتل متظاهري الاحتجاجات.
جاء ذلك خلال ترؤســه اجتماع رؤساء النيابات والإدارات 
وأعضاء النيابة العامة، حســب بيان صادر من النيابة العامة 
الســودانية. وقال الحبــر إن »النيابة العامة ســتراعي خلال 
الفترة المقبلة تطلعات الشعب نحو سياده حكم القانون وتقديم 

المتورطين في كل القضايا إلى العدالة«.
وتابع: »سنحسم في الفترة المقبلة العديد من الملفات العالقة 
بالنيابــة العامــة والتي من بينها ملفات الفســاد ومحاســبة 
المتورطين في قتل متظاهري الاحتجاجــات، وتقويض النظام 

الدســتوري منــذ عــام 1989) في إشــارة لانقــاب الرئيس 
السوداني السابق عمر البشير(«.

والأحد، أدى تاج الســر علي الحبر اليمين الدستورية نائبا 
عاما في الســودان. وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت »لجنة 
أطباء السودان« )غير حكومية(، أن عدد قتلى الاحتجاجات في 
البلاد منذ ديســمبر/ كانون الأول الماضي، بلغ 246، كما وصل 
عدد المصابين إلى 1353، فيما تقدر الحكومة أعداد القتلى للفترة 

ذاتها، بـ 184 شخصا.
ويشهد الســودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة 
الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة 
)1989 ـ  2019(، تحــت وطأة احتجاجات شــعبية على تردي 

الأوضاع الاقتصادية.

النائب العام السوداني يتعهد
 بحسم ملف قتلى الاحتجاجات »قريبا«

■ الخرطوم ـ  الأناضــول: أغلق محتجون من 
»مقاتلــي الدفاع الشــعبي« أمس الإثنــن، طريقا 
رئيســيا يربط الخرطوم وغــرب كردفان بغربي 
الســودان، داعين الحكومة إلى تنفيذ مطالب مالية 

واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة الرسمية.
وذكر بيان صادر عن »اللجنة العليا لاســترداد 
حقوق مجاهــدي ولاية غرب كردفان«، منســقية 
الدفــاع الشــعبي من المكــون المدنــي، أن مطالب 
المالية لأســر  المحتجين تشــمل تســوية الحقوق 
»الشــهداء والجرحى« التابعين للدفاع الشــعبي 
واســتيعاب من يرغب منهم في الأجهزة النظامية 
الأخــرى. وفــي 17 أبريل/ نيســان الماضي أصدر 

المجلس العســكري، قبل حله، قراراً وضع بموجبه 
منســقيات - تمثل المكون المدني- الدفاع الشعبي 
والخدمية الوطنية والشرطة الشعبية تحت سلطة 

القادة العسكريين.
وأكد بيــان اللجنة  أن المطالــب تتضمن »دمج 
المقاتلين ـ  يقــدر عددهم بـ45 ألفا في غرب كردفان 
ـ الذين ليســت لديهم الرغبة في العمل العسكري 
في المجتمع عبر تمليكهم مشــروعات إنتاجية ذات 
جدوى اقتصاديــة، وتوفير وظائف في شــركات 
البترول، وتوزيــع المشــروعات التنموية بعدالة 

وفق دخل الولايات«.
وتابع البيان أن »مقاتلي الدفاع الشــعبي ظلوا 

يقاتلــون مع القوات المســلحة الســودانية طيلة 
الثلاثين عاماً الماضية، احتسبوا فيها أكثر من 7746 

شهيداً، و30 ألف جريح معاق«.
واســتعان النظام الســابق برئاســة الرئيس 
المعزول عمر البشــير بقوات الدفاع الشعبي التي 
الحروب  في  الثمانينــات  منتصف  منذ  تأسســت 

خلال سنوات حكمه.
الشــعبي  الدفاع  مقاتلي  احتجاجات  وتزامنت 
مع بداية محادثات للســام في جوبا بين الحكومة 
الســودانية والجبهة الثورية والحركة الشــعبية 
بقيــادة عبد العزيــز الحلو للوصول إلــى اتفاق 

سياسي ينهي الحرب في ولايات النزاع.

 »مقاتلون« يغلقون طريقا رئيسيا في الخرطوم
  للمطالبة بدمجهم في الأجهزة الرسمية
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■ باريــس - إســطنبول - أ ف ب: رحّــب 
الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان الاثنين 
ألــف جندي  الولايات المتحدة ســحب  بقــرار 
من شــمال ســوريا، حيث تنفّذ القوات التركية 
والفصائل الســورية الموالية لها عملية عسكرية 

ضد المقاتلين الأكراد.
ولــدى ســؤاله خــال مؤتمــر صحافي في 
اســطنبول عن إعــان وزير الدفــاع الأمريكي 
مارك إســبر الذي صدر الأحد في هذا الشــأن، 
رد اردوغــان بالقــول »إنها خطــوة إيجابية«. 
وتواصــل أنقرة لليوم الســادس هجومها على 
القوات الكرديــة التي تعتبرهــا »إرهابية« في 
شمال ســوريا، وأعلن الجيش التركي السيطرة 
مع الفصائل الســورية التي تقاتــل إلى جانبه 
علــى بلدتين رئيســيتين هما تــل أبيض ورأس 
العــن، لكن معلومــات تؤكد اســتمرار المعارك 
فــي المدينتين. وعقــب صدور قرار الانســحاب 
الأمريكي الأحــد، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية 
التوصل إلى اتفاق مع دمشق ينص على انتشار 
الجيش الســوري على طول الحــدود مع تركيا 
للتصدي للهجوم المستمر ضد مناطق سيطرتها.

 ولم يوضــح الأكراد تفاصيــل الاتفاق، وما 
إذا كانــوا قدموا تنازلات لدمشــق، التي أخذت 
عليهم دائمــاً تحالفهم مع واشــنطن رافضة أي 
شكل من أشــكال الإدارة الذاتية في سوريا. من 

جهتها ذكرت مصادر أن فرنســا قد لا تجد أمامها 
من خيار سوى ســحب قواتها من التحالف ضد 
تنظيم الدولة في شمال سوريا بعد قرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية 

من تلك المنطقة.
وتســاهم باريــس في نحو الــف جندي في 
التحالف في ســوريا والعــراق، وتقول مصادر 
عسكرية إن من بين هؤلاء نحو مئتين من عناصر 

القوات الخاصة في شــمال ســوريا. ورغم أن 
الحكومة الفرنسية لم تؤكد رسمياً وجود القوات 
الخاصة في ســوريا، إلا أن الرئيــس ايمانويل 
ماكــرون اعترف ضمنيــا بوجودهم هناك عقب 
اجتماع مع مســؤولي الدفاع الفرنسيين الاحد. 
وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية عقب اجتماع 
لمجلس الدفاع والأمن القومي في باريس برئاسة 
»لضمان  اجــراءات  اتخاذ  ســيتم  أنه  ماكرون 
سلامة العاملين الفرنسيين العسكريين والمدنيين 
الموجودين في المنطقة«. كما أعلنت أنها ستتخذ 

خطوات لتعزيز الأمن القومي.
القوات المســلحة  المتحدث باســم  ورفــض 
الفرنسية كشف مزيد من التفاصيل عن الاعلان 
لأسباب أمنية. وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي 
لوكالة فرانــس برس »لم نخــف مطلقا حقيقة 
أن الدول التــي لها وحدات عســكرية صغيرة 
لن تكــون قادرة على البقاء في حال انســحاب 

الولايات المتحدة«. 
وذكرت صحيفة »التايمز« الأسبوع الماضي أن 
بريطانيا مستعدة كذلك لسحب قواتها الخاصة 
العاملة في شــمال ســوريا في حال انســحاب 
الدفاع الأمريكي  القوات الأمريكية. وأعلن وزير 
مارك اسبر الاحد أنه ســيتم سحب الف جندي 
أي قرابة القوة الأمريكية المتواجدة في ســوريا 

بأكملها، من شمال سوريا.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق  - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

التابــع  الســوري  الوطنــي  الجيــش  دخــل 
للمعارضة وبإســناد من الجيش التركي مدينة 
منبــج فــي ريــف حلــب الشــرقي. وقــال قائد 
عســكري فــي الجيش الوطنــي لوكالــة الأنباء 
الجيــش  قــوات  »دخلــت  )د.ب.أ(:  الألمانيــة 
الوطنــي إلــى مناطــق ريــف منبج وســيطرت 
على قرية الياشــلي شــمال غربي مدينة منبج، 
وتتقدم القــوات في اتجاه قرية الجات شــمال 
منبج، والعملية ستكون سريعة لانهيار دفاعات 
قــوات ســورية الديمقراطيــة )قســد( وهروب 

عناصرهم«.
قــوات  أن  العســكري  القائــد  وأضــاف 
الجيــش الوطنــي حشــدت قواتهــا منــذ مــدة 
وبعــد تنفيــذ المرحلة الأولــى من عملية شــرق 
الفرات والســيطرة على مدن تــل أبيض ورأس 
العــن والمناطق المحيط بهما، تبــدأ اليوم عملية 
الســيطرة على مدينة منبج وطرد مسلحي قسد 
من المــدن وإعادة المدينة إلى أهلها ». من جانبه، 
أقر مصــدر في مجلــس منبج العســكري بأن« 
فصائــل المعارضــة بــدأت عملية عســكرية في 
ريف منبج الشــمالي والغربــي، وقواتنا تواجه 
القــوات التركيــة المعتديــة«. وأضــاف المصدر 
لـــ)د.ب.أ(: انتشــر الجيش الســوري في قرية 
الســلطانية 4 كم شرق مدينة منبج ، كما انتشر 
في عدد من النقاط غرب المدينة ». يأتي ذلك في 
إطــار عملية »نبع الســام« التــي اطلقتها تركيا 
برفقة الجيــش الوطني المعارض يــوم الأربعاء 
الماضي مبررة ذلك بالتصــدي للارهاب وإقامة 

منطقة أمنة لتوطين اللاجئين السورييين.
وشــن الجيش التركــي والجيش الســوري 

الوطنــي، عملية عســكرية واســعة علــى مدينة 
منبــج وريفهــا في حلب، شــمالي ســوريا، في 
وضع عســكري يفــرض نتائجــه الطبيعية على 
»قــوات ســوريا الديموقراطيــة« )قســد( التي 
انحســرت مناطق نفوذها، في ظل غياب الدعم 
الأمريكــي، أمــام اقوى جيــوش حلــف الناتو، 
المدعــوم بالطيــران والمدفعيــة الثقيلــة، الأمــر 
الذي أجبر قيادات الوحــدات الكردية على عقد 
اتفاق مــع النظام الســوري، وصفه معارضون 
لـ«القدس العربي« باتفاق »التبعية« فلا »قسد« 
قادرة علــى التصرف منفردة، ولا نظام الاســد 
قادر على التحــرك بعيداً عن الرغبة الروســية، 
وهو ما يفسر التحركات المحدودة لقوات النظام 
والتي صــورت نصــراً »إعلامياً« بعــد دخولها 

بعض المناطق التي خسرتها قبل سنوات.
وقال مسؤول كردي ســوري بارز إن اتفاقاً 
»عســكرياً مبدئيــاً« أبــرم مــع دمشــق لدخول 
قــوات النظام مناطــق حدودية من بلــدة منبج 
إلــى الغرب من ديريك على بعد 400 كيلومتر في 
الشمال الشــرقي، فيما يفترض بحث القضايا 
السياســية فيما بعد، حســب المسؤول الكردي 

بدران جيا كرد لرويترز.
وبثت مصــادر محلية مقاطــع مصورة تظهر 
قصف المقاتلات التركية والأسلحة الثقيلة على 
مدينة منبج تمهيداً للتقدم البري باتجاه مدينة، 
كما اكدت مصادر عســكرية مــن غرفة عمليات 
»الجيــش الوطنــي الســوري« انطــاق قواتها 
»لتحريــر منبــج مــن الميلشــيات الانفصاليــة« 
»الجيــش  مقاتلــي  بــن  اشــتباكات  وانــدلاع 
الوطنــي« وعناصــر »الحماية الكرديــة« داخل 
قريــة »الجات« شــمال مدينــة منبج فــي ريف 
حلــب، تزامنــاً مع اســتهداف الجيــش التركي 
بالمدفعيــة الثقيلــة، المواقع التــي تتحصن فيها 
»قسد« داخل القرية. ولمح الرئيس التركي رجب 

طيب اردوغان الاثنين إلى أن بلاده تسعى لطرد 
المقاتلين الذين يقودهــم الأكراد من مدينة منبج 
في شمال سوريا بعد أن أبرم مسؤولون أكراد 
اتفاقاً مــع النظام الســوري للتصــدي للجيش 

التركي.
وبينمــا يتعاظم حجم التنافــس بين الجيش 
التركي وقــوات النظام الســوري، للظفر بأكبر 
قســم من »التركــة« الأمريكيــة، يصــوّر النظام 
الســوري، لحاضنته الشــعبية، دخــول قواته 
مناطــق كان قــد خســرها قبــل نحــو خمــس 
ســنوات، مثل اللواء 93 في منطقة عين عيسى، 
وبلــدات وقرى في ريف الرقة والحســكة، على 
أنه »إنجاز عســكري وسياسي« في حين يعتبر 
معارضــون ســوريون ان ذلك »نصــر إعلامي« 
فقــط بينمــا يحــاول تســويقه النظــام نصــراً 
سياســياً ومــا كان ليحققــه لــولا انتهــاء دور 

»الوحدات الكردية« الوظيفي.

»نهج إيجابي«

وذكــرت وســائل إعــام النظــام الســوري 
الرســمية أمس الاثنين، أن قواته دخلت بلدة تل 
تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي لمواجهة 
الجيش التركي، بعد اتفاق مع وحدات الحماية 
الكردية، إضافة إلى مركز محافظة الرقة وبلدة 
عــن عيســى، فيما منــع »رتــل أمريكــي قوات 
الجيش العربي الســوري من دخول منبج وعين 

العرب«.
جاء ذلك غداة إعلان الولايات المتحدة سحب 
قواتها المتبقية في شــمال شرقي سوريا بقوام 
ألــف جندي بعد أربعة أيام فقــط من بدء عملية 
»نبع الســام« حيــث اكد مســؤولان أمريكيان 
لرويتــرز أن ســحب أغلــب القــوات الأمريكيــة 

سيستكمل في غضون أيام.

وقــال الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان 
مشــاكل  أي  أن  يعتقــد  لا  إنــه  الاثنــن  أمــس 
ستقع في مدينة كوباني الســورية بعد انتشار 
الجيــش الســوري علــى الحــدود، مضيفــاً أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى »نهـــجاً 

إيـجابياً«.
وفــي وقــت ســابق أمــس الاثنــن، أفادت 
وسائل إعلام رسمية بأن قوات النظام السوري 
دخلت بلدة تل تمر في شــمال شــرقي ســوريا 
بعد أن توصلت دمشــق لاتفاق مع القوات التي 
يقودهــا الأكراد فــي المنطقــة للانتشــار هناك 

بهدف التصدي لهجوم تركي.
وفــي دليــل واضــح علــى إيجابيــة الموقف 
الروســي تجاه العمليــة التركية، نظــراً لتقاطع 
المصالــح بــن الطرفــن، قــال الكرملــن أمس 
الاثنــن إنه لا يريــد التفكير فــي احتمال وقوع 
اشــتباك بــن القــوات الروســية والتركية في 
ســوريا، وأضــاف أن موســكو علــى تواصــل 
منتظــم مــع أنقــرة بما في ذلــك على المســتوى 
العســكري، وكشــف المتحدث باســم الكرملين 
ديمتــري بيســكوف للصحافيــن عــن تحذيــر 
موســكو أطــراف الصــراع الســوري مــن أجل 
تفــادي أي عمل من شــأنه تصعيــد الوضع أو 

الإضرار بالعملية السياسية الهشة.
الباحــث  حســب  الأرض،  علــى  حــدث  مــا 
السياســي فــراس عليــوي هــو تقــدم للقوات 
التركيــة مــن خلال محــاور عدة للوصــول إلى 
طريق القامشلي حلب وقطع جميع طرق الامداد 
من خلال الوصول لعمق 30 كم، بالسيطرة على 
مراكز مدن، تل ابيض ورأس العين وصولًا لعين 
عيسى، مؤكداً أن العملية لازالت في بدايتها ولم 
تحقق اهدافها كاملة. لكن يبدو ان هناك حدوداً 
معينة ســتقف عندها هجمات الجيش التركي، 
بانتظــار لقــاء الرئيســن التركــي والأمريكــي 

الشهر المقبل.
وفي ظل هذه التراجعات لم يعد أمام »قسد« 
سوى استخدام الأوراق السياسية التي تملكها 
لايقــاف العمليــة التركية، وهــي معتقلو تنظيم 
الدولة، والذي يبلغ عددهم حوالي 7 آلاف وهي 
ورقة ذات حدين قد تنقلب ضدهم في حال عدم 
اســتغلالها بشــكل جيد، لكن خبراء ومراقبين 
أكدوا لـ«القدس العربي«، ان » قســد لم تستطع 
الامساك بها جيدا خاصة مع تصريحات ترامب 
باستعداد تركيا للامساك بملف تنظيم الدولة«.

قــال  ترامــب،  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس 
الاثنــن إن القــوات التــي يقودهــا الأكــراد في 
شــمال شرقي ســوريا ربما تطلق سراح أسرى 
مــن تنظيم الدولة لحمل القــوات الأمريكية على 
العودة للمنطقة، مضيفاً أنه سيكون من السهل 
للغاية أســرهم مــرة أخرى، وكتــب ترامب في 
سلســلة تغريــدات علــى تويتــر »الأكــراد ربما 
يفرجون عــن البعض لحملنا علــى التدخل. من 
السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوروبية 
التي يتحدر منها الكثيرون أســرهم، لكن ينبغي 

لهم التحرك بسرعة«.

الورقة الأخيرة

وتحــدث الباحــث السياســي، عــن الورقــة 
الأخيرة والتي تتطلب تعاونــاً حقيقياً مع نظام 
الأســد، »لكنه اتفاق التابعين« حســب وصفه، 
الطرفــن  كلا  علــى  المفروضــة  للقيــود  نظــرًا 
اللاعبيــن  بــن  أدوات  مجــرد  باعتبارهمــا 
الدوليــن، »وهو ما يفســر التحركات المحدودة 
لقوات النظــام والتي كانت إعلاميــة أكثر منها 

تحركات لقوى عسكرية«.
وكنتيجــة، اعتبــر فــراس عليــوي ان النظام 
الســوري، ربح سياسياً، نقطة في مصلحته من 

خــال عودته لبعض المناطــق التي كانت خارج 
سيطرته ولو إسمياً، لكن حتى اللحظة لم تصل 
الامــور لمناطــق الاحتكاك المباشــر بــن القوى 
المتصارعة وهو ما لا يمكــن التكهن بنتائجه في 
حــال حصــل اي تماس ما بين الجيــش التركي 
وقوات نظام الأســد، معرباً عن اعتقاده بأن كل 
الاطــراف تعمل علــى ألا يحدث هــذا الاحتكاك 

لأنه غير معروف النتائج.
مــع  التوافقــات  طبيعــة  وبســبب  الاتــراك 
الامريكيــن في ســوريا، وخاصة اتفــاق منبج 
الذي »مات ســريرياً«، حاولوا استغلال الوقت 
وعدم إعطاء الامريكيين الفرصة لكسب الوقت، 
حيــث اســتغلت أنقــرة انشــغال ادارة ترمــب 
وتخبطهــا فــي مشــاكلها الداخليــة والصراع 
داخــل الكونغــرس بخصــوص التحقيقات مع 
ترمب وإدارته، وفرضت العملية كأمر واقع مع 
غض بصــر أمريكي وفق توافقات ســابقة بين 

الجانبين.
ويعتبر الباحث السياسي، المختص في ملف 
المنطقة الشــرقية فراس عليــوي ان عملية »نبع 
الســام« تطبيــق لمشــروع المنطقة الآمنــة التي 
دعــا اليها الاتراك مراراً، والتي تهدف إلى إبعاد 
القوات الكردية لمســافة تتراوح بين 30 و35 كم 
عن الحــدود، من أجــل إحلال فصائــل موالية 

لتركيا، بديلًا عنها في تلك المنطقة.
وأوضح لـ »القدس العربي«، ان احد أهداف 
العملية التركية، تجهيز أنقرة لاعادة مئات آلاف 
اللاجئــن اليهــا والذين بــدأوا يشــكلون حالة 
ضغط على الحكومة التركية، وهو السبب الذي 
»ضغطت من أجلــه تركيا على الادارة الامريكية 
لتســريع عمليــة تطبيــق المنطقة الآمنــة وهو ما 
تم التوافــق عليه فــي اجتماع انقــرة بين فنيين 
عســكريين أمريكان واتــراك تم خلالها التوافق 

على طبيعة التدخل التركي«.

»الوحدات الكردية« تلعب ورقتها الأخيرة وتسلّم النظام السوري مناطق تحت سيطرتها

الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية يدخلان منبج شمال شرقي سوريا

الجيش الوطني السوري: المناطق المحررة بـ »نبع السلام« ستنتقل لإدارات مدنية
■ أنقــرة – الأناضــول: قال المتحدث باســم الجيــش الوطني 
الســوري يوســف حمــود، إن المناطق التــي يتــم تطهيرها من 
»الإرهابيين« خلال عملية نبع السلام، ســتنتقل إلى إدارات مدنية 
بعد العملية. وشــدد حمود، على حماية وحدة التراب الســوري، 
وضمان حقوق جميع الأقليات. جاء ذلك في كلمة له، أمس الإثنين، 
خلال ندوة نظمتها مؤسســة الأبحاث الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياســية )ســيتا( في العاصمة التركية أنقــرة، تحت عنوان 
»عملية نبع السلام«. وشــارك في الندوة إلى جانب حمود، كل من 
نائب وزير الدفاع في الحكومة الســورية المؤقتة، حســن حمادة، 
ومصطفى سيجري، من الجيش الوطني، وباحثون، وممثلو بعثات 
دبلوماسية، وصحافيون. وأشــار حمود، إلى أن الجيش الوطني، 
هو أكبر عملية توحيد للقوات التي تقاتل ضد النظام الســوري منذ 

2011، وانه يضم 80 ألف عسكري مدرب.
وشدد على أن عملية نبع السلام، باتت أمرًا حتميًا جراء ممارسات 
تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« ولفت إلى أن التنظيم أجبر آلاف المدنيين 
من أكراد وتركمان وآشــوريين على النزوح، وجند أطفالا قســرًا، 
واغتال النشطاء السياســيين، واعتقل بشكل تعسفي المئات بينهم 

نســاء وأطفال. وتطرق حمود، إلى إدانــة الجامعة العربية لعملية 
نبع السلام، مؤكدًا أنهم تلقوا ذلك بكل أسف ودهشة. وأضاف: »إن 
الدول التي أدانت هذه )العملية(، وقفت صامتة إزاء جرائم الحرب 

التي نفذها التنظيم الإرهابي الانفصالي«.
وبيّن حمود، أنهم يبذلون جهودًا من أجل عدم مغادرة المواطنين 
الســوريين الأكراد المدنيــن القاطنين بمنطقة العملية العســكرية 
لمنازلهــم. وأردف: »في الفتــرة التي كنا نطهر منطقــة عفرين من 
الإرهــاب، فتحت منظمة بــي كا كا، الباب أمام نــزوح الأكراد عبر 
ممارســة الضغوطــات عليهم«. وتابــع: »في تلك الفتــرة، أقنعنا 
الســكان بضرورة عدم مغادرة منازلهم عبر الاتصــال بهم، وبعد 
التواصل مع إخوتنا الأكراد، عاد قســم من الذيــن غادروا المنطقة 

مجددًا إلى منازلهم، ونحن أمّنّا عودة آمنة لهم إلى منازلهم«.
كما أكد حمود، أنهم بعثوا خلال عملية »نبع الســام« برســائل 
تطمين للمدنيين من الأكراد والأشــوريين والســريان والمسيحيين، 
قائلًا »نحن كجيش وطني سوري لن ندير المنطقة، سنسلمها لإدارة 
مدنية تســهل من عملية العيش المشترك بســام بعد تحريرها من 

الإرهاب«. 

من جانبــه، أوضح نائب وزيــر الدفاع في الحكومة الســورية 
المؤقتة، حســن حمادة، أن »الأولوية الأساســية للحكومة المؤقتة 
تتمثل في إحلال الاستقرار والأمن في المناطق التي يحررها الجيش 
الوطني«. وأشار إلى أن »كافة الاستعدادات اللازمة أجريت من أجل 
الحيلولة دون تشــكل بؤر الإرهاب مرة أخرة في المناطق المحررة«. 
بدوره، لفت سيجري، إلى أن »ب ي د« يتحرك بتعليمات قادمة من 
معســكرات )جبل( قنديل من قبل عناصر غير وطنية. وشــدد على 
أن عملية نبع الســام، نفذت في ضوء طلبات سكان المنطقة، وأنهم 
يهدفون من خلالها إلى تحرير المنطقة من ظلم واضطهاد تنظيم »ي 

ب ك/ بي كا كا« الذي يسيطر عليها.
والأربعاء، أطلق الجيــش التركي، بمشــاركة الجيش الوطني 
الســوري، عملية »نبع السلام« في منطقة شرق نهر الفرات شمالي 
ســوريا، لتطهيرها من »بــي كا كا/ ي ب ك« و«داعش«، وإنشــاء 
منطقــة آمنة لعــودة اللاجئــن الســوريين إلى بلدهــم. وتهدف 
العملية العســكرية إلى القضاء على »الممــر الإرهابي«، الذي تُبذل 
جهود لإنشــائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام 

والاستقرار في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي: تركيا شريك أساسي
وطرف فاعل في الأزمة السورية

■ لوكســمبورغ -  الأناضول: أكد الاتحاد الأوروبي، أن تركيا شــريك أساسي له وطرف مهم في 
الأزمة الســورية والمنطقة. جاء ذلك في بيان صادر عــن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد 

خلال اجتماعهم، في لوكسمبورغ أمس الاثنين، حول عملية »نبع السلام« التركية في شمال سوريا.
وأضاف البيان، أنه لايمكن تبديد مخاوف تركيا في شــمالي ســوريا بالوســائل العسكرية، بل 
عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية المناســبة للقانون الإنساني الدولي«. ولفت إلى أن الاتحاد 

الأوروبي يدين العملية العسكرية شمالي سوريا والتي تضر بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأشــار إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي، علقت صادراتها من الأســلحة إلى 
تركيا، وأن مجموعة العمل الخاصة بالمجلس الأوروبي ستجتمع هذا الأسبوع لمراجعة مواقف الدول 
الأعضاء. وشدد البيان على أن تنظيم »داعش« مازال يهدد كل من أوروبا وتركيا، داعيا الأعضاء إلى 

عقد اجتماع وزاري لدول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة )داعش(.

نزوح 160 ألف شخص جراء العملية العسكرية التركية  
■ نيويــورك - أ ف ب: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش في بيان أمس الاثنين 
أن العملية العسكرية التركية في ســوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعياً إلى »خفض فوري 
للتصعيد«. وأعرب غوتيريش في البيان عن »قلقه البالغ« من تصاعد الوضع في شمال سوريا. ودعا 
إلى »خفض فوري للتصعيد وحض كل الأطراف على حل خلافاتها بشكل سلمي«، مطالبًا إياها كذلك 

بممارسة »أقصى درجات ضبط النفس« وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.
وأشــار الأمين العام أيضاً إلى مخاوفه من احتمال فرار مقاتلين مــن تنظيم الدولة. وطالب كذلك 
بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون أي عوائق. واقتربت قوات النظام السوري الإثنين من 
الحدود مع تركيا، تطبيقاً لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشــق، لصدّ هجوم 

واسع بدأته أنقرة وفصائل سورية موالية لها قبل نحو أسبوع ضد مناطق سيطرتها.

مصادر دبلوماسية: زيارة بوتين للرياض
ستدفع الوساطة مع دمشق للأمام

دمشق – »القدس العربي« 

 من كامل صقر:
توقعــت مصادر دبلوماســية عربية أن تكون عملية الوســاطة الروســية بين ســوريا من جهة 
والسعودية والإمارات من جهة أخرى ضمن مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال زيارة بوتين الحالية إلى الرياض 
وأبو ظبي. وســبق لمبعوث الرئيس بوتين إلى سوريا، الكســاندر لافرنتييف أن قاد وساطة روسية 

عبر زيارة للرياض تبعتها زيارة لدمشق.
المصادر قالت لـ »القــدس العربي« إنه من المرجح أن يُعيد الرئيس بوتين خلال زيارته تنشــيط 
الوســاطة الروسية بين مجموعة الســعودية من جهة وســوريا من جهة أخرى مســتغلًا التوجه 
الســعودي المضاد لتركيا ورغبة الرياض وأبو ظبي في تقييد النفوذ النفــوذ والدور التركي داخل 
الأراضي الســورية. وحســب هذه المصادر فإنه من المرتقب وعلى ضوء زيــارة بوتين هذه فإنه من 
الممكن أن تشــهد العلاقة بين دمشــق وكل من الرياض وأبو ظبي تطوراً سياسياً في المرحلة القريبة 

المقبلة.

فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف واردوغان يثمن الانسحاب الأمريكي »الإيجابي« من سوريا  

... والجيش الوطني السوري مدعوما بالجيش التركي على مشارف منبججيش النظام يدخل بلدة تل تمر

قوات من الجيش الأمريكي لدى خروجها من شمال سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

يرى سودارســان راغفان، مراسل صحيفة 
»واشــنطن بوســت« أن رجلًا لم يكــن معروفاً 
للكثيــر مــن التونســيين قبــل الجولــة الأولى 
تســيد على الديمقراطية الوحيدة التي ظهرت 
في مرحلة ما بعــد الربيع العربــي. وذلك بعد 
أن فاز في انتخابات الرئاســة التونسية قيس 
ســعيد /61 عاماً/ اســتاذ القانون والمعروف 
بـ«روبوكــوب« في الجولة الثانية متفوقاً على 
رجــل الأعمــال ورئيــس حزب »قلــب تونس«  
نبيــل القروي في تحول يــراه مراقبون ضربة 
للنخبة السياسية التونســية التي ظهرت بعد 

ثورة عام 2011. 
ســعيد  فــوز  الأوليــة  النتائــج  وأظهــرت 
بنســبة 77% مقابل 28% للقروي، واحتفل 
التونســيون بالنتائــج من خــال التجمع في 
شــارع الحبيب بورقيبة الــذي كان مركز ثورة 
2011 وهتفوا باســم ســعيد ورفعــوا الأعلام 
التونسية وأشعلوا الألعاب النارية فيما هتف 
آخرون »نبيل انتهى«. وقالت رانية جنابة /32 
عاماً/ »أشــعر بالفرح والفخــر بديمقراطيتنا« 
وقالت المحللة المالية »ســيعمل ســعيد بالتأكد 
من أجل احترام القانون والدستور وسيكافح 

الفساد«.
 وقالــت الصحيفــة »فــي منطقــة يحكمها 
ملوك ومســتبدون وعائــات عرضت تونس، 
مرة أخــرى مكانتها المتميــزة للعالم العربي«. 
وتدفــق الملايــن إلــى صناديق الاقتــراع لكي 
يختــاروا بين شــخصين من خارج المؤسســة 

السياســية في جولــة الإعــادة. وبعملهم هذا 
السياســية  للمؤسســة  احتقارهــم  أظهــروا 
التي لم تكــن قادرة على حل معــدلات البطالة 
وزيــادة الأســعار وغياب الفــرص التي كانت 
ســبباً في اندلاع الثورة«. وأضافت الصحيفة 
أن الســكان الذيــن شــعروا بالخيبــة قــرروا 
وضع آمالهم على شــخصين كل منهما نسخة 
مضادة للآخــر، نبيل القروي، رجــل الأعمال 
والمليارديــر صاحب قنــاة تلفزيونيــة والذي 
قاد حملته من زنزانة الســجن. أما سعيد فهو 
أســتاذ جامعي لم يكن معروفاً ولم يقد حملة 
انتخابية بالمعنــى الحقيقي واقترض المال كي 

يسجل اسمه كمرشح.
وقالــت نجــوى ساســي /45 عامــاً/ »لقد 
ســئمت مــن النظــام السياســي«. وأضافــت 
ساســي الموظفة في شــركة صيدلة وصوتت 
لســعيد »ولكننــي لــم أتوقــع أننا ســننتخب 
مرشــحاً من خارج المؤسســة السياسية وهو 
ما يجعلنــي فخورة بديمقراطيتنــا«. وبطريقة 
ما، يرى المحللون أن الدولة في شــمال إفريقيا 
تبنــت التوجهــات الشــعبوية التــي أطاحــت 
بأنظمة في دول أخرى. ويرى سكوت ماستيك 
ـ المســؤول فــي المعهــد الجمهــوري الدولــي 
الــذي راقب مــع المعهــد الديمقراطــي الدولي 
الانتخابــات التونســية »ينظــر الناخبون إلى 
الوجوه الجديدة وأحياناً لوجوه جديدة بدون 
ســجل« وأضاف »وبهذا الحــس، فالدينامية 
في تونس هي مشــابهة لما يحــدث في أوروبا 
أكثــر مــن بقيــة دول المنطقة الأخــرى«، ولكن 
خلافاً لأوروبا حيث غذت الشــعبوية المشاعر 
المعاديــة للمهاجرين والسياســة القائمة على 

معاداة الدين والعرق.

وتعهــد كل مــن القــروي وســعيد مكافحة 
الفســاد واســتئصال الفقــر وبنــاء حكومــة 
جيــدة وخلق نظــام صحي وتعليمــي وتوفير 
الاحتياجــات الأساســية. وهــو علــى خلاف 
الانتخابــات فــي دول عربيــة أخــرى حيــث 

لا يوجــد للســكان فيهــا صــوت ولا لهــم في 
الانتخابات. وقالت التزنســية سوسن عطية، 
/35 عاماً/ التي تعمل في شــركة لتزويد المياه 
»نحــن غاضبــون مــن الرؤســاء والحكومات 
الســابقة« وأضافت »لقد خيبوا أملنا، واليوم 

الدينار ينهار والفساد في كل مكان. والشباب 
مثلي يريــدون تونــس مثل الولايــات المتحدة 

وفرنسا«. 
والقــروي  ســعيد  إن  الصحيفــة  وتقــول 
جــاءا في المرتبــة الأولى والثانيــة في الجولة 

الأولــى ضــد 26 مرشــحاً، كان منهم مرشــح 
مــع  متعاطفــون  وآخــرون  النهضــة  حــزب 
زيــن العابديــن بن علــي الذي أطاحتــه الثورة 
ومات في المنفى الســعودي الشــهر الماضي، 
وجــاءت الانتخابــات بعــد شــهر مــن وفــاة 
الرئيــس الباجي قايد السبســي الذي انتخب 
عــام 2014. وقــاد القروي حملته من الســجن 
وقدم نفســه على أنه زعيم شعبوي يدافع عن 
الفقراء والمحرومين الذين تجاهلتهم المؤسسة 
السياســية. وتمت مقارنة أسلوبه مع الرئيس 
دونالــد ترامــب ورئيــس الــوزراء الإيطالــي 
السابق ســيلفيو برلسكوني. وتم الإفراج عنه 
يــوم الأربعاء كــي يخــوض الانتخابات ولكن 

الاتهامات لا تزال قائمة.
برنامــج  القــروي  »لــدى  عطيــة  وقالــت   
اقتصــادي وهو مثلي، ولا أصــدق الاتهامات 
الموجهــة ضــده«. ولكن ســعيد ليــس مرتبطاً 
بحزب سياسي، ولم يخض حملات انتخابية 
أو يعلق ملصقات له بــل اكتفى بزيارة الناس 
في بيوتهم. ويعرف ســعيد بالمحافظة ويطلق 
عليه تســمية »الروبوت« بسبب طريقة كلامه، 
واحترمه الكثيرون لقراره خوض الانتخابات 
رغــم قلة المــوارد المالية. وقــال المحامي محمد 
عبيــدي /40 عاماً/ »لا نريد رئيســاً خرج للتو 
مــن الســجن« و»يمكــن لســعيد التواصل مع 
النــاس«.  ولكنــه ســيواجه تحديــات، ففــي 
الأســبوع الماضــي، خاصــة بعــد فــوز حركة 
النهضة فــي مقاعد البرلمان فيما فازت أحزاب 
أخــرى مثــل قلــب تونــس بزعامة القــروي. 
ويقول ماســتيك »ننظر إلى واقع متشرذم في 
البرلمان« و«هناك عمل كبير يجب بذله لتشكيل 

تحالف يحكم«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: فوز قيس سعيد برئاسة تونس ضربة للمؤسسة السياسية بعد ثورة 2011عالمية

خلية أزمة وطنية تحاول قراءة ما حصل وتحقيق مهني أثبت »خطاب الكراهية«

في الأردن: ارتفاع »غير مفهوم« في منسوب »الاطمئنان« وإنكار الواقع وهزات ارتدادية لإضراب المعلمين
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

لا يوجد مبرر منطقي ومقنــع للقول بأن أزمة 
إضراب المعلمــن الأردنيين انتهــت تماماً وفعلًا 

بالاتفاق المعلن السبت الماضي.
الدولة ومعها الحكومة، عبر الخضوع  أظهرت 
لمطالب المعلمــن، قدراً كبيراً من المرونة والحكمة، 
لا بل »الســخاء« أحياناً، حتى إن الانطباع داخل 
مجلــس الوزراء بدأ يعتبر بأن الموقف الرســمي 
علــى علاته كان ملتزمــاً بالتهدئــة وأكثر حكمة 
من موقف المعلمين أنفســهم بعــد الصخب الذي 
ثار. وانتهــت الأزمة عملياً، وعــاد المعلمون إلى 
صفوفهم بحماســة، واســتؤنف العام الدراسي 
بعد شــهر على الأقل من تعطيله. لكن علق وبقي 
الســؤال نفســه: هل انتهت الهــزات الارتدادية 

للإضراب فعلًا؟

يبدو الســؤال صعباً ومعقداً عند أي محاولة 
لتحصيل إجابة عليه الآن، فمركز حماية وحريات 
الصحافيين أصدر تقريراً بصيغة تصدر لأول مرة 
حاول فيه تقييم وتشــخيص عبــارات الكراهية 
التي وردت في مقالات كتاب ووســائل إعلام ضد 

المعلمين ودفاعاً عن وجهة نظر الحكومة.
 التقريــر تحدث عنــه قبل الجميــع وراجعه 
الكاتب والصحافي المخضرم وليد حســني، وفي 
النتيجة تقييم يتحدث عن خطــاب كراهية ورد 
في ســت مقالات لصحف يومية على الأقل، ومنها 
ثلاث مقــالات لكاتب واحد. ويريــد طاقم المركز 
تتبع مؤشــرات الكراهية فــي الخطاب الإعلامي 
في الوقت الذي بدأت فيه خلية أزمة وطنية خلف 
الكواليس وفي مؤسسات سيادية تحاول قراءة 
الدرس والمشهد مجدداً على أمل أن لا تجد الدولة 
نفســها لاحقاً أمام موجات ارتدادية من الصياغة 
نفســها وتنتمي إلى السياق نفسه، تحت عنوان 

حراكات القطاع العام.

أرســل نشــطاء من المتقاعدين العســكريين، 
وعددهــم بعشــرات الآلاف في الواقع، رســالة 
تحذيــر بصريــة مبكرة بعنــوان الدعــوة إلى 
تأسيس ما يسمي باتحاد المتقاعدين العسكريين. 
ذلــك التحذير تم توقيعه باســم عميــد متقاعد 
وناشط على المنصات الاجتماعية ينشر المقالات، 
هو بســام روبين. لكن لاحقاً، وعلى مدار يومين، 
لم تقــدم أي قرائن لها علاقة بحجم ومنســوب 
الاستجابة لحراك مطلبي جديد باسم المتقاعدين 
العســكريين يتهم بعض النخب والأدوات مبكراً 

بتضليل القيادة.
في كل حال، يخشى مقربون من عمدة العاصمة 
عمان يوسف شواربه، من حراكات عمالية تنتمي 
إلى الســياق المطلبي نفســه وتكــون صاخبة، 
خصوصاً في ظل قناعة كبار موظفي بلدية العامة 
عمــان بأن عــدد الموظفين الضخــم المترهل أكبر 
بكثير من عــدد المقاعد والمكاتب في مؤسســات 

البلدية المنتشرة في كل أنحاء العاصمة.

في المقابل، يشعر رئيس الوزراء الدكتور عمر 
الرزاز بالخذلان؛ بســبب تصلب مؤسسة مدنية 
مثل نقابة المعلمين ضد فكرة إصلاحية عميقة طالما 
رددها الرزاز ورغب بها باســـم زيادات لرواتب 
في القطاع العام على أســاس سجلات لتـــقييم 

الأداء.
 أخفق الرزاز تماماً هنا، ويشــعر بخيبة أمل؛ 
لأن رهانــه كان كبيراً على برنامــج تقييم الأداء 
الوظيفي في ســياقات مشروعه الطموح لتطوير 
أداء القطاع العام والخدمات، خصوصا أن تقرير 
حالة البــاد الصــادر عن المجلــس الاجتماعي 
الاقتصــادي قد تحدث عــن تدهــور خطير في 

الخدمات العامة.
المجلس يجــري الآن حواراته بإصدار تقريره 
في العام الجديد مع الخبراء والمختصين والجهات 

المسؤولة.
الرزاز مع طاقمه يراقبان المشهد عن بعد، وفي 
منطقــة أبعد تحــرص خلية الأزمة المشــار إلهيا 

إلى البحث في إجابات على أســئلة محددة: لماذا 
حصل ما حصل؟.. من المســؤول؟.. كيف نضمن 
ترجمة التمنــي الملكي العلني الذي قــال بأن ما 

حصل في إضراب المعلمين يجب أن لا يتكرر؟
لا توجــد ضمانة مــن أي نوع بــأن لا يتكرر 
المشهد في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، ورغم ذلك 
منسوب »الاطمئنان« كبير جداً، وأقرب إلى ثقافة 
إنــكار الواقع في مســتويات متقدمة، ليس فقط 
في أقــرب نقطة للرئيس الــرزاز، ولكن أيضاً في 

مفاصل ونقاط مهمة في صناعة القرار.
لا يمكن فهم مســوغات هذا الارتفاع الحاد في 
منســوب الاطمئنان وإنكار الواقع عند شــرائح 
ونخب الإدارة العليا في الدولة والحكومة بالرغم 
من أن تجربة نقابة المعلمــن حصرياً أثبتت بأن 
إنذارات  عدة  تجاهلــت  والتعليم  التربية  وزارة 
للحكومة صدرت من المؤسسات المرجعية الأمنية، 
ومن شهر تموز/يوليو الماضي، أي قبل الإضراب 

العنيف بشهرين.

 أحد الــوزراء البارزين في الحكومة همس في 
أذن »القدس العربي« قائلًا بــأن الإدارة الأمنية 
أبلغت الحكومة ووزير التربية والتعليم الدكتور 
وليد المعاني، مرات عدة، ابتداء من شــهر تموز، 
بضرورة الانتباه إلى تفاعلات المعلمين والتحدث 
معهم. ويبدو أن تجاهــل بعض النصائح هنا زاد 

من فاتورة وكلفة الخضوع لمطالب المعلمين.
ويبــدو أن الاحتياطات التــي ينبغي إقرارها 
الآن، حتى لا يتكرر المشــهد في مؤسسات أخرى 
بالقطــاع العــام، غامضة أو ملتبســة، ليس لأن 
الواقــع ينكرها ولكــن لأن منســوب الاطمئنان 
والاسترخاء لا يزال في معدلات غير مفهومة عند 

كبار صناع القرار.
يحصل ذلك رغــم أجراس قرَعهــا وفي وقت 
مبكر بالتوازي مع إضراب المعلمين وبعده، عمال 
في  والطب  التمريض،  وقطاع  وبلديات،  مياومة، 
وزارة الصحــة، ونقابات متعــددة، إضافة إلى 

متقاعدين عسكريين. 

»الغارديان«: قرارات ترامب في سوريا
تدخل السياسة الخارجية الأمريكية

أسوأ أسابيعها منذ غزو العراق
قال محرر الشــؤون الدولية في صحيفــة »الغارديان« جوليان بورغر إن السياســة الخارجية 
الأمريكية تشهد أســوأ أســابيعها منذ الغزو الأمريكي للعراق، فقد تخلت فيها أمريكا عن حليف لها 
ومنح قرار الرئيس دونالد ترامب الانســحاب من ســوريا الفرصة لكي يعيد تنظيم »الدولة« تجميع 
نفسه من جديد. ويرى الكاتب أن مكالمة الرئيس ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنهت 
العلاقة مع حلفاء أمريكا من الأكراد في الحرب ضد تنظيم »الدولة« ومعها أنهت اســتراتيجية عمرها 

خمسة أعوام.
 ويضيف بورغر أن علم تنظيم »الدولة« رفع مرة أخرى وســحق آخر أثر لمصداقية أمريكا كشريك 
يؤتمن تحت جنازير الدبابات التركية. وكانت هذه كما يقول »أسوأ سبعة أيام من السياسة الخارجية 
الأمريكية منذ الغزو الأمريكي للعراق«. ويقول بورغر إن مسؤولي الإدارة تلقوا تعليمات من ترامب 
لنفي أنه منح الرئيس اردوغان الضوء الأخضر لغزو شــمال شرقي سوريا رغم الإشارات التي تظهر 
العكــس. فبعد أن تحدث الرئيس التركي عن نيته  لغزو الشــمال الســوري تلقى دعوة من الرئيس 
ترامب إلى البيت الأبيض، وهي أحسن هدية يمكن أن يقدمها ترامب إلى الزعيم التركي. وحتى عندما 
طلب ترامب من مســؤولي الإدارة الكذب بالنيابة عنه واصل منح الضوء الأخضر على تويتر وليس 
فقط للأتراك. وتبنى الرئيس الأمريكي وجهة النظر التركية حول الأكراد باعتبارهم إرهابيين وأعلن 
»ربما رغب الآخرون القيام بالقتال مع جانب أو آخر، فدعهم يفعلون«. ويشمل هؤلاء النظام السوري 
وداعميــه من الروس والإيرانيين والذين يجد فيهم الأكراد المنقذ الآن بعدما حزم الشــريك الأمريكي 

أمتعته وخرج. 
مما يغلق علاقة شــراكة قريبة بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية »قسد« وداعميهم الأمريكيين 
والبريطانيين والفرنســيين. فمنذ بداية إنزال المساعدات لمدينة كوباني عام 2014 نجحت في التطور 
بحيث أسهمت في نهاية ســيطرة تنظيم »الدولة« على مناطق واســعة في سوريا. وكانت هذه هي 
أهداف أمريكا المحدودة في ســوريا والتي ورثتها عــن إدارة باراك أوباما، وتم تحقيقها بأقل عدد من 
الخسائر. ودفع الثمن في معظمه »قسد« حيث خســرت 11.000 مقاتل. وتتحرك قوات النظام شمالًا 
في المناطق التي كانت تحت الســيطرة الأمريكية قبل أيام قليلة، وبناء على دعوة من »قسد« الباحثة 
عن دعم لمواجهة القوات التركية وحلفائها من الجيش السوري الحر. بشكل يجعل من مصير مقاتلي 
التنظيم الذين يحرســهم مقاتلو »قســد« غامضاً، ومن هنا فتكشــف الأحداث في سوريا أنها كانت 
سريعة ومثيرة للدهشــة. وقلل الرئيس ترامب من العلاقة مع الأكراد ووصفها بأنها »تعاقدية« وأن 
أمريكا قدمت المال والمعدات. ولكنها لم تكن تعاقدية بالنسبة للجنود الذين قاتلوا مع بعضهم البعض 
والمدنيين الذيــن قتلوا نتيجة لتفاهم ترامب - اردوغان. وتخلت الولايات المتحدة في الســابق عن 

الأكراد إلا أن قسوة ترامب تجعل من هذه الخيانة لا تنسى. 
ولن ينسى الجيش الأمريكي أنه أجبر على الهرب من ساحة المعركة لكي يراقب حليفاً وقد سحق. 
وهناك قدر كبير من الغضب بين الجنرالات في الميدان والبنتاغون بشــأن قرار ترامب المتسرع. ففي 
المرة المقبلة عندما سيحاول فيها الجيش الأمريكي البحث عن شريك محلي للتعاون سيجد صعوبة، 

فمن سيقاتل مع الامريكيين بعد اليوم؟ 
وبعد ثلاثــة أعوام من حكم ترامب هناك أســئلة صعبة في حاجة لإجابة. فقــد أثنى ترامب على 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ - أون في وقت أهان فيه قادة آسيا 

وأوروبا الذين اتهمهم بأكل أموال دافع الضريبة الأمريكي. 
والجانب المتقلب في سياســة ترامــب هو علاقته مــع أوكرانيا التي حاول فيهــا إجبار الرئيس 
فولدومير زيلنسكي على إجراء تحقيق للكشــف عن معلومات ضد منافس له في الانتخابات المقبلة 
بدلًا من مســاعدة كييف على مواجهة العدوان الروســي على أراضيها. وهناك أسئلة تتعلق بنجاة 
حلف الناتو في حال فاز ترامــب بولاية ثانية العام المقبل. فتحركات اردوغان تثير الشــكوك حول 
عضوية تركيا فــي الناتو الذي يرى ترامب في دوله أعضاء ناد يحصل على مســاعدات مجانية من 

أمريكا.
وبات ترامب يتصرف بعد مغادرة »الكبار« الغرفة بشــكل غير منضبط مقتنع »بحكمته العظمى«، 
ويتصرف بدون قيد ويتحدث مــع قادة الدول ويتخذ القرارات التي تؤثــر على ملايين الناس. وما 
يدفع كل هذا هــي إمبراطورية ترامب ومصالحه فــي كل مرة يتحدث فيها مــع اردوغان، بوتين، أو 
محمد بن ســلمان. ويتم إجراء المحادثات بوجود عدد قليل من الشهود أو سجلات دائمة كما كشفت 
لنا الملحمة الأوكرانية. ومن هنا فالسياســة الخارجية الأمريكية تعاني من انهيار بسبب فشل نظام 
أمريكا السياسي. ورغم السلطة التي يمنحها الدستور للكونغرس من أجل السيطرة على المعاهدات 
ومراقبة قرارات الرئيس إلا أن الكونغرس مشــلول بسبب ســيطرة ترامب على الحزب الجمهوري، 

الذي يخشى نوابه على مناصبهم لو عارضوا الرئيس.

بعد عام على جريمة قتل خاشقجي

»دايلي تلغراف«: استغراب من مشاركة نجوم من هوليوود وبوليوود في مناسبة في الرياض 

»ميدل إيست آي«: أبو ظبي أرسلت سراً إلى طهران
مستشارها للأمن القومي في محاولة لنزع فتيل الأزمة

 أشــارت صحيفة »دايلي تلغراف« إلى مظاهر الدهشــة من 
حضور نجوم من هوليوود وبوليوود حفــاً ترويجياً للترفيه 
في الســعودية، بعد عام على جريمة قتــل وتقطيع الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي فــي القنصلية الســعودية في 
إسطنبول. وحضر جاكي شان وجان كلود فاندام نجم أكوامان، 
وجيسون موموا، إلى جانب شاروخان المعروف في الهند بملك 

بوليوود.
وظهر الأربعة فــي فندق ريتز كارلتون الــذي عقد فيه منبر 
الفرح على مــدى يومين ولعب فيه فاندام حيلة موجهة للمخرج 
الســعودي عبد العزيز المزيني. ولم يكشف عن المبلغ الذي دفع 
لكل ممثل حضر المناســبة، إلا أن موموا قــال إن المبلغ يصل إلى 
200.000 دولار حســب كل ظهور بناء علــى صحيفة »نيويورك 

بوست«.
وقالــت الصحيفة إن المنظمين كانــوا يرغبون بدعوة كل من 
ويل سميث وراسل كرو إلا أنهما رفضا الدعوة. ولم يرد ممثلون 

للنجوم على أســئلة الصحيفة للتعليق. وتضيف الصحيفة أن 
خاشــقجي كان من أبرز الصحافيين السعوديين وأكثرهم نقداً، 
وقتل في الثاني من تشــرين الأول )أكتوبــر( 2018 في قنصلية 

السعودية في إسطنبول.
وتردد عدد من نجوم هوليوود وشركات الإنتاج فيها منذ ذلك 
الوقت بالمشــاركة أو التعاون مع السعودية. ففي العام الماضي 
ألغى الممثل جيرالد باتلر زيارة إلى السعودية من أجل الترويج 
لفيلمه »هانتر كيلر« بسبب مقتل خاشقجي، وقال: »التوقيت لم 
يكن سيئاً مثل ذلك الوقت... وسمعنا عن اختفاء خاشقجي قبل 
يوم من مغادرتنا، قبل يومين، ولكــن في اليوم الذي كان علينا 
السفر لم يكن تحركاً ذكياً وشعرت بأن الخطوة ليست حساسة، 

وهو أمر لم يكن علينا الانخراط فيه ولهذا قررنا الابتعاد«.
في تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، اضطرت شــركة ليجندري 
إنترتينمنــت التــي أنتجــت أفلاماً مثــل »جوراســيك بارك« 
و»إنترســتولر« لنفي تقرير أنها تفكر بقبــول 700 مليون دولار 

من الصندوق السيادي السعودي. وقالت الشركة إنها »ليست 
مهتمة« بالمال الســعودي. فيما قرر مــدراء تنفيذيون في مجال 
الترفيه مثل مدير »أس تي إكس«، »روبرت ســيموندز«، ومدير 
شــركة »فياكوم«، بــوب باكيش، عدم المشــاركة فــي المؤتمر 

الاستثماري الذي عقد في العام الماضي في الرياض.
وفي آذار )مارس( أعادت شــركة إندوفر مبلــغ 400 مليون 
دولار إلــى الصنــدوق الســيادي الســعودي. وقالــت مجلة 
»ريبورتر« إن الســبب هو محاولة الابتعاد عن الســعودية. إلا 
أن السعوديين ظلوا يحاولون الدفع في اتجاه تقديم السعودية 
كمــكان جذاب للأفلام. وقال عامر بن أحمد بانجاة مدير المنتدى 
إن بلاده تســير للأمام في جهود بناء صناعة ترفيه تنافســية 
وجمع المواهــب المحلية والعالمية لخلق مركز رئيســي للترفيه. 
وقــال إن الناس كانوا يســافرون إلى الخــارج للحصول على 
الترفيــه، ولكننا نريد أن نجلب الترفيه إلى الســعودية ونقدم 

أكبر قدر من الخيارات لهم.

كشف موقع »ميدل إيست آي« عن زيارة 
سرية قام بها مستشار الأمن القومي لولي 
عهد أبو ظبي وشقيقه الأصغر طحنون بن 
زايد إلــى طهران خلال الســاعات الثماني 
والأربعــن. وقــال محــرر الموقــع ديفيــد 
هرست إن بن زايد زار طهران في مهمة من 

أجل نزع فتيل الأزمة في الخليج.
ونقل هيرســت عــن مصــادر أمنية في 
الخليــج قولها إن زيــارة طحنون هي أعلى 
زيــارة يقــوم بهــا مســؤول إماراتــي منذ 
اندلاع الأزمة. وتأتي في ظل إشــارات عن 
اتبــاع الإمارات خطاً مســتقلًا مــع طهران 
بعد تخريب ناقلات النفط الأربع في ميناء 
الفجيرة بالإمارات هذا العام. ورغم إشارة 
الأميــرال مايــكل غيــادي، رئيــس هيئــة 
الاركان المشتركة الأمريكية إلى المعلومات 
الاســتخباراتية الأمريكيــة والتــي حمّلت 
»مســؤولية  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس 
مباشــرة« للهجمــات، إلا أن الإمــارات لــم 
تشر أبداً بأصابع الاتهام إلى إيران. وبدلًا 
مــن ذلك أرســلت قائد البحريــة للاجتماع 
بنظيــره الإيراني في أول زيارة إلى طهران 

منذ عدة أعوام.

وعندما دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
إلى مواجهــة الجهــود الأمريكيــة الرامية 
لتعزيــز المواجهــة العســكرية، أثنى وزير 
الشــؤون الخارجيــة أنــور قرقــاش على 
الدبلوماســية، وقــال »فــي كل  الجهــود 
تحرك حاولــت الإمارات تجنــب المواجهة 
مع إيران. وســنواصل اتخــاذ الإجراءات 
والأعمــال  التصعيــد  لتخفيــف  الهادفــة 
العدوانيــة. وإن اقتضــت الضرورة فنحن 
مستعدون للدفاع عن أنفسنا ولكن بطريقة 
مناســبة ودقيقة وبانضباط، وسنحاول 
البحــث عن طريــق دبلوماســي لتخفيض 
التوتر وفتــح المجال أمــام محادثات ذات 

معنى«.
طحنــون  مهمــة  إن  هيرســت  ويقــول 
الســرية تأتي وســط قنوات ســرية منها 
محاولة رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد 
المهدي التوســط بين طهران والســعودية. 
ونقل الموقع بداية الشهر الحالي عن عباس 
الحسناوي المسؤول البارز في مكتب عبد 
المهدي تأكيده جهود الوســاطة التي يقوم 
بهــا عبد المهدي بين طهــران والرياض. ثم 
بدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان 

جهود وساطة بزيارة لطهران.
 ونقلــت وكالــة أنبــاء »رويتــرز« عــن 
مســؤولين باكســتانيين بارزيــن قولهمــا 
إن خــان يــزور طهــران لنزع فتيــل التوتر 
بــن الدولتين وإن الرئيــس دونالد ترامب 
طلب مســاعدته. وقال خــان للصحافيين 
علــى هامــش اجتماعات الجمعيــة العامة 
»طلب منــي الرئيس ترامب المســاعدة في 
تخفيف التوتر والتوصل إن أمكن لصفقة، 

وأوصلــت الرســالة إلــى الرئيس حســن 
روحانــي. نعم نحــاول قدر اســتطاعتنا، 
وهــي عملية جاريــة ولا أســتطيع الزيادة 

على ما قلته«.
أنهــا تســير فــي  وأظهــرت الإمــارات 
طريــق مختلــف مــع إيــران، وأعلنــت في 
الأشــهر الماضيــة عــن ســحب قواتها من 
اليمــن ودعمت الانفصاليــن في الجنوب 
وســيطرتهم على ميناء عدن بشكل يؤدي 
لتقســيم البلاد. وتبــادل الحوثيون الذين 
تدعمهم طهران ســجناء مــع الانفصاليين 
وهو ما لــم يحدث مع الحكومة الشــرعية 
التــي يتزعمهــا عبد ربــه منصــور هادي. 
وأعلنت الولايات المتحدة عن إرســال ألفي 
جنــدي أمريكــي إلى الســعودية وســرب 
من المقاتــات وبطاريــات باتريوت وذلك 
فــي أعقاب الهجمات التي طالت المنشــآت 
النفطية السعودية. وهذه هي المرة الثانية 
التي يعلن فيها البنتاغون عن إرسال قوات 
إلــى الســعودية منــذ هجمــات 14 أيلــول 
)ســبتمبر(. ولم تــرد الســفارة الإماراتية 
في لندن على أسئلة من الموقع حول زيارة 

طحنون إلى طهران. 

طحنون بن زايد

التونسيون يحتفلون بنجاح العرس الديمقراطي، وفي الإطار الرئيس الجديد وهو يقبل العلم
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شؤون عربية وعالمية

نفذت حملات تفتيش واعتدت على المزارعين والرعاة شمال الضفة

الاحتلال يعتقل محافظ القدس ومسؤول فتح ومدير جهاز الوقائي 
ويغلق »مصلى الرحمة« ويؤمن اقتحامات المستوطنين للأقصى

طالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لمواجهة الاستيطان

اشتية تحدث عن صرف دفعات من مستحقات الموظفين 
وأكد أحقية الفلسطينيين في الاستيراد ممن يريدون

غزة ـ »القدس العربي«:

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن أزمة احتجاز عائدات الضرائب 
الفلســطينية »المقاصة« من قبــل حكومة الاحتلال، لــم تنته بعد، وأن 
الســلطة الفلسطينية مصرة على اســترداد كافة الأموال المحتجزة من 

الاحتلال.
وأكد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، على ان وزارة المالية 
ستعلن عن دفعات منتصف الشهر الجاري لسداد مستحقات الموظفين، 

مقدما في الوقت ذاته شكره للموظفين مدنيين وعسكريين.
وهناك توقعــات بأن يكون صرف المتأخرات هــذه المرة غير مرتبط 
بموعد صرف الراتب الشــهري، في الأســبوع الأول من الشــهر، حيث 
يتردد أن هناك إمكانية لصرف دفعات متأخرة غير معلوم قدرها، خلال 
الشــهر الحالي، على ان يتــم صرف دفعات أخــرى بالتزامن مع راتب 

الشهر المقبل.
ومنذ شهر فبراير/ شــباط الماضي تدفع الحكومة ما قيمته 50 إلى 60 % 

من قيمة راتب موظفيها، بعد أن رفضت استلام أموال الضرائب التي تجبيها 
إســرائيل من البضائــع التي تمر عبــر موانئها الى المناطق الفلســطينية، 
بموجب »اتفاق باريس الاقتصادي«، بعد أن فرضت إســرائيل خصما على 
المبلغ، بحجة أنه يدفع لعوائل الشــهداء والجرحى، وقد أدى ذلك إلى أزمة 
مالية كبيرة عاشتها السلطة، خاصة وأنها تعتمد على عوائد تلك الضرائب 

في دفع رواتب موظفيها.
وقبلت الســلطة الأسبوع الماضي استلام الضرائب منقوصة، بعد أن 
جرى التوصل على ما يبدو لحل وســطي، اشتمل على موافقة إسرائيل 
علــى عودة عمل »اللجان الفنية« المتوقف عملهــا منذ 19 عاما، وتبحث 
في عمليات الخصم، وكذلك بعد رفع إسرائيل ضريبة كانت تفرض على 
الوقود، وهو ما يوفر للحزينة الفلسطينية أموالا أكثر من تلك المقتطعة 
بحجة دفعها لعوائل الشــهداء والأسرى، لكن رغم ذلك أعلنت السلطة 

أن أزمة أموال الضرائب لم تحل.
إلى ذلك جدد رئيس الوزراء رفض التهديدات الإســرائيلية المتعلقة 
بالاقتصاد الوطني، وقال »من حقنا ان نســتورد ما نريد وممن نريد ولا 

يحق لإسرائيل ان تملي إرادتها التجارية او السياسية علينا«.
وكان منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية الجنرال 
كميل أبو ركن، قد هدد بمقاطعة جزء من المنتجات الزراعية الفلسطينية، 

ردا على قرار السلطة بوقف استيراد العجول الإسرائيلية.
وتريد ســلطات الاحتلال مــن وراء هذا القرار منع توجه الســلطة 
إلى الأســواق  المصرية والأردنية والعراقية، التــي أبرمت معها أخيرا 

اتفاقيات تجارية، في إطار مخطط« الانفكاك« عن الاحتلال.
وفي الســياق، طالب رئيس الحكومة المجتمع الدولي بالوقوف عند 

مسؤولياته لمواجهة الاستيطان في الأرض الفلسطينية.
وأشــار إلى أن الإحصائيات الإســرائيلية تشــير إلــى زيادة عدد 
المســتوطنين في المناطق الفلســطينية إلى أكثر من 14 ألف مســتوطن 
جديد، خلال عام 2018، وهو ما يرفع عدد المســتوطنين ليصل إلى أكثر 
من 700 ألف مســتوطن، واستنكر محاولات إنشاء »غرفة تجارة يهودا 
والســامرة« برئاسة بعض المســتوطنين، وطالب بوقف ابتزاز العمال 

الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح.

■ رام الله - الأناضول: يلتقي اليوم المنتخبان الفلســطيني 
والسعودي، في مباراة، تقام لأول مرة، في مدينة رام الله، وسط 
الضفة الغربية المحتلة، ضمــن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023.
ورحبت القيادة الفلســطينية، بهذه الزيــارة »التاريخية«، 
فيمــا عارضت عدة فصائــل وهيئات، عقد المبــاراة، وقالت إنها 
إحدى أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وعادة ما ترفض 
اتحادات الكرة العربية، اللعب في الضفة الغربية، كون الدخول 
إليها يتطلب تأشــيرة دخول إســرائيلية، وهي خطوة عادة ما 
تلاحق صاحبها اتهامات بالتطبيع. وقال الاتحاد الســعودي في 
»تويتر« إنه وافق على لعب المباراة على اســتاد »الشهيد فيصل 
الحســيني« في مدينة رام الله في فلســطين، »اســتجابة لطلب 
الأشــقاء في الاتحاد الفلســطيني«. وأكد عبدالعزيــز الفيصل، 
رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة للرياضة في الســعودية، أن 
القرار يأتــي »حرصا علــى ألا يحرم منتخب فلســطين من لعب 

المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى«.
ووصل المنتخب الســعودي صباح الأحد، إلى مدينة رام الله 
الفلســطينية لخوض المباراة، وحظي باستقبال شعبي ورسمي. 
كما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة 
برام الله رئيس الاتحاد السعودي ياســر المسحل، وعبر له عن 
»اعتزاز الفلســطينيين وســعادتهم بهذه الزيارة التي تجســد 
عمــق العلاقة التاريخية بــن البلدين«. وقال عباس: »شــرفتم 
بلدكم فلســطين. علاقاتنــا بالمملكة تاريخية منذ نشــأة القضية 
الفلســطينية«. وقال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني 
لكــرة القدم، إن هذه الزيارة »تحظى باهتمــام كبير لدى القيادة 
السياســية، ولدى الحركة الرياضية الفلسطينية بكافة أطيافها، 
وكافة أبناء شعبنا«. وسبق أن رفض المنتخب السعودي خوض 
مبارياتــه في فلســطين، وكان آخرهــا في تصفيــات مونديال 
روســيا 2018، قبل أن يتم نقل مكانها إلى الأردن. لكن مدير إدارة 
»الإعلام«، في الاتحاد الفلسطيني عمر الجعفري، قال إن اللاعبين 
الســعوديين لن يخضعوا لأي إجراءات تفتيش إسرائيلية خلال 
عبورهم إلــى الضفة الغربيــة. وأضاف: »المنتخب الســعودي 
سيخرج من مطار الملكة علياء الأردني في اتجاه رام الله مباشرة 
)وســط الضفة(، في حافلتين مغلقتين، بدون المرور بأي حواجز 
إسرائيلية«. وأردف: »سيستقل اللاعبون السعوديون الحافلتين 
من المطــار، بحضور منــدوب من الفيفــا، للتأكد مــن اتخاذ كل 
الإجراءات للاعبين، قبل انطــاق الحافلتين«. واعتبر الجعفري 
أن زيارة المنتخب الســعودي ستسهم في »كسر حواجز رياضية 
كثيرة كانت مغلقة امام الفلسطينيين، وتشكل حافزا لفرق أخرى 
للعب على أرض فلســطين«. ولفت إلى أن زيارة ولعب أي فريق 
من خارج فلســطين، هو »داعم للحق المكتسب في الملعب البيتي 

والحفاظ عليه«. 
وفي المقابل، رفضت فصائل فلســطينية عدة، منها »حماس« 
و»الجهاد الإســامي« و»الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين«، 

المنتخب السعودي في الضفة الغربية »حدث تاريخي« يثير جدلا! 

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال
 يمعن في تجنيد الأعياد اليهودية 

لتنفيذ برامج استيطانية
غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن 
في تجنيد الأعياد الدينية واســتغلالها كمناسبات ومحطات لتنفيذ المزيد من 

برامجها ومشاريعها الاستيطانية.
وقالت الوزارة في بيان لها »إن الاحتلال يعمل عبر توظيف الأعياد لصالح 
أعمال عدوانية استفزازية، من شأنها تعميق عمليات الاستيطان والتهويد في 

الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الاعتداءات على المقدسات في القدس«.
وأشارت إلى سلســلة الاعتداءات التي مارستها ســلطات الاحتلال بحق 
الشعب الفلسطيني ومقدســاته، ومنها إخلاء »مصلى باب الرحمة«، والبدء 

بتنظيم الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.
كمــا تطرقت الوزارة إلــى أفعال الاحتلال، من خلال إطلاق دعوات رســمية 
للإســرائيليين للتنزه في الضفة الغربية، لمناســبة »عيــد العرش«، خاصة في 
الأراضي التي اســتولت عليها تحت مســميات المحميــات والحدائق الوطنية، 
والتنزه بالقرب من الينابيع ومناطــق البحر الميت والمواقع التاريخية والأثرية 
مثل سبســطية، وغيرها. وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال »تختطف بالقوة 
الطبيعة الفلســطينية الخلابة وتعتقلها«، إمّا من خلال الجدار الفاصل، او عبر 
الحواجز، او الاســاك الشــائكة، او إغراقها بالمياه العادمة، ومخلفات المصانع 
الكيميائية المدمرة للبيئة.وأشــارت إلى أن كل هذه الأمــور تجري بالتزامن مع 
إبعاد المواطنين وحرمانهم من التنزه والاستمتاع بطبيعة وطنهم وبلادهم التي 
شــاركوا عبر الحقب الزمنية المتعاقبة في تشــكيلها. وطالبت وزارة الخارجية 
الــدول التي تدعي الحــرص على مبادئ حقوق الإنســان ولــم تعترف بدولة 
فلسطين بعد بالإســراع بالاعتراف بدولة فلسطين كـ »خطوة لا بد منها لمواجهة 

المشروع الاستيطاني الاستعماري لحماية حل الدولتين«.

فصائل فلسطينية تهنئ سعيد 
بفوزه في انتخابات الرئاسة التونسية

غزة ـ »القدس العربي«:

هنأت فصائــل فلســطينية، الدكتور قيس ســعيد بفــوزه بالانتخابات 
الرئاسية التونسية، واعتبرت نجاح الانتخابات التونسية تمثيلا لأحد ثمار 
»الثورة الشعبية«. واعتبرت حركة حماس في تصريح صحافي فوز الدكتور 
ســعيد في الانتخابات التي أجريت الأحد »دعماً كبيراً للقضية الفلســطينية 
والقضايــا العادلة«. كما هنأت في بيان لها الشــعب التونســي بـ »التجربة 
الديمقراطية الرائعة، التي شكلت أملًا ونموذجا لكل أبناء الأمة، ومثلت انتقالًا 

كبيرا بتونس نحو مزيد من الاستقرار والازدهار«.
وباركت حركة الجهاد الإســامي للشــعب التونســي نجاح الانتخابات 
الرئاسية والتشــريعية.  وقالت في بيان لها »إن الشعب التونسي قدّم خلال 
هذه الانتخابات نموذجا حيا في الإرادة الشــعبية وفي ســعيه نحو البناء 
وتعزيز القيم الوطنية ودعمه للقضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع العدو 
الصهيوني«وأضافت »نبارك للشــعب التونســي ولقيادتــه المنتخبة وعلى 
رأسها الرئيس المنتخب الدكتور قيس ســعيد الذي كان واضحا في انحيازه 

للحق الفلسطيني وانتصاره لقضية العرب والمسلمين الأولى«.
وتمنت الجهاد التوفيق وتحقيق »النهضة والازدهار« للشــعب التونسي، 

واستمرار دعم تونس شعبا وقيادة للقضية الفلسطينية.
كذلك هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين، الشعب التونسي بنجاح 
الانتخابات البرلمانية والرئاســية، وقالت في بيان لها »إن هذه التجربة التي 

ما زالت تقدم فيها تونس الخضراء نموذجا ديمقراطيا متقدما«.
واعتبــرت الجبهة الانتخابات »ثمرة للثورة الشــعبية ونضال الشــعب 
التونســي على مــدار عقود«، لافتة إلــى أن تونس التي قدمــت نموذجا في 
العصيان والثورة الشــعبية على النظام الأمني الفاسد »تقدم اليوم نموذجا 
حياً في الديمقراطية، وتفتح الأبواب أمام تحقيق تطلعات الشعب التونسي«.

وتوجهت الجبهة بالتحية إلى الشــعب التونســي على »مواقفه المشرفة 
ضد التطبيع وتصفية القضية الفلســطينية، التي خبرناها دائما من شــعبنا 
التونســي بالقول والدم، وأكد عليها الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد 

الذي نوجه له التحية والتقدير«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

فــي ظــل الحــرب الشرســة التــي تشــنها ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة، خاصة 
في موســم »الأعياد اليهودية«، التي تشــمل العديد من 
الإجــراءات التي تعمل من خلالها إســرائيل على فرض 
مخطط »التقسيم المكاني والزماني« للمسجد الأقصى، 
واصــل المســتوطنون الاقتحامــات الممنهجــة لباحــات 
المسجد، وســط إجراءات أمنية مشددة، منعت المصلين 
الفلســطينيين مــن الصــاة داخــل »مصلــى الرحمة«، 
فيمــا اعتقلت محافظ القــدس ومســؤول تنظيم حركة 
فتح في المدينة، في مســعى للتأثير على غضب الشــارع 

الفلسطيني، من مخططات التهويد.
وفي ثانــي أيام العيد اليهودي الجديد، تدفقت أعداد 
كبيــرة من المســتوطنين إلــى باحات المســجد الأقصى، 
تركــزت في محيــط »مصلــي بــاب الرحمــة«، بحماية 
أمنيــة مشــددة من قــوات الاحتلال الخاصــة، وأجرت 
جولات اســتفزازية، حيث تمت عمليات الاقتحام بشكل 
متتال. واستمع المستوطنون لشروحات من حاخامات 

رافقوهم في العمليات حول »الهيكل« المزعوم.

قيود مشددة

وترافق الاقتحام مع فرض قيود مشددة على دخول 
المصلين الفلســطينيين لباحات الأقصــى، بالتدقيق في 
هويــات المصلــن، وتفتيــش الكثيريــن منهــم، وعرقلة 
دخولهــم بشــكل متعمــد، فيما لوحــظ انتشــار كثيف 
لقــوات الاحتــال وحواجــز عســكرية علــى الطرقات 

المؤدية للأقصى.
واشــتملت العمليــة علــى إخــاء ســلطات الاحتلال 
المصلين الفلســطينيين من باحة »مصلى باب الرحمة«، 
التابع للمسجد الأقصى، وكذلك على اعتقال مدير جهاز 
الأمن الوقائي في القدس المحتلة العميد ســعيد عطاري 
وخمسة شــبان آخرين من باحات المسجد، حيث قاموا 

بنقلهم إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.
جــاءت عمليات الاقتحام الكبيرة هــذه تلبية لدعوات 
»جماعــات الهيــكل« المزعــوم، التي دعــت أنصارها من 
جمهور المستوطنين، لتكثيف عمليات الاقتحام، احتفالا 

بـ »الأعياد اليهودية«.
اقتحــام  وراء  مــن  الاحتــال  ســلطات  وتهــدف 

الأقصى، وإغــاق »مصلى بــاب الرحمة« الــى تطبيق 
مخطط التقســيم المكاني والزماني للمســجد الأقصى، 
وتخصيص مكان للمستوطنين للصلاة داخل المسجد.

وســبقت قوات الاحتــال الاقتحامات بــأن اعتقلت 
صبــاح أمــس الإثنــن محافــظ القــدس عدنــان غيث، 
وأمين ســر حركة فتح في المدينة شادي مطور، إضافة 
إلى عدد مــن المواطنــن، وذلك بعد أن قامــت بمداهمة 
منازلهم. وقالت مصادر محلية من المدينة المقدســة، إن 
جنود الاحتلال اعتدوا على مطور خلال عملية اعتقاله.
وقال محامي هيئة شــؤون الأســرى والمحررين في 
القــدس محمد محمــود، إن ســلطات الاحتلال وجهت 
تهمة »ممارســة الســيادة فــي القدس«، لــكل من غيث 

ومطور.

جديــر بالذكر أن المحافظ غيث تعــرض أكثر من مرة 
لعمليــات اعتقال واحتجاز واســتدعاء مــن قبل جنود 
الاحتلال. كمــا قامت قوات الاحتلال في وقت ســابق 
بمنع خروجه من القدس إلى مناطق الضفة لعدة أشهر.
وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاعتقالات 
المتكــررة والمتلاحقة من قبــل قوات الاحتــال لمحافظ 

القدس وأمين سر حركة فتح في المدينة.
جــاء اعتقــال غيث بعد ســاعات مــن انتقــاده وزير 
الأمن الإســرائيلي جلعــاد أردان، الذي أعلــن أن هناك 
عمــا من أجل إعطاء المســتوطنين حــق إقامة »طقوس 
تلمودية« في المسجد الأقصى. وأكد غيث ردا على ذلك 
على عروبة المدينة المقدســة، وعلى إســامية المســجد 
الأقصــى المبارك بــكل جزء فيــه وبكل ذرة مــن ترابه، 

وقال »إنــه لا حق لأحد فيه غير المســلمين من قريب أو 
بعيد، وإنه والمدينة المقدسة من بين أهم ثوابت قضيتنا 

الفلسطينية العادلة التي لن نتنازل عنها«.
وطالــب المحافــظ غيث كافــة دول العالــم والمحافل 
الدوليــة بالتدخــل ووقــف جميــع الإجــراءات التــي 
اتخذتها حكومــة الاحتلال بعد احتــال مدينة القدس 
عام 1967 بحق المســجد الأقصى المبــارك، وما تقوم به 
حاليــا من انتهاك لحرمة المســجد، والالتــزام بالوضع 
القائم المعمول به بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في 

القدس.
وأوضــح غيــث أن العاصمــة المحتلــة تعيــش حرب 
التهويد من خــال الاقتحامات والاعتقالات ومصادرة 

الأملاك وهدم البيوت والتمييز العنصري.

إلــى ذلك نفذت قــوات الاحتلال حمــات دهم طالت 
عــددا مــن مناطــق الضفة الغربيــة، حيــث داهمت تلك 
القــوات فجر الإثنين، عــدة منازل عقــب اقتحامها بلدة 

سبسطية التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة.
وقال رئيس البلدية محمــد عازم، إن قوات الاحتلال 
اقتحمــت البلــدة وداهمــت عشــرات المنــازل، مهــددة 
بإطــاق النــار واعتقال كل من يشــارك فــي التصدي 
بمناســبة  احتفــالات  لإقامــة  المســتوطنين  لاقتحــام 

»الأعياد اليهودية«.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال يقتحم البلدة يوميا في 
محاولة لوقف تنفيذ مشــروع البيدر السياحي، بحجة 
إعاقتــه لدخول المســتوطنين إلى الموقــع الأثري المزمع 
إقامــة احتفالاتهــم فيه، وســط إغلاقه أمــام المواطنين 

ومنعهم من الوصول إليه.

تهديد بالسلاح

وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية، هدد مستوطن 
بالســاح قاطفي الزيتون في قرية شوفة جنوب شرق 
طولكــرم، حيــث أقتحــم هــذا المســتوطن الــذي يقطن 
مستوطنة »افني حيفتس«، مكان وجود المزارعين أثناء 
قطفهم للزيتون، ومنعهم تحت تهديد الســاح والكلاب 

البوليسية من مواصلة عملهم وطردهم من الأرض.
كما هاجم مستوطنو »حومش« المخلاة جنوب مدينة 
جنين شــمال الضفة، وتحت تهديد السلاح والحجارة، 
موظفين من مديرية زراعة قباطية، ومنعوهم من تحديد 

موقع لقطف ثمار الزيتون.
وذكــرت مديــرة زراعــة قباطيــة، لمــا أبــو بكــر، ان 
وجــود  رغــم  بالحجــارة،  هاجموهــم  المســتوطنين 
موظفين مــن المديرية بهدف تعيين قطعــة أرض لقطف 
ثمــار زيتونهــا من بلدة ســيلة الظهر، حيــث حاصرهم 

المستوطنون على تلة مرتفعة.
واقتحمت قوات الاحتلال خربــة الحديدية بالأغوار 
الشــمالية. وقال شــهود عيان إن مركبتين عســكريتين 
داهمتــا المنطقة، وبدأ الجنــود بتفتيش عدة خيام تعود 

للمواطنين.
وينفذ جنود الاحتلال اقتحامات شــبه يومية لمضارب 
البــدو وخيــم المواطنين ويقيــدون حريتهم فــي الحركة، 
وفــي اســتخدام المراعي فــي المنطقة بهــدف دفعهم إلى 

الرحيل من أجل توسيع المستوطنات.

مصلى باب الرحمة في الحرم القدسي الذي أخلاه جيش الاحتلال من أثاثه وطرد المصلين منه 

زيارة المنتخــب الســعودي، واعتبرتها نوعا مــن التطبيع مع 
إســرائيل. وطالبت »حماس« »الأشقاء العرب بعدم القيام بمثل 
هذه الزيارات التي من شــأنها أن تكســب الاحتلال الإسرائيلي 
الشرعية«. وعبرت »الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين« )يسار 
وثاني أكبــر فصيل في منظمــة التحرير( عن »رفــض التطبيع 
عبر بوابــة الرياضة«. ودعت في بيان »الجماهير الفلســطينية 
والعربيــة للتعبيــر عن رفضها الشــعبي لمحاولات اســتدخال 
التطبيع مع الكيان الصهيونــي عبر بوابة تنظيم لقاء يجمع بين 
المنتخب السعودي والفلسطيني لتسويق السياسات السعودية 
وتلميعهــا في المنطقــة، وفتح البــاب أمام التطبيع مــع الكيان 
الصهيوني«. وأعربت الحملة الشعبية الفلسطينية ضد التطبيع 
عن رفضها للزيــارة، بغض النظر عن طريقــة ترتيبها، والنأي 
باللاعبين عن نقاط التفتيش الإسرائيلية، كونها تناقض الموقف 
العربي التاريخي. وقالت الناشطة في الحملة، هديل شطارة، إن 
الدول العربية ومنذ خمســن عاما ظلت ملتزمة برفضها للتطبيع 

مع إســرائيل، وكل الزيارات ذات طابع رســمي تتناقض مع هذا 
الموقــف التاريخــي. وأضافت: »لا يمكن لأحــد أن يدخل مناطق 
الضفة إلا يخضــع للتفتيــش والرقابة الإســرائيلية، ويضطر 
للتعامل مــع موظفي المعبر الإســرائيليين«. ورفضت شــطارة 
فصل موضوع الرياضة، وإخراجه من ســياق التطبيع، معتبرة 
ان ذلك محاولة لتبرير ذلك، بما يظهر أن الرياضة الفلســطينية 
تتمتع بالحرية الكاملة، والقــدرة على التنقل والتطور بدون أي 
معيقات. وأردفت: »الأحرى هو فضح السياســات الإســرائيلية 
تجاه الرياضة واللاعبين الفلســطينيين، وحرمانهم من ممارسة 
الأنشــطة الرياضية المختلفة، لا ســيما منع اللاعبــن في غزة 
مــن التنقل للضفة الغربيــة أو القدس«. وقالــت حركة مقاطعة 
إسرائيل )BDS( )حركة دولية(، إن »زيارة المنتخب السعودي 
لا تتعارض مع معاييــر مناهضة التطبيع التــي أقرّها بالإجماع 
المؤتمر الوطني الأول لحركة مقاطعة إسرائيل )BDS( في العام 
2007، بشــرط ألا تقام خلال هذه الزيــارات أي علاقة مع دولة 

الاحتلال أو مؤسســاتها«. لكنها اســتدركت بالقول، إن »قدوم 
المنتخب الســعودي، الذي يمثل رســميا البلاد، إلى فلســطين 
المحتلة، لا تمكن قراءته إلا في ســياق التطبيع الرســمي الخطير 
للنظام الســعودي مع إســرائيل، والعلاقات الأمنيــة المتنامية 
بينهما«. وأشــارت إلى أن »الاتحاد السعوديّ لكرة القدم رفض 
في 2015 اللعب مع نظيره الفلســطينيّ في الأرض الفلسطينية 
المحتلة، خشية من شبهة التطبيع«. وتساءلت: »لماذا تغير موقفه 
الآن، وأعلن عــن موافقته على خوض المبــاراة هذا العام ضمن 
التصفيات المزدوجة؟«. وبخــاف الأردن ومصر، لا تقيم الدول 
العربية علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. وفي أغسطس/

آب الماضي، قالت وزارة الخارجية الإســرائيلية إنها تهدف إلى 
»التطبيــع العلني مع دول الخليج العربــي، التي لا تجمعهم بها 
علاقات رسمية«. وكثيرا ما يتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية 
»المكلف« بنيامين نتنياهو، خلال الســنوات الماضية، عن وجود 

تقارب كبير مع دول عربية، بدون أن يسميها.

أفراد من البعثة الرياضية السعودية في المسجد الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

علمت »القــدس العربي« أن الفصائل الفلســطينية التي 
التقتهــا لجنــة الانتخابــات المركزية فــي مدينــة رام الله، 
لــم تمانــع عقــد الانتخابــات وفق رؤيــة الرئيــس محمود 
عبــاس، التي تقوم على إجــراء »انتخابــات متتالية«، تبدأ 
بالتشريعية، على أن تتبعها بأشهر الانتخابات الرئاسية، 

وهو ما تعارضه حركة حماس حتى اللحظة. 
فــي الوقــت ذاته يســتعد رئيــس اللجنة الدكتــور حنا 
ناصــر لعقــد لقــاءات مماثلة مــع الفصائل الفلســطينية، 
وعلى رأســها حركة حماس في قطاع غزة نهاية الأسبوع 

المقبل.
وفي مســتهل اللقاءات التي عقدتها لجنة الانتخابات، 
بناء على تكليف الرئيس عبــاس لها، ببدء الاتصالات من 
أجل ترتيــب الأوضاع لإجــراء الانتخابات الفلســطينية، 
عقــدت اللجنة الأحــد اجتماعها الأول في مدينــة رام الله، 
جرى خلاله بحث العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة 

بموضوع إجراء الانتخابات.

تأييد

مــا جرى إقراره من الفصائل المجتمعة في رام الله، التي 
تنضــوي جميعها تحت لواء منظمة التحرير الفلســطينية، 
تمثــل في تأييد إجــراء الانتخابات الفلســطينية وفق مبدأ 
»التمثيل النســبي الكامل«، باعتبار الوطن دائرة انتخابية 
واحدة، من أجل إتاحة الفرصة لجميع الفصائل ومكونات 

الشعب الفلسطيني من التنافس.
كذلــك ناقــش اللقــاء العديد مــن المقترحــات الخاصة 
بالعمليــة. وقــد لاقت رؤيــة الرئيــس عبــاس القائمة على 
إجــراء الانتخابات بشــكل متتال، قبولا مــن الحاضرين، 
وهــو اقتراح تدعمــه حركة فتــح التي يتزعمهــا أبو مازن، 

والعديد من الفصائل القريبة منها.
وحســب المعلومات لم تمانع فصائــل أخرى في منظمة 
التحريــر، ســواء التــي علقت مشــاركتها فــي اجتماعات 
المنظمة أو التي لم تعد تحضر الاجتماعات، وهما الجبهتان 
الشــعبية والديمقراطيــة، هــذا المقتــرح، لكنهمــا طالبتــا 
بضرورة ان يكــون هناك توافق وطني كامــل عليه، وأن لا 
تزيد الانتخابات حال أجريت من »هوة الانقسام«، خاصة 

في حال أجريت بلا توافق وطني مع حركة حماس.

الاتفاق على التمثيل النسبي الكامل والمقترحات ستناقش في القطاع

فصائل رام الله تتوافق على إجراء الانتخابات بشكل متتال
ولجنتها تستعد لزيارة غزة نهاية الأسبوع المقبل للقاء حماس

وفي هذا الســياق قــال أحمد مجدلاني عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير، والأمين العــام لجبهة النضال 
الشعبي، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، 
إن المجتمعين أكدوا أيضا على أن الانتخابات تمثل فرصة 
لإنهاء الانقســام، واتفقــوا على أن تجري علــى التوالي، 
من خــال البدء بالانتخابات التشــريعية، على أن تتبعها 

بأشهر الانتخابات الرئاسية.
ومــن المقرر أن تواصل لجنة الانتخابــات عقد لقاءاتها 
في مدينة رام الله، مع مؤسســات الضفــة الغربية، حيث 
ســتعقد خــال الأســبوع الجــاري لقــاء مــع ممثلين عن 

مؤسسات المجتمع المدني.
وحســب بيــان للجنة فــإن رئيســها أطلــع المجتمعين 

علــى فحوى لقائه مــع الرئيس محمود عبــاس، المتضمن 
توجــه الرئيس لإجــراء انتخابات عامة تشــريعية تتبعها 
انتخابــات رئاســية، وتكليفــه لرئيس اللجنــة بمواصلة 

اللقاءات مع ممثلي فصائل العمل الوطني.
وأكــد أن الاجتماعــات مــع الفصائــل تأتي فــي إطار 
دور اللجنــة في تهيئــة البيئــة المواتية وتعزيز مشــاركة 
جميــع الفصائل والأحزاب السياســية فــي الانتخابات، 
والاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات.
 وقــال إنهــا تمثــل »خطــوات مهمــة لإنجــاح العملية 
الديمقراطية فــي جميع الأراضي الفلســطينية، ولضمان 
أوســع مشــاركة فيها، مؤكدا جاهزية اللجنة من الناحية 

الفنية لإجراء هذه الانتخابات«.

لكــن رغم التوافق الذي حصل خــال اللقاء الذي جمع 
لجنــة الانتخابات مــع قيــادة الفصائل فــي الضفة، فإن 
المهمــة ســتكون أصعب في غــزة، حين تنتقــل اللجنة في 

موعد حدد بشكل مبدئي نهاية الأسبوع المقبل.
وأشار هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات 
المركزيــة الــى أن رئيس اللجنة قــد يصل الــى قطاع غزة 
نهاية الأسبوع المقبل بسبب إغلاق المعابر بحجة »الأعياد 

الاسرائيلية«.
وأشــار إلــى ان الدكتــور ناصر ســيجتمع مــع قيادة 
الفصائــل وحركــة حمــاس، لبحــث ترتيبات إجــراءات 
الانتخابات، واصفا لقــاء الفصائل الذي عقد في الضفة 

بـ »المهم جدا«.

وكان نائب رئيس حركة فتــح محمود العالول قد قال 
إن الانتخابات مســألة ضرورية أمام مــا يحيط بقضيتنا 
ومــا تتعــرض له من ضغــوط،  فهي اســتحقاق شــعبي 
وديمقراطــي ومتطلــب وطني ودولــي، لافتا إلــى أنه لم 
يصل حتى اللحظة أي رد رسمي من حماس على موضوع 
الانتخابات، سوى ردود فعل عبر الإعلام. وأضاف »نحن 
نريدكم معنا مع الكل الفلسطيني لنذهب إلى الخيار الذي 

يساعد على استعادة وحدتنا الوطنية«.
لكن العالول شدد على أنه من حق حماس المشاركة او 
عدمهــا بالعملية الانتخابية، مضيفــا »لكن ليس من حقها 
منع المواطنين من المشاركة بالانتخابات وممارسة حقهم 

بالعملية الديمقراطية«.
ومــن المتوقــع ان لا تكــون الرؤيــة التــي تحملها لجنة 
الانتخابات بشأن إجراء الانتخابات، متوافقة مع موقف 
حماس، التي تطلب أن تكون الانتخابات متزامنة وتشمل 
الرئاســية والتشــريعية، خلافا لرؤية الرئيس بأن تكون 

متتالية.

إنجاح 

وكان الناطــق باســم حمــاس حــازم قاســم قــد قال 
إن حركتــه ســتقوم بكل ما هــو مطلوب لإنجــاح العملية 
الانتخابيــة »انطلاقــا من مســؤوليتها الوطنية، وحرصا 

على مصلحة شعبنا العليا«. 
وأكد أن حماس أعلنت منــذ البداية »موقفها الإيجابي 
الواضح والمباشــر من الانتخابــات«، لافتا إلى أنها أبدت 
اســتعدادها للدخول في العمليــة الانتخابية منذ اللحظة 
الأولى لإعلان رئيس الســلطة نيته الإعلان عن انتخابات 
عامــة. ودعا الرئيس عباس لإعــان موافقته على مبادرة 
الفصائــل الثمانيــة للمصالحــة، كونها »تشــكل مدخلا 
مناســباً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاســية وتشــريعية 
المجلــس  لانتخابــات  موعــد  علــى  والاتفــاق  متزامنــة 
الوطنــي«، مشــيرا إلــى أن هــذا مــا تم الاتفــاق عليه في 

اتفاقات المصالحة.
وســبق أن قال القيادي في حماس في الضفة الغربية 
أيمن ضراغمة، إن الإصرار على الانتخابات وفق الطريقة 
التــي يحــاول فرضهــا الرئيس عبــاس »غير مجــد، ولن 
تفضــي إلى انتخابــات واقعية«. وخلال اجتماع موســع 
للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله قال وقتها الرئيس 
عبــاس »إننا مصــرون تماما على إجــراء الانتخابات في 

الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس«.

صورة سابقة تجمع بين هنية وحنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المتوقع ان يصل إلى غزة الأسبوع المقبل

■ بــون - د ب أ- اعتذر ألماني من أصل فلســطيني عن اعتدائه 
على بروفيسور يهودي في مدينة كولونيا الألمانية. وقال المتهم )21 
عاما( أمــام المحكمة الابتدائية في مدينة بون: »أشــعر بالخجل من 

نفسي للغاية على هذه الفعلة«.
وكان المتهم أطاح بالقلنسوة )الكيباه( من على رأس البروفيسور 

اليهودي المتحدر من الولايات المتحدة في تموز/ يوليو عام 2018.
وذكر المتهم أنه يأســف على هذه الفعلة ويتمنى لو كان بمقدوره 

الرجوع عنها.
ويحاكم الرجل بتهمة التسبب في إصابات جسدية وإثارة الفتن 

لدوافع معادية للسامية.

يذكر أن الشــرطة قامت بالســيطرة على البروفيسور يتسحاق 
ميلاميد عقب حدوث الواقعة، حيث ظنت خطأ أنه المعتدي.

واعتــذر وزيــر الداخليــة المحلي في ولايــة شــمال الراين- 
ويستفاليا، هربرت روي، ورئيسة شــرطة بون عن هذا الخطأ، إلا 
أن تحقيقا أجراه الادعاء العام عقب الواقعة توصل إلى أنه لا يمكن 

إثبات وقوع خطأ من جانب الشرطة.
ولم يحضر ميلاميد جلســة المحاكمة أمس، إلا أنه ســمح لموكله 
بتلاوة بيان، احتج فيه بشدة على تصرف الشرطة. جاء في البيان 
أن ما تعرض له على يد شرطة بون كان أسوأ من الاعتداء الذي قام 

به المتهم.

ألماني من أصل فلسطيني يعتذر عن اعتدائه على بروفيسور يهودي 

دعا للتعاون مع بشار الأسد ضد النفوذ الإيراني

القائد السابق لجيش الاحتلال 
يستعرض أخطر التهديدات على إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

اعتبر قائد جيــش الاحتلال الســابق والنائب في 
برلمان دولــة الاحتلال غابي اشــكنازي أن ســر قوة 
اســرائيل في لحمتهــا الداخلية وبالاتفــاق الوطني 
على معظم قضاياها، محــذرا من التهديد الأخطر الذي 
يتربص بها ويكمن بالافتراق على قضايا داخلية، مثل 
أي دولة نريد وما واجبات مواطنيها، وما هي ســلطة 

القانون وما هي الديموقراطية. 
وفــي حديث مطــول لصحيفــة »معاريــف« تابع 
اشــكنازي ) حزب أزرق- أبيض ( محذرا » في اللحظة 
التي ينهار توافقنا على هذه القضايا ســينهار المجتمع 
الإســرائيلي، ومن شأن ذلك إنهاء المشروع الصهيوني 
كله. قبل عقد كنــت أظن أن لب المشــكلة هو الموضوع 
الاقتصادي- الاجتماعي. تجولت في الساحة الخلفية 
لإســرائيل وراعني اكتشــاف الحقيقة أنــه بمقدورك 
التنبؤ بمســتقبل طفل يهــودي فقط من خــال مكان 
ولادته وهوية عائلته وهذا أوجعني. شخصيا حصلت 
على فرصة رغم أنني لم أكن جزءا من القبيلة البيضاء. 
في بداياتي عشــت في بلدة مختلطة ســكنها يهود من 
أصول مختلفة وكانت إســرائيل دولة فقيرة ومع ذلك 
حصلــت على فرصة. لكــن عائلتي اليوم لا تســتطيع 
إرسالي للتعلم في مدرسة ثانوية خاصة. حاليا وصلت 
القصة لمواقع إضافية. ما هو حكم القانون؟ وهل كافتنا 
متســاوون أمام القانون؟ ألا يوجــد هناك من هو فوق 

القانون حتى لو كان رئيسا للحكومة؟«.

لغة التجزئة

وشــدد على أنه من غير المعقول أن يقدم المســتوى 
السياســي الذي يدير إســرائيل قدوة خاصة سيئة، 
ومنبها لخطــورة لغة الخطاب القائمــة على التجزئة 
والتشظي والمساس بالآخر. وأضاف »ينبغي الحرص 
على أن يبقى الإســرائيليون مجتمعا غير منقسم وألا 
يحرض السياسيون مواطنين على مواطنين بل عليهم 
الســعي لتعزيز وحدتهم كي نتمكن من العيش معا هنا 

ولهذا انضممت للسياسة«.
اشــكنازي الذي تولى قيادة الجيش بعد أزمة حرب 
لبنان الثانية عام 2006 كان مــن أعطى التعليمات في 
2007 لضــرب المفاعل النووي الســوري في دير الزور 

ويولي لتدميره أهمية استراتيجية. 
ويتابع »تمــت العملية بعد تخطيط دقيق وســري 
جدا بعدما فقد رئيس الحكومة إيهود أولمرت الأمل بأن 
يقــوم الأمريكيون بتدميره. كما نجحنا بتمكين بشــار 
الأسد من استيعاب العملية بعدما أنكرنا رسميا ما قمنا 
به وساعدناه بابتلاع المســاس بسيادة بلاده خاصة 
بعدما ألمح في أول رد له أنــه لا يبحث عن حرب وقمنا 

بأمور بهذا الاتجاه لا أستطيع الكشف عنها«. 
وهو يزعم أن ضرب المفاعــل النووي في دير الزور 
كان على مسافة أســابيع فقط من بدء عمله. ويقول إن 
هذا ما جعل تدميره إنجازا كبيرا بالنســبة لإســرائيل 
التي تخلصت منه دون أن تســدد أي ثمن لتتفرغ بعد 

ذلك للحرب على غزة بعد عام.
 وتابع »وقتها أطلع أولمرت رئيس المعارضة بنيامين 
نتنياهــو على العملية وفوجئنا لاحقــا رغم تنبيهاتنا 
بإبقــاء الموضوع طي الكتمــان أن نتنياهو تحدث عن 
ذلك للقناة الإســرائيلية الأولى لكن والحمد لله لم يؤد 

ذلك لردود فعل في الجانب السوري«.
وردا على سؤال ماذا تعلمت عن بشار الأسد، يقول 
اشكنازي إن إسرائيل زادت معرفتها  بالأسد عميقا من 
خلال عملية تدمير المفاعل في دير الزور وقد استنتجنا 
أن بشار ليس مجرد طبيب عيون تعلم في لندن والابن 

الأقل كفاءة بين إخوته لتولي الحكم في ســوريا. الأمر 
كان أكثــر تركيبــا، فهو ليــس أرعن بل جــدي وبارد 
التفكير ولا يســارع للانتحار وهو  جزار ويحكم بلاده 
بالنار والحديد ولم يرد علــى هجومنا لأنه عرف أنني 
ألقينا القبض عليه بشــكل حقيقي متورطا في مســألة 
خطيرة. كما أنه لم يرد علينا لأنــه يعي جيدا موازين 
القوى بيننا فكانت حســاباته عقلانية لكن علاقاته مع 
حزب اللــه بعكس والده لم تكــن عقلانية. عندما كان 
حافظ الأســد حاكما حاز حســن نصر الله بالكاد على 
إذن بزيارة دمشــق، بينما وجد بشار فيه حليفا وفتح 
لــه بلاده قبل الحــرب الأهلية. الأســد الأب لم يحول 
قذيفة مدفع واحدة لحزب الله بينما الأسد الابن فتح له 
كل مستودعات السلاح الخاص بالجيش السوري وهو 

الذي جعل نصر الله ما هو اليوم ».
وهل أخطأت إسرائيل في أنها لم تسقط بشار الأسد 
وهو فــي ذروة ضعفه؟ على هذا الســؤال قال »تركت 
الجيش عندما انتقــل » الربيع العربي » من تونس إلى 
مصر. في نهايــة 2010 زار تل أبيــب الرجل القوي من 
مصر وزير المخابرات عمر سليمان واجتمعت به وقتها 
وســألته عن مصير الانتخابات للرئاسة في مصر عام 
2011 في ظل مرض حســني مبارك فقــال: في حال لم 
يكن الرئيس فــي حالة صحية جيدة ســأخلفه حتى 
رئيسا.  سينتخب  مبارك  حســني  وجمال  الانتخابات 
وتابع اشكنازي: »سألت عمر سليمان : كيف تعرف من 
سينتخب رئيسا، فقال إن مصر بخلاف إسرائيل  ليس 
مهما من يصوت بل من يعد الأصوات. بعد شهر ونصف 
الشهر لم يعد عمر سليمان في وظيفته وحسني مبارك 
تمــت الإطاحة به. حتى هو لم يتوقع ما شــهدته مصر 
وهذا مؤشر سليم لاتجاهنا. علينا أن نكون متواضعين 
أكثر فهناك مســيرات وعمليات لا أحد يعرف عنها كيف 

ستحدث وهناك أمور لا يمكن توقعها«.
وحول إسقاط بشار الأســد قال إنه بعدما حدث ما 
حدث في مصر وتونــس عرفنا أن ذلك مــن الممكن أن 
يصل لأماكن أخرى، لافتا إلى أن إسرائيل عرفت لاحقا 
وبعد انتهاء الأحداث لماذا »الربيــع العربي » لم يصل 
الى الدول العربية الملكية. وتابع »أنا شــخصيا خلافا 
لمســؤولين إســرائيليين آخرين أدركت أن بشار الأسد 
لن يسقط لأن هذه مسيرة طويلة. المحور الشيعي طالما 
كان في الخلفية وكنا نعلم بمخطط إيران لبناء »الهلال 
الشيعي« قبل الحرب في سوريا، وهي الحلقة الأضعف 
في هذا المحور. لم يســارع الأســد لهذا المحور وخشي 
التدخل الإيرانــي لكن الحرب غيرت كل شــيء. كنت 
أظن أن على إسرائيل الانحياز لمن يرغب بإسقاط بشار 
الأسد. لم اعتقد أن تنظيم الدولة ) داع( قادر على حكم 
ســوريا المتميزة بكثرة الأقليات فيها وبحرية العبادة. 
لذلك عدت ودعمت فكرة بقاء النظام الســوري وعدم 

انهيار سوريا وسقوطها بيد الإيرانيين.

التعاون مع الأسد ضد نفوذ إيران

وردا على ســؤال يعتبر اشــكنازي أن إســرائيل 
ارتكبــت خطــأ اســتراتيجيا عندما مكّنــت » المحور 
الشــيعي » مــن الانتصار في ســوريا. وتابــع »كان 
بمقدورنا التدخل خلسة والقيام بما يساعد في إسقاط 
الأســد من خلال دعم الجيش الحر والأكراد وغيرهم 
ممن قاتــل ضد الجيش الســوري، وكان هــذا ممكنا 
حتى تدخل الروس عام 2015. ولأســفي البالغ انتصر 
الأشرار ونشــأ »الهلال الشــيعي«، مرجحا أن حزب 
الله تدخل في ســوريا لحماية عمقه اللوجستي، لافتا 
الى حصوله على ســاح مضاد للــدروع من الجيش 
الســوري ولمعرفته بأنه لا بديل عن هــذه القناة لملء 
مخازنه بالذخائر بعد حرب مع إســرائيل، ولذا قاتل 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تواصل أوســاط في إســرائيل التعبير عــن تضامنها مــع الأكراد 
والتظاهر من أجلهم، فيما طالب عشرات من ضباط الاحتياط في جيش 
الاحتلال رئيس حكومتها وقائد جيشــها بالسماح لهم بالتدخل وتقديم 
المساعدة. وكشف بالأمس عن  مبادرة ايلي افيدار، نائب إسرائيلي عن 
حزب »يسرائيل بيتنا » لتشكيل جماعة ضاغطة )لوبي( من أجل توثيق 
علاقات إســرائيل بالأكراد والعمل من أجل تجنيد أوســاط ومنظمات 
إســرائيلية ويهودية دولية تعنى بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب 
الكردي وتســاند حقه ونضاله ومن أجل دعمه في البقاء ومنع تجاهل 
العالم للقضية الكردية.  ويعرب النائب الإسرائيلي عن احتجاجه على 
تجاهل العالم لمحاولات تصفية الشــعب الكردي. وتابع في تصريحات 
صحافية »على الشعب اليهودي واجب تاريخي وأخلاقي تجاه الشعب 
الكردي ومنــذ العصور الغابرة بل منذ »خــراب الهيكل الأول » في 722 
قبل الميــاد تمكن اليهود مــن العيش في كردســتان والاحتفاظ بنمط 
حياتهــم الخاص بهم تحت حماية الأكراد الذيــن كانوا الوحيدين ممن 
قدموا مســاعدة لليهود للهرب من الاعتداءات عليهم في العراق، وأذكر 
جيدا مســاعدتهم في تهريب عائلــة فؤاد غباي الذي أعــدم عام 1969 
فــي العراق وتم نقل عائلته الى البلاد«.  ويشــدد أفيدار على أن اليهود 
والأكــراد ارتبطوا بحلف دم، منوها الى »معاناة الشــعب اليهودي من 
صمت العالم على ما تعرض له ويجب على إســرائيل اليوم أن تقف الى 
جانب الشعب الكردي في معركته ونضاله«. يشار الى أن رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو قال يــوم الخميس الماضي في بيان صحافي 

إنه يستنكر »الغزو التركي للديار الكردية في سوريا«.
ونتنياهــو الذي يتراشــق والرئيــس التركي منذ تــأزم العلاقات 

بين تركيا وإســرائيل تابع في هذا الســياق القول إن إسرائيل تشجب 
بشدة الهجوم العســكري التركي للأراضي الكردية في سورية، محذرا 
من »تطهيــر عرقي« للأكراد من قبل الدولة التركية وساســتها«. وتابع 
»ســتفعل إسرائيل جل ما تســتطيع من أجل تقديم مســاعدة إنسانية 
للشعب الكردي الشجاع«.  قبل ذلك أرسل عشرات ضباط الاحتياط في 
جيش الاحتلال مذكرة لنتنياهــو ولقائد الجيش أفيف كوخافي طالبوا 
فيها بتدخل إســرائيل لنصرة الأكراد ومنع مذبحة بحقهم، تحت عنوان 
»لا تترك صديقك ينــزف«. وقال هؤلاء الضباط إنهــم يدعون الأجهزة 
الأمنية الإســرائيلية للقيام بــكل ما أمكن من أجل منــع ارتكاب مجازر 
ضد الأكراد.  وتابعوا  في إشارة للمحرقة اليهودية »نحن كإسرائيليين 
وكيهود لا نســتطيع أن نقف على الحياد عندما نرى شــعبا آخر يترك 
ويهجر من قبل حلفائه دون أي حماية. نحن نذكر ما ذاقه شعبنا… ماذا 

يمكن أن يقع عندما تهجر دول العالم شعبا وتتركه لقدره«.
 وأوضحــوا فــي مذكرتهم أن إســرائيل دولة تملك وســائل كثيرة 
لمســاعدة الأكراد، وأن هذا هو الوقت لفعل ذلك مع وعينا بوجود تبعات 

استراتيجية واسعة تترتب على هذا التدخل«.
وتابعوا »طبعا نحن غير مطلعين على صــورة الأوضاع كاملة لكننا 
تربينا على قيم الاقتداء وقدســية الحياة وســنكون سعداء بالمشاركة 

بالمساعدة وبكل ما يطلب منا«.
في المقابل قال المعلق للشــؤون العســكرية في القناة الإســرائيلية 
12 ألون بن دافيد إن كل ما ذكر ليس ســوى ضريبة شــفوية ومحاولة 
لرفع عتب، مؤكدا أن إســرائيل لا تستطيع تقديم أي مساعدة على أرض 
الواقع. وأعربت بعض الأوســاط الفلسطينية في الداخل عن سخريتها 
من المذكــرة واعتبروها محاولة للتباكي علــى دم الأكراد، فيما يواصل 

الاحتلال استباحة دماء وحقوق الشعب الفلسطيني كل صباح. 
وشــارك نحو مئة إســرائيلي في القدس المحتلة فــي تظاهرة ضد 
الهجمة التركية في شــمال ســوريا، معربين عن تضامنهم مع الشــعب 

الكردي في محنته.

ضباط احتياط احتلاليون يدعون لنصرتهم

إسرائيليون يتظاهرون من أجل الأكراد ويدعون لمساعدتهم

غابي اشكنازي

جنبا إلى جنب مع الأسد.
 كمــا قال إن إســرائيل قوية لكنهــا أخطأت حينما 
سمحت لنفســها أن تصبح إيران مشــكلتها هي فقط 
رغم أن أرئيل شارون حذر من ذلك ودعا لإبقاء طهران 

عدوة لعدة جهات في المنطقة والعالم. 
وتابع »مــن المدهش أن نــرى الولايــات المتحدة 
تنســحب من المنطقة بعد عشــر ســنوات فيما تتسع 
الهيمنة الإيرانيــة. الإيرانيون يبدون صبرا ويملكون 
خطة ويسعون لتنفيذها، فســوريا باتت بأيديهم ولا 
يمكن تجاهل ماذا حدث ويحدث فــي اليمن والعراق. 
إيران باتت دولة عظمى إقليمية وانســحاب الإمارات 
من اليمن وهرولة الســعودية للبحث عن تسوية في 
اليمن يشــبهان الطيور الأولى التي تنذر بتغير توازن 
القوى الاســتراتيجي. قــوة إيران تتزايــد في عدة 
مجالات وفــي حالة طبيعية فإن مهاجمة الســعودية 
تشكل سببا كافيا لحرب، فالهجمة طالت قلب صناعات 
النفط السعودية، ورغم توقعاتها بزيادة قوة طهران 
لكــن الهجمة كانــت مفاجئة وعلينا الاســتعداد لمدى 
الصواريخ المســتخدمة في الهجمة ضد منشآت النفط 

السعودية«. 
وردا على ســؤال عما إذا كانت إســرائيل تقف في 
المواجهة الآن مع إيران قال إنه ليس جيدا لإســرائيل 
أن تقف في الجبهة وحيــدة مقابل إيران، لافتا إلى أن 
إســرائيل و »مع الاحترام للدول السنية وعلى رأسها 
الســعودية لــم نبن عليهــا كلاعب مركــزي. تجمعنا 
مصالح مشــتركة لكن هــذه لن تكون مفيــدة في أي 
مواجهة شــاملة. أبدى الإيرانيون صبــرا وانتظروا 
مغادرة الولايات المتحدة للمنطقة واستغلوا ذلك حتى 
النهاية بالأساس مقابل أعداء ضعفاء كالعراق، سوريا 
أو دول الخليج، وحاليا يواصلون تعزيز تمركزهم في 
سوريا وعمليات إسرائيل هناك مهمة لكنها غير كافية 

لإخراجهم من هناك«. 
ويضيف اشكنازي »علينا إدخال لاعبين جدد معنا مثل 
بشار الأســد. على الأسد أن يدرك أنه لا يستطيع أن يطلب 
ويســتضيف إيران في بلاده دون أن يسدد ثمنا، وعلينا 
الرد بعنف علــى كل صاروخ يطلق من ســوريا، مثلما أن 

الخيار العسكري مقابل إيران ما زال مفتوحا«.

إسرائيليون في وقفة تضامنية مع أكراد سوريا ضد الهجمة التركية
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شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

دقت أسبوعية »جون أفريك« الصادرة بالفرنسية، 
فــي افتتاحية عددهــا الصادر أمــس، ناقوس الخطر 
إزاء المســتقبل السياســي والاقتصادي لدول شمال 
إفريقيــا الســت، مؤكــدة -بالاعتماد علــى تحليلات 
وأرقــام ومقارنــات- »أن واقع الدول الســت يتدهور 
إن لم يكن مآل بعض هذه الدول هو التلاشي الكامل«.
 وأكــدت »أن البيانات المرفقــة بافتتاحيتها بيانات 
مؤقتــة، وهــي بيانــات -وإن كانــت تظهــر أوضاعاً 

عادية- فهي مغلوطة بالكامل«.
 وأكــد مديــر المجلة وكاتــب الافتتاحية، بشــير بن 
يحمــد: »إنني أؤكد أن مســتقبل دول شــمال إفريقيا 
يقلق ساكنة هذه الدول كما يقلق جميع المهتمين بها«، 

حسب قوله. 
وتحدثــت المجلة عــن حال كل بلد من بلدان شــمال 
إفريقيا وجنوب المتوســط على حــدة، حيث أوضحت 
»أن تونس أقرت، رداً على ديكتاتورية وتسلط كل من 
بورقيبة وبن علي، وبتأثير من الإســاميين، دســتوراً 
ينص علــى حكم ثنائي ونظام برلمانــي؛ وقد أظهر كل 
من الحكم والنظــام عدم فاعليتهما، وتأكد الجميع من 

عدم ملاءمتهما لأوضاع تونس«.
 وأضافــت: »لــم تنجب ديمقراطية تونــس أي قائد 

ولا أي اقتصادي بارز ولا أية قوة سياســية تستأهل 
الاحترام، ونحن الآن أمام مأمورية رئاسية من خمس 

سنوات، لننظر ماذا ستكون عليه تونس عام 2020«.
وأكدت في عرضها لأوضاع دول شمال إفريقيا أن 
»مصر ليســت ولن تكون خلال العشــرين سنة المقبلة 
بلــداً ديموقراطياً، فذلــك ما ترى المجلــة أنه »خلاصة 
ما يظهر من حكم رابع جنرال ديكتاتور يســتولي على 

مصر«.
 وأضافــت: »عبد الفتاح السيســي يحكــم مصر بـ 
50% من ســكانها، ويفرض عليهم إكراهات صندوق 
النقد الدولي؛ والســعودية والإمــارات تصرفان أكثر 
مــن مليار دولار للشــهر لكي تبقى مصــر حية ولتبقى 
واجهــة عربيــة وإفريقية، وإلــى جانب هــذا، يتحكم 
الجيــش في مصر واقتصادها ولا أحد يدري إلى متى 

سيستمر هذا الوضع«. 
وعــن ليبيا، أكــدت المجلة »أن معــدل النمو الخاص 
بليبيا يشــير إلــى 7.8% للســنة، وهو معــدل يعتمد 
على النفــط الذي هــو المادة التــي بها يحيــا الليبيون 

العاطلون«. 
»إن ليبيــا، تقول جــون أفريك، لن تكون بعد عشــر 
ســنوات -حكمهــا المارشــال حفتر أو غيره- ســوى 

صومال تتوفر على البترول«. 
»أمــا الجزائر فترى المجلــة بأنه بلد بــا حاكم منذ 

ســتة أشــهر، فمنذ أن مــات نظــام بومدين/بوتفليقة 
والبلــد مرتهــن بين طرفــن همــا الجيش والشــارع، 
وبعد سنة أو أقل سينضب احتياط البلد من العملات 

الصعبة، وسيكون علو الجزائر أن تشد الأحزمة«.
 وعن المغرب، أكدت المجلة »أن الاعتقاد الســائد هو 
أن المغرب بلــد معافى وأن طريقه مفروشــة بالورود، 
لكننــي، يقــول بن يحمد، لســت مــن المتفائلــن بهذا، 
فالملــك محمد الســادس يهيمــن ويحكم منذ عشــرين 
عاماً وهذه فترة طويلة، والأحزاب التي كانت تشــكل 
واجهــة المغرب خلال نصف القرن الأخير لم تعد تمثل 
ســوى ظلها، ولم يبرز في الســاعة رجــل دولة بحجم 
عبد الرحيم بوعبيد، والثورة الشعبية المغربية لا بد أن 
تســتعاد من جديد، ولا يمكن أن نتصور بأن المغرب لن 

يتعرض لعثرات على طريق الانبثاق المتوقع«. 
 وتحدثت المجلة عــن أوضاع موريتانيا، فأوضحت 
»أنهــا محــل اســتفهام«، مضيفــة: »لنتــرك للرئيــس 
الموريتاني الجديد الوقت الكافي لاستكمال ممارسته 

للحكم وسنرى نتائج ذلك بعد سنة من الآن«. 
وخلصــت في ختــام مقالها التحليلــي الافتتاحي، 
لتأكيــد أمر واحد هــو »أنها لم تعرض هــذه المعطيات 
بســبب التشــاؤم الموغل، بل لأن هذا الجزء من العالم 
مهــدد بالكامل، وهو مــا يجعل الحذر أمــراً لازماً، من 

أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه«.

العثماني يهنئ الغنوشي ويصف الانتخابات التشريعية 
التونسية بـ»العرس الديمقراطي النبيل«

الرباط –» القدس العربي«:

وصف رئيس الحكومــة المغربية والأمين العام لحزب 
العدالة والتنميــة )ذات المرجعية الإســامية( المغربي 
النبيل،  الانتخابات في تونس بـ»العــرس الديمقراطي 
ويدل على »تماسك الشعب التونسي ووحدته وحرصه 
على تحصين المكتسبات الديمقراطية، وحماية اختياراته 

الوطنية«.
ووجه سعد الدين العثماني رســالة تهنئة إلى راشد 
الغنوشــي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، يهنئه فيها 
على تصدر الحركــة نتائج الانتخابات التشــريعية في 
تونس، قال فيها إنه »بمناسبة الأجواء الديمقراطية التي 
عرفتها الانتخابات التشريعية في دولة تونس الشقيقة، 
الأحد 6 تشــرين الأول/ أكتوبر 2019، والتي أفضت إلى 
تصــدر حزبكم المحتــرم للانتخابات التشــريعية، فإنه 
يســرني أصالة عن نفســي ونيابة عن قيــادة وهيئات 
ومناضلي ومناضلات حــزب العدالة والتنمية بالمغرب، 
أن أتقــدم إليكم شــخصياً ولكل أعضــاء حركة النهضة 
بأخلص وأحر عبــارات التهاني والتبريــكات على هذا 
المنجز الانتخابي الهام والمتجدد، ومن خلالكم للشــعب 
التونســي الشــقيق بكل مكوناته السياسية ومواطنيه 

ومواطناته«.
وأضاف: »ولا شــك أن تَبوؤكم المرتبة الأولى في هذا 
الاســتحقاق التشــريعي لمؤشــر دال على ثقة الشعب 
التونسي في الدور الهام الذي قامت به الحركة وستقوم 
به مــن أجل تكريــس الاســتقرار وتعزيز المكتســبات 
الديمقراطية لتونس الشقيقة، وتغليب مصلحة الوطن، 
والإصرار على الســير في طريق الإصلاح بشــراكة مع 

مختلف القوى التونسية الحية«.
وقال العثماني إن »حزب العدالــة والتنمية بالمغرب 
إذ يؤكد على اعتزازه بالنموذج التونســي في تشــييد 
ديمقراطية وطيدة نابعة من الاختيار الشــعبي، ليتمنى 
لحركة النهضة كامل التوفيق والنجاح في ما ستستقبله 
من مســؤوليات تشــريعية وتنفيذيــة ولتحقيق آمال 
الشعب التونسي، كما يتمنى لتونس الشقيقة مزيداً من 
الأمن والاســتقرار والنجاح في مســيرتها الديمقراطية 

والتنموية«.

إدارة السجون تنفي الاتهامات وتصفها بـ»الادعاءات الكاذبة« وتؤكد أنها لن تثنيها عن القيام بمهامها 

معتقلون على خلفية حراك الريف في المغرب يتحدثون عن تعرضهم للمضايقات
 والتعذيب والترهيب بعد مطالبتهم بإسقاط الجنسية عنهم

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

قال ناشــطون معتقلون علــى خلفية حراك 
الريف إنهم يتعرضــون للمضايقات والتعذيب 
مباشرة  ممنهجة،  بطريقة  النفســي  والترهيب 
المغربية  الجنســية  بإســقاط  مطالبتهــم  بعد 
عنهم، ويخوض اثنان منهم إضراباً عن الطعام 
احتجاجاً على معاملة إدارة الســجون والظلم 
الــذي تعرضوا له، فيما تقول إدارة الســجون 
إنه ليســت هناك أية معاملة تمييزية ضد هؤلاء 

النشطاء، وما يقولونه ادعاءات كاذبة.
وناشد معتقلو »حراك الريف« في بيان وقعه 
كل مــن ناصر الزفزافي، قائد الحراك،  وســمير 
اغيذ، ومحمد حاكي، ونبيل أحمجيق، ووســيم 
البوســتاتي، وزكرياء اظهشــور، كل المنظمات 
والهيئات الحقوقيــة الوطنية والدولية لتحمل 
إزاء الوضع الذي يعيشونه  مسؤولياتها كاملة 

داخل السجن.

ترهيب

وقال المعتقلــون، في بيانهــم الذي حصلت 
العربــي« على نســخة منــه، إنهم  »القــدس 
يتعرضــون  لـ»الترهيب في ممارســات عمدت 
إليها عناصر المندوبية العامة لإدارة الســجون 
أقدمت،  حيث  الاســتخباراتية،  الأجهزة  بمعية 
يوم الأحــد الماضي، على اقتحــام زنزانتنا من 
أجــل عمليــة تفتيــش روتينية علــى حد قول 
الإدارة، حيــث كان تفتيشــاً دقيقــاً شــمل كل 
الأمتعــة والأغــراض التــي بحوزتنــا، وبعد 
انتهاء هذه العملية التي لم تســفر عن حجز أي 
ممنــوع، أقدم أحد عناصر فرقــة التفتيش على 
استخدام ألفاظ نابية في حق المعتقل السياسي 
زكرياء اظهشــور، متدخلين في حياته الخاصة 
ومستفزين شــعوره«، و»يوم الجمعة الماضي، 
استيقظنا على وقع مداهمة لزنزانتنا من طرف 
عدد كبير من عناصر إدارة الســجون، مرفوقة 
بعناصر استخباراتية واضعة كمامات وقفازات 
وبأســلوب انتقامي يســعى إلــى زرع الرعب 
الذين  الريــف  والترهيب«.ووصــف معتقلــو 

أعلنوا في وقت ســابق تخليهم عن جنســيتهم 
المغربيــة وفــك رابط البيعــة مع الملــك كامير 
بـ«التدخل  الســجن  إدارة  تدخلات  للمؤمنين، 
الهمجي«، لأنه تم تفتيشهم جسدياً، مع الإصرار 
على تجريدهــم من ملابســهم الداخلية وقالوا 
إنهــم طالبوا »باســتخدام الأجهزة الكاشــفة 
المتطــورة للكشــف والتنقيــب فــي الأغراض 
ومســح جدران الزنزانة، وبعدهــا قاموا بنثر 
كل أغراضنا وأمتعتنا ورفســها بشكل عشوائي 
بما في ذلك عتادنا من المأكولات والألبســة، مما 
اضطررنا حياله إلــى إخراج كل امتعتنا لإعادة 
ترتيبها«، كما »فتشــوا مذكراتنــا ووجدوا بين 
أغــراض ناصــر الزفزافي  تدوينــة ينتقد فيها 

جرائم إســبانيا فرانكو تجاه الريف، فخاطبه 
أحد العناصر الاستخباراتية: هل تريد أن تخلق 
لنا مشاكل مع إسبانيا؟، ولم تسلم من التفتيش 

حتى إحدى رسائله التي خص بها والدته«.
واعتبر معتقلو حــراك الريف ما تعرضوا له 
من  ممارســات »حرباً نفســية تنتهجها الدولة 
لتكميــم  الأصــوات المعارضــة«، مؤكديــن أن 
إهانة هويتهــم ولغتهم الأمازيغيــة« يعبر عن 
نزعة الأبارتيــد والتمييــز العنصري وجريمة 
عنصرية كاملــة الأركان«، وأكــدوا أن حياتهم 
باتت »مســتهدفة من طرف أجهزة الدولة التي 
نقضــت كل المواثيق والعهــود الدولية المتعلقة 
السياسية  بالحقوق وكرامة الإنسان والحقوق 

والاقتصادية والثقافية«، وحملوها مســؤولية 
أي ضــرر أو مكروه قد يطالهــم أو أي انتقام قد 

يلحق بعائلاتهم«.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة الســجون أن 
»الادعاءات« التي نشرها والد ناصر الزفزافي، 
والتي أســماها »بيانــاً صادراً باســم هؤلاء« 
بخصــوص عمليــة التفتيــش التــي خضعوا 
لها »ادعــاءات كاذبــة«، إذ إن عملية التفتيش 
التي خضع لها الســجناء المعنيــون تمت وفقاً 
للمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة المنظمة 
للمؤسســات الســجينة، وبشــكل مهني وفي 
الذين  الموظفين  وإن  لكرامتهــم«،  تــام  احترام 
قامــوا بعمليتي التفتيش »لم يصــدر عنهم أي 

سلوك يمس بكرامة أي واحد من السجناء الذين 
تم تفتيشــهم، كما لم يتم بعثرة أغراضهم خلال 
العمليتــن المذكورتين«، وإن نشــر الادعاءات 
الكاذبة لن يثنيها مطلقاً عن القيام بمهامها على 
الوجه المطلوب والفعال، وإنه »ليس من شك في 
أن صاحب هذه الادعاءات )في إشارة إلى أحمد 
الزفزافي والد ناصر، يسعى، كما دأب على ذلك، 
إلى تضليــل الرأي العام من خلال قلب الحقائق 
وتحريف الوقائع«. من جهة أخرى، دعا معتقلا 
حــراك الريف، ربيــع الأبلق وجمــال بوحدو، 
اللذان يقضيا عقوبتهما خمس ســنوات سجناً 
يخوضان  واللذان  »طنجة«،  ســجن  في  نافذاً، 
إضراباً عــن الطعام احتجاجاً علــى اعتقالهما 

ومعاملة إدارة الســجون لهما، المطالبين بوقف 
إضرابهمــا عن الطعام، إلــى مخاطبة »الجهات 
المســؤولة عــن ســجنهما« أيضاً قصــد إنهاء 
معانتهما.وقال المعتقــان، ربيع الأبلق وجمال 
بوحدو، في رســالة نشرها شقيق ربيع الأبلق، 
إنــه لا يمكــن أن يتجاهلا نــداءات »الأحرار«، 
بعض  عن  الصادرة  النــداءات  كل  واحترامهما 
القوى الداعية إلى وقف إضرابهما عن الطعام، 
»حفاظاً على حقهما في الحياة«، وإنهما يتمنيان 
أن تكــون »الصرخات والنــداءات موجهة أولًا 
إلى الطرف المتســبب فيها يعانيان، وليس إلى 
الطرف الضعيف الــذي يعاني بصمت من فرط 
والمعاناة  الظلم  بنار  ويكتوي  والجوع،  الحكرة 
واللامبــالاة بمصيره«، مشــيرين إلى ضرورة 

التواصل مع مؤسسات الدولة المعنية.

إضراب بلا توقف

وأعلن ربيع الأبلق، قبل 38 يوماً، عن دخوله 
إضرابه عن الطعام الأخير، مشــيراً إلى أنه لن 
يوقف إضرابــه إلا بتحقيــق مطالبه، ومطالب 
معتقلي الريف السياســيين. وقال عبد اللطيف 
الأبلق، أخ ربيع الأبلق، إن شــقيقه مضرب عن 
الطعــام منذ 6 أيلــول/ ســبتمبر الماضي، وإن 
صوته كان متعباً عندما اتصل به، حيث يرفض 
ربيع تعليق الإضــراب عن الطعام، ولهذا امتنع 
عــن الخــروج لملاقاة أفــراد عائلته بمــا فيهم 
والدتــه، كما رفــض الخروج للقاء مســؤولي 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ونفت إدارة سجن طنجة، في وقت سابق، ما 
جاء على لســان بعض عائلات معتقلي الحراك 
حول دخول أبنائها فــي إضرابات عن الطعام، 
وقالــت إن الســجينين، ربيع الأبلــق وجمال 
بوحدو، »لم يســبق لهما أن تقدما بأي إشــعار 
وأضافت:  الخصوص«،  بهذا  المؤسســة  لإدارة 
متابعة  تخصيص  على  المؤسسة  حرص  »ورغم 
طبيــة للســجينين المعنيين إلا أنهمــا يرفضان 
الخضــوع لعملية قيــاس المؤشــرات الحيوية 
الخاصة بهمــا من أجــل التأكد مــن خوضهما 
الإضراب عــن الطعــام، علماً أنهما يتســلمان 
بانتظام وجباتهما الغذائية ويستقبلان زيارات 

عائلتيهما في ظروف عادية«.

ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قدمه لمجلس الأمن الدولي حول تطورات النزاع الصحراوي

مصادر مغربية تنفي ما تم تداوله بشأن وجود اتفاق 
حول آلية عسكرية ثنائية للعمل والتنسيق مع البوليساريو

 الرباط – »القدس العربي«:
نفت مصادر عسكرية مغربية رســمية ما تم تداوله بشأن »اتفاق بين قيادة 
الجيش المغربــي وجبهة البوليســاريو، حول آليــة عســكرية ثنائية للعمل 
والتنســيق«، ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حــول تطورات النزاع 

الصحراوي قدمه لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.
وأكد توضيح للقيادة العامة للقوات المســلحة المغربية »أن القوات المسلحة 
الملكية لم تشــارك مطلقًا في أي حوار مع البوليســاريو، ولن تقوم بذلك أبداً« 
وأضافت: »تعمل القوات المســلحة الملكية عن كثب مع بعثــة الأمم المتحدة في 
الصحراء من أجل ضمان الامتثال للاتفاق العســكري رقــم 1، واتفاقات وقف 
إطــاق النار بين الطرفــن«، وإنها ترى أن الفقرتــن 26 و27، من تقرير الأمين 
العام للأمم المتحدة، واضحتان وتشــيران إلى موافقة القوات المسلحة الملكية 
على المشــاركة مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، فــي آلية لتقريب وجهات 
النظر بخصوص تطبيق الاتفاق العســكري رقم 1«، و«إنهــا آلية بين القوات 

المسلحة الملكية والبعثة الأممية«.
وبعد الــروح الإيجابية التي تناولــت به وكالة الأنباء المغربية الرســمية 
تقرير الأمــن العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريس، إلــى مجلس الامن، 
عادت الأوســاط الرســمية تتحدث بقلق لما ورد في التقرير في أكثر من مكان، 
إن كان حول ما يتعلق بحقوق الإنســان أو عمل بعثة الأمم المتحدة في المنطقة 
)المينورســيو( التي طلب غوتريــس من أعضاء مجلس الأمــن الدّولي تمديد 
ولايتها دون أن يحدّد مدة التمديد، مؤكّداً أنّه يعوّل على البعثة الأممية من أجل 
التّوصل إلى حلٍ نهائي متوافق عليه مــن قبل أطراف النّزاع. ويواصل مجلس 
الأمن الدولي، يوم غد الأربعاء، دورته نصف السنوية حول النزاع الصحراوي 
والتي تختتم نهاية الشــهر الجاري بقرار يمدد ولاية بعثة المينورسيو وآليات 

لتطبيق قرارات المجلس وتنشــيط العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم 
المتحدة لإنهاء النزاع. وتنتشــر بعثة الأمم المتحدة بالصحراء منذ 1991 مكلفة 
بمهتمي مراقبة وقــف إطلاق النار والإعداد لاســتفتاء تنظمــه الأمم المتحدة 
للصحراويــن لتقرير مصيرهم في دولة مســتقلة أو الاندمــاج بالمغرب.  ولم 
يعرف حتى إن كان المجلس سيوســع مهامها لتشــمل مراقبة حقوق الإنســان 
والتقرير بها، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد مشروع 
القرار النهائي الذي يصوت عليه المجلس ويرفضه المغرب بشــده لأنه ينتقص 
من سيادته على المنطقة، ومقدماً دور وفعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
)رســمي( كفيل وكاف لضمــان احترام حقوق الإنســان فــي المنطقة وتم في 
القرارات السابقة لمجلس الأمن الإشادة في دور المجلس الوطني وذلك استناداً 
لما كان يرد في تقارير الأمناء العامين السابقين التي تشكل أرضية مشروع القرار 

الذي يصادق عليه مجلس الأمن.   
وســجلت الأوســاط المغربية إغفال الأمين العام للأمم المتحــدة في تقريره 
الأخيــر، ولأول مرة،  الحديث عن المجلس الوطني لحقوق الإنســان باعتباره 
آلية وطنية لحماية حقوق الإنســان، واســتغربت الأوســاط المغربية غياب 
أية إشــارة إلى الهيئة الحقوقية الدســتورية والدّور الكبيــر الذي تلعبه في 
الصّحراء، وقالت إن هذا »مؤشّــر يعطي انطباعاً سلبياً ويحمل عدّة تأويلات 
حول طبيعة ومضمون التّقرير النّهائي الذي ســيتمّ عرضه أمام أعضاء مجلس 
الأمن حول الصّحــراء«. وحثّ الأمين العام للأمم المتحــدة في تقريره الأخير، 
على »احترام حقوق الإنســان وحمايتها وتعزيزها، ومعالجة حقوق الإنسان 
العالقة، وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنســان وآليات حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة، وتيسير عمل البعثات التي توفدها«. ودعا إلى »ضرورة 
رصد حالة حقوق الإنســان على نحو مســتقل ونزيه وشامل ومطرد، من أجل 
كفالة حماية جميع الناس في الصّحراء«. وقال عزيز إدامين، الخبير المغربي في 

حقوق الإنســان، إنّ هذا »أول تقرير يأتي خالياً من ذكر أدوار المجلس الوطني 
في الحماية والنهوض بحقوق الإنســان منذ سنة 2012«، والأمر أحدث »تحولًا 
خطيراً وجب الرجوع إلى أســبابه، باعتبار القانون الدولي يقر بأنه في حالة 
وجود آليات انتصاف وطنية تنتفي المطالب حول ضرورة ســن آلية انتصاف 
دولي«. وأضــاف إدامين أن من الإشــارات الخطيرة التــي وردت في التقرير 
»وجود ثغرات في نظام الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنســان«. والمقصود أن 
»الإجــراءات الوطنية المتعلقة بتلقي الشــكايات نظام غيــر فعال وضعيف«، 
وقــال: »القانون الدولي يعتمد على قاعدة أساســية تتعلــق بضرورة وجود 
آليــات انتصاف وطنــي وإلا تم اللجوء إلى آليات دوليــة«. وفي حالة المغرب 
فإن »المجلس الوطني لحقوق الإنســان يقدم كآلية انتصــاف محلية ناجعة«، 
وإنّ »هذا الطرح كان له صدى لدى الأمــن العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن 
في ما قبل، وهو ما جعل مطلب توســيع صلاحيات المينورســو لتشمل مراقبة 
حقوق الإنســان لا يحظى بقبول من طرف المنتظم الدولي«، إلا أنه »الآن وبعد 
أن عبر الأمين العام عن أن هذه الآلية غير ناجعة وبها ثغرات، علينا التســاؤل 

عن الأسباب«.
وكتــب الخبير المغربي فــي نزاع الصحــراء أن »هناك اســئلة حول نوايا 
وخلفيــات الأمين العام، بحيث أنظر اليه ضغطاً يمارســه على المغرب من أجل 
استصدار تنازل نوعي وكبير لتوســيع حرية المينورسو لتصل إلى محاوريها 
المحليين، وهو جزء مــن النهج المبتكرة لروس المرفوضة من ذي قبل، وســبب 
الأزمة معه«. وأشــار إلى أن »في تقرير غونتريس ما يســند هذا الرأي، كما أن 
الدبلوماســية المغربية انطلت عليهــا تلك المناورة وقدمت وعــداً كاذباً للأمين 
العام فــي علاقة بذلك، وهو ما يمس بحقوق المغرب ذات الشــرعية التاريخية 
والرجحان القانوني وبمصداقية الديبلومازســية المغربيــة لعدم قدرتها على 

الوفاء بالوعد«.

القضاء المغربي يخفف حكماً بسجن 
مواطن سويسري أدين في قضية إرهاب

■ الربــاط - أ ف ب: أكــد القضاء المغربــي أمام الاســتئناف إدانة مواطن 
سويســري بـ»تكوين عصابة إرهابية«، لكنه خفف الحكم بالسجن الصادر في 

حقه ابتدائياً من 10 إلى 5 سنوات، حسب ما أفاد دفاعه أمس الإثنين.
وقال المحامي خليل الإدريســي إن غرفة الاســتئناف المتخصصة في قضايا 
الإرهاب في محكمة سلا، قرب الرباط، قضت بإدانة موكله نيكولا ب. )33 سنة( 
بالسجن 5 سنوات، واصفاً الحكم بـ»الظالم وغير المؤسس على وقائع مثبتة«.
وأوقف نيكولا ب. الذي اعتنق الإســام ويقيم بالمغــرب في كانون الثاني/
يناير، على خلفية تلقيه رســالة إلكترونية من مواطن سويســري آخر يلاحق 
في قضية مقتل ســائحتين إســكندنافيتين جنوب المغرب أواخر العام الماضي، 
في حسب ما أوضح الإدريسي في وقت سابق.وحكم عليه ابتدائياً في نيسان/

أبريل بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بـ«تكوين عصابة إرهابية«.
ويؤكد محاميه أنه »كان على تواصل مع سويســريين في جنيف يشتبه في 
صلتهم بتنظيمات متطرفة، بطلب من المخابرات السويســرية، وأنه كان يتلقى 

أجراً مقابل ذلك«.
وشــدد الإدريســي على أن محاكمة نيكــولا ب. »لا علاقة لهــا بقضية قتل 
الســائحتين الإســكندنافيتين« التي تتواصل أطوارها حالياً أمام الاستئناف، 
وأدين فيها ابتدائياً 24 شــخصا بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن خمس 
ســنوات.وبين هؤلاء السويســري كيفين زولر غويرفوس )25 سنة( المقيم هو 

الآخر في المغرب بعد اعتناقه الإسلام، وحكم عليه ابتدائياً بالسجن 20 سنة.
وقتلــت الطالبتــان الدنماركيــة لويــزا فيســترغر يسبرســن )24 عاماً( 
والنرويجية مارين أولاند )28 عاماً( ليل 16-17 كانون الأول/ديســمبر 2018، 
فــي منطقة الأطلس الكبيــر الجبلية، حيث كانتا تخيمان علــى بعد 80 كلم من 
مراكش )وســط.) وكان المنفذون الثلاثة، الذين اعترفوا بفعلتهم أمام المحكمة، 
ومرافقهــم، ظهروا في تســجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيــه مبايعتهم زعيم 
تنظيم الدولة الإســامية أبو بكر البغدادي. ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن 

الجريمة.

ناشطون مغاربة يتظاهرون تأييدا لحراك الريف 

 سعد الدين العثماني

»جون أفريك«: دول شمال افريقيا مهددة كلها ومستقبلها في غاية الغموض
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شؤون عربية وعالمية

حظي بدعم من إسلاميين ويساريين والحملة الانتخابية رسخت صورة السياسي النزيه

قيس سعيد... أستاذ القانون السابق يغير المشهد السياسي التونسي
■ تونس - رويترز: بأســلوبه المتفرد فــي الحديث بلغة عربية 
فصحى مسترســلة مثل الآلة، وبقليل من المــال وكثير من التواضع 
والخجــل، وبلا حزب سياســي يدعمه ولكن بالتزام قوي بشــكل 
ديمقراطي.. يوشك أســتاذ القانون المتقاعد قيس سعيد على الفوز 

بانتخابات الرئاسة في تونس.
وتوقع اســتطلاعان لــرأي الناخبين لدى خروجهــم من مراكز 
الاقتراع فوز ســعيد بفارق كبير على قطب الإعلام نبيل القروي في 
جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس الأحد، لكن لم 

تعلن أي نتائج رسمية بعد.
وحظي ســعيد بدعم إســاميين ويســاريين، وتميــز بمواقف 
اجتماعية محافظة تــارة وراديكالية تارة أخــرى، لم تكن تتناغم 
في أحيان كثيرة مع توقعات مؤيديه. وترك ســعيد بذلك مناصريه 

ومنتقديه على حد سواء يتلهفون لتحديد هويته.
وقال في مقابلة فــي مكتبه بعد الجولة الأولــى من الانتخابات 
الرئاسية: »أنا مستقل وسأبقى كذلك. لا أتبع أي جهة. تونس اليوم 
تفتح صفحة تاريخية جديدة. أنا لم أقدم وعوداً تقليدية ولا برامج 
تقليدية للناخبين، لقد قدمت لهم أفــكاراً وتصورات جديدة تترجم 

في شكل قانوني مطالبهم.«
ومثل فوز ســعيد )61 عاماً( في الجولة الأولــى إعلاناً واضحاً 
برفض الناخبين للقوى السياســية الراســخة التــي هيمنت على 
المشــهد السياســي بعد ثورة عام 2011 والتي فشــلت في معالجة 

مصاعب اقتصادية، منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم.
من بين المتطوعين في حملة ســعيد المتواضعة طالب البيولوجيا 
بســام النفاتي، الذي تحدث لرويترز قائلًا: »لقد أقنعنا أن التغيير 
ممكن وفي أيدينا. كنا نحس أن كلامه صادق عكس كل السياســيين 

الآخرين. خاطب ذكاءنا ولم يسع للتودد مثلما يفعل البقية«.
ولحظة إعلان النتيجــة عند فوزه في الدور الأول، ظل ســعيد 
متماســكاً محافظاً على هدوء غريب، بينما كان أنصاره يحتفلون. 
واكتفــى ببعض الكلمات المقتضبــة قائلًا: »ما حصــل اليوم ثورة 

جديدة ونأمل أن نعوض الإحباط بالأمل«.
وعلى الرغم من تصدره استطلاعات الرأي في تونس في الأشهر 
الأخيرة، فــإن عدم امتلاكه قاعدة سياســية كبــرى وآلة إعلامية 

ضخمة جعل اسمه أقل تداولًا من منافسه القروي.
فالقروي ثري يملك قناة تلفزيونية، وهو شخصية مثيرة للجدل 
ورجل اتصال ومؤســس جمعية خيرية تركز على معاناة الفقراء، 
ويواجه في الوقت نفسه تهماً بتبييض الأموال والتهرب الضريبي 
مما تسبب في قضائه أغلب فترة الحملة الانتخابية خلف القضبان.
بينمــا يقول أنصــار ســعيد إن حملته الانتخابيــة متواضعة، 
بتمويــل ودعاية لا تكاد تذكر، ويتندرون بقول إن تكاليف حملته لا 

تتجاوز سعر قهوة وعلبة سجائر.
أســلوب قيس ســعيد الصارم والمتقشــف واضح من أول وهلة 
تطأ فيها قدماك مقر حملته في نهج ابن خلدون الشــعبي بالعاصمة 

تونس.. نهج اكتظ بمطاعم شعبية وباعة يجرون عرباتهم.
الشــقة صغيرة في مبنــى قديم في الطابــق الثالث دون مصعد 
وبنوافذ مهشمة وأبواب متهالكة وتلفزيون صغير وبعض الكراسي 

البلاستيكية البيضاء.
سنية الشريطي، طالبة سعيد السابقة، كانت تتحرك هنا وهناك 
وتقوم بكل شــيء.قالت: »عرفته عن قرب مباشرة في الأيام الأولى 
التي تلت ثورة 2011 عند اعتصام القصبــة آنذاك. لقد كان يصغي 

إلينا باهتمام. كان من قلة ممن فهموا مطالبنا«.
أستاذ القانون الدســتوري جوهر بن مبارك، زميل قيس سعيد 
لسنوات طويلة، تحدث محاولًا فك ألغاز الرجل الجدي والغامض.

يقــول إنه يتذكر جيداً كيــف كانا يلتقيان بالمحتجين مباشــرة في 
القصبة فــي يناير كانون الثاني 2011 وكيف كانا يمشــيان طويلًا 
حاملين هموم البلاد ومشــاكلها، باحثين عما يمكــن أن يقدماه من 

أفكار للمحتجين.
ويضيف: »كنا نمشي طويلًا في ســاعات الفجر من القصبة عبر 
أزقــة المدينة العتيقة إلى حدود شــارع الحبيــب بورقيبة. لقد كنا 
نتوقف كثيراً للحديث مع المحتجين الذيــن كان طلبهم الأول رحيل 
كل الحرس القديم قبل أن ندعم مطالبهم في الدفع إلى دستور جديد 
للبلاد«. ســعيد كانت لديه القدرة على اســتمالة الجميع بخطاب 

جذاب ومميز.
حتــى في مقر حملته الانتخابية كان هنــاك خليط من محجبات 

ومتحررات وطلبة وعاطلين وعمال وأساتذة جامعيين.
ويبــدو أن موافقــه الاجتماعيــة المحافظة من بعض المســائل 
مثل رفضه المســاواة في الميراث أو التســامح مع المثلية الجنســية 

ومعارضة إلغاء الإعدام قد حظيت بدعم من الإسلاميين.
ولكن على عكس الشــائع، فــإن مواقفه المحافظــة لا تدل على 

شخصية الرجل الذي ليس له أي نهج متشدد.
يقول بن مبارك، الذي عرف ســعيد لســنوات طويلة، إنه ليس 
متشــدداً ولا راديكاليــاً. لكن الرجــل يحمل عــدة تناقضات، فهو 
يرى أن النقاش حول دور الإســام في المجتمــع نقاش دون فائدة 
يلهي التونســيين عن مشــاكلهم الحقيقية، وهو يرفض المســاواة 
في الميراث، وله في الوقت نفســه مواقــف محافظة رغم أنه محاط 

بأصدقاء من أقصى اليسار وبزوجة غير محجبة تعمل قاضية.
ويتحدث عن ســعيد قائــاً: »مواقفه في مواضيــع هامة ظلت 
غامضة... لأنه كان يتعمد تلك الضبابية للحفاظ على قاعدة شعبية 
واسعة في أوساط المحافظين عندما بدأ يتحسس حلمه السياسي«. 
بعــد عام من الثورة أصبح ســعيد وجهاً مألوفــاً يُدعى للتلفزيون 
الرســمي في تونس لتحليل الوضع السياسي والقانوني في البلاد 

أثناء الأزمات.
واكتسب مزيداً من الشهرة بعد أن ظل يتنقل ويشارك في العديد 

من الملتقيات والندوات عن الدستور والقوانين.
كانت لديــه قناعة واحدة وفكرة واحدة لا تتغير وهي أن النظام 
السياســي خاطــئ، ويتعين مراجعتــه عبر الاقتراع علــى الأفراد 
بــدل القوائم. كان يريد أن تبنى الديمقراطيــة من القاعدة التي لها 
الحق في ســحب ثقتها من النواب مما يعني تغييباً لدور شبه كلي 
للأحزاب. فكرة حاول ســعيد الإقناع بها قبــل انتخاب أول برلمان 
بعد ثورة 2011 وصياغة الدستور، ولكنها قوبلت بصد واسع. كان 
يتحرك شمالًا وجنوباً ويزور كل شبر من البلاد ولا يفوت أي فرصة 

للترويج لفكرته الرئيسية في شكل أطروحات أكاديمية.
الفكرة تلتقي مع شعار )الشــعب يريد( الذي رفعه التونسيون 
فــي أثناء الثورة، وهو أيضاً شــعار يضعه ســعيد في لافتة خلف 
مكتبه البســيط. خلال إحدى حلقات النقاش التقى ســعيد برضا 

المكي، المعروف باسم »رضا لينين«، وهو يساري راديكالي.
لقاء أظهــر توافق الرجلين حــول نفس الفكرة وهــي أن تبنى 
الديمقراطية مــن القاعدة، أي انطلاقاً من الحكــم المحلي والاقتراع 

الضيق على الأفراد وتلغي تقريباً دور الأحزاب بشكل أو بآخر.
يصف بن مبارك اللقاء بأنه مثل نقطة تحول محورية في مسيرة 
سعيد في 2013 ليتحول من أكاديمي ينشر أفكاره إلى سياسي أقنعه 
رضا لينين باقتحام مشروع سياسي. ويبدو أن حلم سعيد بكرسي 

الرئاسة في قصر قرطاج قد بدأ بالفعل آنذاك.
سعيد كان ضمن لجان الخبراء الذين ساهموا في صياغة دستور 
2014، وهو دســتور حداثي يضمن حقوق الأقليــات، وكان يُدعى 

باستمرار للحديث عن مشروع الدستور والفصول المثيرة للجدل.
وحينما ســألته صحافية فــي التلفزيون ذات يــوم، كيف يرى 
الدستور مع الاقتراب من صيغته النهائية؟ أجاب بجملة لا ينساها 

أغلب التونسيين: »الدستور أكله الحمار«.
كلمات ظلت تثير ضحك وتندر التونســيين لســنوات ولم يفهم 
الكثيــرون معناها. لكن الملاحظــة أكدت على ازدرائه لسياســات 
الأحزاب وبرلمان منتخب بشكل مباشر، وهو أمر يريد من تونس أن 

تتخلى عنه بالكامل لصالح »ديمقراطية الأفراد«.
يقول بن مبارك إن سعيد لم يكن مقتنعاً منذ البداية بأن الأحزاب 
هي من ينبغي أن يكتب الدستور. كان غاضباً لأنه يعتقد أن الأجدى 

انتخاب أفراد لا قوائم وأحزاب لصياغة الدستور.
قال قيس ســعيد إن الفكرة لاقــت رواجاً لدى الشــبان، ولكن 

البعض يشكك في إمكانية تحقيقها في تونس في السنوات المقبلة.
ويؤكد أنه لا يحمل برنامجاً تقليدياً، ويرى أن مقولة »الســلطة 
يجب أن تعود للشــعب مباشــرة« يتعين أن تتجسد عملياً عبر سن 
قوانين جديدة. وهو يعتقد أن مقترحه سيعزز الحكم المحلي ويعطي 
فرصة للناخبين المحليين لإدارة شــؤونهم ويمكنهم من سحب الثقة 
ممن انتخبوه. لكن منتقديه يرون أن هــذا النظام يحد من التمثيل 

البرلماني وأنه غير واقعي وغير قابل للتحقيق.
وقالت مؤيدته ســنية الشــريطي: »لقد طالبنــا بكرامة وتنمية 
المناطق المهمشة... كان اقتراحه تعزيز اللامركزية في الحكم، ونظام 
التصويت هو الخطوة الأولى في إعطاء المزيد من الكرامة والتنمية 

لتلك المناطق.«
ولا توجد لســعيد فرصة حقيقيــة لتطبيق هــذا النظام، حيث 
يحتاج تغيير الدستور إلى أغلبية الثلثين في البرلمان. وهو مستقل 

لا يدعمه حزب كبير.
لكنه قال إن التغيير ممكن ويتعين أن يبدأ بتعزيز الحكم المحلي، 
مشدداً على أن برنامجه الدبلوماسي سيكون تواصلًا للانفتاح على 

الغرب وجيران تونس.
وستحدد الطريقة التي يتعامل بها سعيد مع الإحباطات السائدة 

في المشهد السياسي أي نوع من الرؤساء سيكون.

... وفوزه الكاسح في الانتخابات 
يضع البرلمان تحت الضغط

■ تونس - د ب أ: حقق المرشــح المستقل أستاذ 
القانون الدســتوري قيس ســعيد، فوزاً ســاحقاً 
في جولة الإعادة للانتخابات الرئاســية بمجموع 
أصوات فاق وحــده أصوات جميــع الأحزاب في 

الانتخابات التشريعية.
والنظام السياســي في تونس برلماني معدل، إذ 
يفوض الدستور سلطات واسعة لرئيس الحكومة 
التي تشــكلها الأغلبية الفائزة في البرلمان، مقابل 
لكنها  الجمهوريــة،  لرئيس  محــدودة  صلاحيات 

مهمة.
الدفاع  وتشمل تلك الصلاحيات حصراً مجالات 
والأمــن القومي والسياســة الخارجيــة، بجانب 
مشــاريع القوانين التــي يمكن أن يتقــدم بها إلى 

البرلمان.
ولكن مع ذلك، فإن الفوز الكبير لأستاذ القانون 
الدســتوري المتقاعد بنســبة تفــوق 70 بالمئة من 
مجموع الأصوات، أي حوالي ثلاثة ملايين صوت، 
يلقي بالضغط على البرلمان بســبب حصوله على 
مشــروعية شعبية أوســع، مقارنة بكافة الأحزاب 

الفائزة بمقاعد.
وعلى ســبيل المثال، لا يتعدى عــدد الأصوات 
التي حصلــت عليها حركة النهضة الإســامية في 
الانتخابات التشــريعية 500 ألف صوت، ما منحها 
أغلبية غير مريحة بواقع 52 مقعداً، مقابل 38 مقعداً 

لمنافسه الحزب الليبرالي »قلب تونس«.
وتتمثــل المخاوف التي ســبقت فوز ســعيد في 
افتقاره إلى غطاء سياسي واضح، ما قد يجعله في 

عزلة في القصر الرئاسي.
ولكــن النتائــج الحالية قــد تعنــي الكثير في 
مســتقبل العلاقة بين الرئيــس والبرلمان من جهة، 

وبين الرئيس ورئيس الحكومة من جهة ثانية.
وقــال المفكر والمحلل السياســي صــاح الدين 
الجورشــي: »الفوز قيمته معنويــة ورمزية، وهو 
يعطي قيس ســعيد مشــروعية واســعة النطاق 
وتجعــل منه رئيســاً قويــاً، ولكنهــا لا تمس من 
الصلاحيات الدستورية ولا تجعل منه سلطة أقوى 

من البرلمان.«
وأضاف: »الدســتور لا ينظر إلى نســبة الفوز، 
ولكنــه وزع الصلاحيات. من حق ســعيد كســب 
أغلبية في البرلمان، ولكن لا يمكنه فرض مشــروعه 

على البرلمان. لا يملك آليات دستورية«.
ومن بين الأفكار التي ســوق لها ســعيد، تعزيز 
ســلطة الحكم المحلــي، ومنح النائب حق ســحب 
الوكالــة )صوته( في حال أخلــت المجالس المحلية 

المنتخبة ببرامجها.
ويعتبر سعيد أن هذا المشــروع سيعزز التنمية 
في الجهات ويقلص من الفساد، لكنه يتطلب تعديلًا 

للدستور.
وبرغم الدعم الكبيــر الذي لقيه من عدة أحزاب 
فــي انتخابات الــدور الثاني من الرئاســية، فإن 
مشروعه القانوني ليس مضموناً في البرلمان، لأنه 
لا يملك حزباً وقد ترفضه الأغلبية، وقد علق سعيد 
على ذلك بقوله: »إذا رفض البرلمان، فإن الشــعب 

يتحمل مسؤوليته.«
وقال الجورشي: »كلام ســعيد قد يكون خطراً، 
ويحمل تأويــاً مختلفاً، ولكنه تعهــد بأن لا يفعل 
شيئاً مخالفاً للدستور. سيطرح تعديلًا وسيخضع 
هذا للنقاش وهو يحتاج في كل الأحوال إلى أغلبية 

الثلثين، وهذه عقبة مهمة.«
وفــي أول رد فعــل لــه عقــب إعــان النتائج 
التقديرية ليل الأحد، وصف سعيد فوزه التاريخي 
بـ«الثورة في إطار الشرعية الدستورية«. وقال في 
أني ســأحمل  المؤتمر الصحافي: »ليطمئن الجميع 

الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص.«
كما بعث برسالة طمأنة للخارج في كلمته، فيما 
الدولية مع شــركائها،  يرتبط بالتزامــات تونس 
مضيفــاً: »الدولة ستســتمر بقوانينها وبتعهداتها 
الدوليــة. الدولــة ليســت أشــخاصاً، وليطمئن 
الكثيرون أننا نعي ما نقــول؛ لأننا نعرف ما حجم 

المسؤولية وما معنى الدولة«.
وستكون أولى مهام الرئيس الجديد بعد إعلان 
النتائج الرسمية والنهائية، تكليف مرشح لتشكيل 
الحكومة الجديدة، وفقاً للنتائج التي أسفرت عنها 
الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد 6 تشرين 

الأول/أكتوبر الماضي.
وفــازت حركة النهضة الإســامية بأغلبية غير 
مريحة بـــ52 مقعداً، فــي مقابــل 38 مقعداً لحزب 
»قلب تونس« الذي حل ثانيــاً. وتحتاج الحكومة 
إلــى أغلبية مطلقــة )109 أصوات مــن أصل 217( 

للمصادقة عليها في البرلمان.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
اســتعادت تونس الأجواء الصاخبة التي كانت سائدة 
خلال الثورة ضد نظام بن علي، ولكنها اكتســت هذه المرة 
طابعاً احتفالياً بعد فوز أســتاذ القانون الدستوري، قيس 
ســعيّد، برئاســة الجمهورية، في حدث لقي ترحياً كبيراً 
داخل تونــس وخارجها، فيما اعتبرت حركــة النهضة أن 
مهمة سعيد ســتكون »صعبة« في ظل الأوضاع العامة التي 

تعيشها البلاد.
وكانت اســتطلاعات الرأي أكدت فوز المرشح المستقل، 
قيس ســعيد، بفارق كبير عن منافســه رجل الأعمال نبيل 
القروي، حيث نال ســعيد 77 في المئة من نسبة الأصوات، 

فيما اكتفى منافسه بنسبة 23 في المئة فقط.
وقال سعيد، عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات من قبل 
استطلاعات الرأي: »الدولة ستستمر بقوانينها وتعهداتها 

الدولية. ليطمئن الكثيرون بأننا نعي ما نقول، لأننا نعرف 
حجم المســؤولية وما معنى الدولة التي يجب أن تســتمر 
بقوانينها وكل تشــريعاتها. والعلاقات في الداخل ستبنى 
على الثقة والمســؤولية )...( وسنعمل في الخارج من أجل 
وســنبني  الفلســطينية،  القضية  وأولها  العادلة  القضايا 

علاقات جديدة مع كل الأمم والشعوب«.
ورحبت أغلب الأطراف السياسية في تونس بفوز سعيد 
برئاســة الجمهورية، حيث تلقى اتصالًا من منافسه نبيل 
القروي، عبّر فيه عن »تمنياته له بالنجاح في هذه المرحلة 
الدقيقة من تاريخ تونس، ودعمه له في كل الخطوات التي 
تخدم مصلحة تونس والشعب التونسي«، وفق خبر نشره 

موقع قناة »نسمة« الخاصة التي يملكها القروي. 
وفي اتصــال آخر مع راشــد الغنوشــي، رئيس حركة 
النهضة، أكد القروي »استعداده للتعاون والعمل المشترك 

مع حركة النهضة في سبيل خدمة الدولة والشعب«.
 فيما اعتبر عبد الفتاح مــورو، نائب رئيس الحركة، أن 
سنوات حكم قيس سعيد ســتكون »صعبة جداً ليست منه 

بل عليه«، معتبراً أن »الشــعب التونســي لجــأ إلى قيس 
سعيد لإنقاذه من  مجلس نواب الشــعب القادم، وليشكو 
له ما ســتؤول إليــه الأوضاع فــي البرلمان القــادم، نظراً 
لتشتته حيث سيلتهي النواب في العراك وينسون مصلحة 
الشــعب، وهو يرجوه أن يعيد له  قيم الثورة«، مشيراً إلى 
أن »التونســيين - بانتخابهم قيس سعيد- أعادوا الحياة  
لقيم الثــورة وإصلاح البــاد وتنظيفها لإنشــاء تونس 

جديدة«.
فيما اعتبر رئيس الحكومة يوســف الشــاهد، أن بلاده 
»قدمت صورة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة ورسالة 
كبيــرة ومؤثرة مــن كل أطياف الشــعب التونســي )...( 
الشــباب صوت بكثافة، وهو مؤشــر صحي للديمقراطية 
التونسية«، مضيفاً: »الشعب التونسي صوت ضد منظومة 
الفساد بأذرعها الإعلامية والسياسية، وهذا مؤشر إيجابي 

لمستقبل تونس وديمقراطيتها الوليدة«.
وهنأ حزب التيــار الديمقراطي الرئيس الجديد، ودعاه 
لأن يكــون »الضامن الفعلي لاحترام الدســتور، راجياً من 

الجميع العمل على الانتقال إلى مرحلة يسود فيها الدستور 
وتحتــرم فيهــا القوانين وحقوق الإنســان فــي كونيتها 
وشموليتها، ثم العمل -سلطة ومعارضة ومجتمعاً مدنياً- 
على القطــع مع مظاهر التســيب وغياب ســلطة القانون 
وانتشار الفساد والمحسوبية، كالقطع مع الرداءة في العمل 

السياسي، من أجل تونس متقدمة وحرة وآمنة«.
واعتبــر الناطق باســم الحزب، غازي الشواشــي، أن 
»التونسيين صوّتوا ضد المنظومة الفاسدة، ونبيل القروي 
لا يمكنه أن يكون رئيســاً للجمهورية لأنه يمثل خطراً على 
مســار الانتقال الديمقراطي«، معتبراً أن تصويت أكثر من 3 

ملايين تونسي لصالح سعيد هو أشبه بالاستفتاء.
ودوّنت لميــاء الخميري، الأمينــة العامة لحزب الحراك 
)حزب منصف المرزوقي(: »سطر شباب تونس في ديسمبر 
من ســنة 2010 أحرف ثورته بأحــرف من ذهب بصدورهم 
المخضبة بدمائهــم الزكية. اليوم وفي أكتوبر 2019 ســطر 
الشــباب أحرف ثورتــه بأصابعهــم المخضبــة بحبرهم 
الانتخابي. الشباب التونســي صنع معجزة ثورته، وقدر 

على ما لم تقدر عليه أجيال متعاقبة من شباب شاب في هذا 
البلد دون أفق. هنيئاً لكم انتصاركم«.

وتلقى ســعيد اتصالًا من رئيس حكومة الوفاق الوطني 
الليبية، فائز السراج، هنأه فيه على ثقة الشعب التونسي 
وانتخابه رئيساً للبلاد، مشــيداً بتمسك الشعب التونسي 
بالمســار الديمقراطــي وبمبــدأ التوافــق، وحرصه على 

الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية.
فيما اعتبرت حركة حماس الفلســطينية أن فوز سعيد 
برئاســة تونس »يشــكل دعماً كبيراً للقضية الفلسطينية 
والقضايــا العادلــة«، مهنئة الشــعب التونســي بـ«هذه 
التجربــة الديمقراطية الرائعة التي شــكلت أملًا ونموذجاً 
لكل أبناء الأمة، ومثلت انتقالًا كبيراً بتونس نحو مزيد من 

الاستقرار والازدهار بإذن الله«.
ويُنتظــر أن يعقــد البرلمان التونســي الحالي جلســة 
مخصصــة لأداء اليمــن الدســتورية للرئيــس الجديد، 
عقب الإعلان الرســمي عن النتائــج النهائية من قبل هيئة 

الانتخابات.

الرئيس الجديد يؤكد التزامه بتعهدات بلاده الدولية ودعم القضية الفلسطينية 

تونس تستعيد أجواء الربيع العربي: القروي يهنئ سعيّد بالفوز والنهضة تعتبر أن سنوات حكمه ستكون »صعبة«

مؤيدون للرئيس قيس سعيد يحتفلون عقب الفوز الرئيس الجديد قيس سعيد يقبل العلم التونسي عقب فوزه في الإنتخابات الرئاسية

■ الجزائــر - د ب أ: شــدد رئيــس الدولة 
الجزائري المؤقت، عبد القــادر بن صالح،على 
ضرورة »أن تظل السياســة الوطنية في مجال 
المحروقات متميزة بحــرص دائم على الحفاظ 

على سيادة الدولة على هذه الموارد«.
وأشــار إلى أنه »ينبغي للتحولات العميقة 
التي شــهدها قطاع المحروقات مسايرة الواقع 
الاقتصــادي وظــروف الســوق الدوليــة أن 
تســتمر بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد 
المحروقات ليتــم تخصيصها لخدمــة التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية للبلد«.
وأكد بن صالح، الأحد، على هامش اجتماع 
مجلس الوزراء، أن »مشروع قانون المحروقات 
يكشف عن شروط وقواعد شــراكة من شأنها 
أن تكفــل مردودية الاســتثمارات المخصصة.. 
وهذا النص يمكــن من الحفــاظ على مصالح 
ينبغي  ثمة  ومن  العموميين  والمتعاملين  الدولة 

يضاعفوا  أن  القطــاع  ولمتعاملــي  للحكومــة 
جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة 
من هــذا القانــون ووضــع الآليــات العملية 
لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان«.

وأضاف: » في هذا الإطــار، ينبغي للجزائر 
التي تعــي جيــداً محدودية مواردهــا المالية 
وإمكانياتها التكنولوجيــة وأن تواصل ترقية 
الشــراكة كخيار اســتراتيجي في سياســتها 

الطاقوية«.
البيــان الصادر عــن مجلس  كما أوضــح 
النظــام  أن »مراجعــة  الــوزراء الجزائــري 
القانونــي الحالي للمحروقات، لا ســيما على 
المســتوى التعاقدي والجبائــي، بات ضرورة 
حتمية بالنظر للتطــورات الحاصلة في ميدان 
المحروقــات، ســواء داخليــاً أو خارجياً، مع 
التزايد  تقلص فــي كميات الإنتــاج في ظــل 
المضطرد للاســتهلاك الوطني فــي هذا المجال، 

أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة 
القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض 
والطلب الوطنيين ابتــداء من 2025«. وأضاف 
البيان أن »الأحكام الجديدة ستســمح بتعزيز 
الــدور الاقتصــادي والمالي والتقني لشــركة 
الوحيد  الوطنــي  الطرف  كونها  ســوناطراك 
البترولية مع المســتثمرين  العقود  الموقع على 
بواســطة  النقل  لنشــاط  احتكارها  وتأكيــد 

الأنابيب«.
الجزائرية،  الوزراء  رئاســة  بيان  وحسب 
فــإن الهدف من هــذا التعديــل القانوني على 
قانــون المحروقات هــو »اســترجاع جاذبية 
المجال المنجمــي الوطني في ظــل وضع دولي 
تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات 
الأجنبيــة التي تحــوز علــى التكنولوجيات 
الموارد  الحديثة والتمويلات اللازمــة لتطوير 

الوطنية من المحروقات«.

الحكومة الجزائرية تصادق على مشروع قانون 
يمنع العسكريين من الترشح للانتخابات

■ الجزائر - من عباس ميموني: صادق مجلس 
الوزراء الجزائــري،  على مشــروع قانون يمنع 
العســكريين المتقاعدين، من الترشح للانتخابات 
أو ممارسة نشــاط سياسي لمدة 5 ســنوات بعد 
إنهــاء الخدمــة، وإن كان يبقي علــى حقهم في 

التصويت في الانتخابات.
وقدم نائــب وزير الدفاع الجزائــري، الفريق 
أحمد قايد صالح، مشــروع القانــون الذي تمت 
المصادقة عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب 
لإقراره بصــورة نهائية، خــال اجتماع لمجلس 
الوزراء عقد الأحد، برئاســة رئيس البلاد المؤقت 
عبد القادر بن صالح، بحســب بيــان صادر عن 

الاجتماع.
وذكر البيان أن مشــروع القانــون يقترح في 
المادة الـ30 مكرر »منع العســكري المقبول لإنهاء 
الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني 

الشعبي من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو 
الترشح لأي وظيفة انتخابية عمومية لمدة خمس 

سنوات«.
وفي معرض ســرده للأســباب التي أدت إلى 
صياغة مشروع القانون، قال صالح إن »العسكري 
المقبــول للتوقــف نهائياً عن الخدمــة يوضع في 
الاحتياط ويحــال على وضعية الاســتيداع لمدة 

خمس سنوات«.
وأضاف: »في هذه الوضعية، يبقى العســكري 
تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس 
سنوات، يمكن في أثنائها إعادة استدعائه في أي 

وقت«.
وتابــع: »وطــوال فتــرة الاســتيداع، فــإن 
العســكري العامل المقبــول للتوقــف نهائياً عن 
الخدمــة، يمارس بكل حرية الحقــوق والحريات 
التي تكفلها له قوانــن الجمهورية )بما فيها حق 

إلزامه بواجب  التصويت فــي الانتخابات( مــع 
الاحتراس والتحفظ )عدم الخوض في السياسة 

وحفظ أسرار المؤسسة العسكرية(«.
وأفاد بأن »ممارســة نشــاط سياســي حزبي 
أو الترشــح لوظيفــة انتخابيــة عمومية يترجم 
كلاهما في تصريحات ونقاشــات حرة قد يترتب 
عنها خرق واجب الاحتــراس والتحفظ، كما هو 
منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين 

الاحتياطيين«.
يأتي ذلــك مــع اقتــراب موعــد الانتخابات 
الرئاسية المقرر عقدها في البلاد بتاريخ 12 كانون 

الأول /ديسمبر المقبل.
يشــار إلى أن قانون الانتخابــات في الجزائر 
يسمح منذ ســنوات للعســكريين بالتصويت في 
الانتخابات، سواء في الثكنات أو في الخارج عبر 

توكيلات. »الأناضول«

الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح:
 حرصنا دائم للحفاظ على سيادة الدولة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9695 الثلاثاء 15 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 16 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9695 Tuesday 15 October 2019

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«:

 ســلّمت الإمارات قوّات ســعودية مواقع مهمة 
في عدن جنــوب اليمن، بينها مطــار المدينة التي 
تتّخذها الســلطات اليمنية عاصمة مؤقتة، وذلك 
بهدف تســهيل تطبيــق اتفاق سياســي بين هذه 
المدعومين  الجنوبيــن  والانفصاليين  الســلطات 
بشــكل أساســي من الإمارات، حيــث إنّها قامت 

بتدريب وتسليح هذه القوات.
وقال مســؤول أمني مــوال للانفصاليين أمس 
الإثنــن إن: »الإمارات ســحبت قواتها من قاعدة 
العنــد الجوية في لحــج، وأيضاً مــن مطار عدن 
ومينــاء الزيــت التابــع لمصفاة عدن، وســلّمت 
مواقعهــا لقوات ســعودية«. كما ســلّمت بعض 
المواقع لقــوات من الســودان، الدولة العضو في 
التحالف العســكري الذي تقوده الســعودية في 

اليمن منذ آذار/مارس 2015، حسب المصدر ذاته.
كما أعلن مسؤول عسكري يمني، أمس الإثنين، 
انتشــار قوات ســعودية فــي عدد مــن المواقع 
الاســتراتيجية بالعاصمة المؤقتة عدن )جنوب(. 
وجاء ذلك في تصريح أدلى به المسؤول العسكري. 
وقال المصدر إن القوات الســعودية انتشرت، منذ 
مساء الأحد، والإثنين، في مطار عدن بمدينة خور 
مكسر وقصر معاشــيق في حي كريتر بالمحافظة. 
وأضاف أن الانتشــار يأتي »في إطار جهود لإنهاء 
القائم على السلطة بين الحكومة الشرعية  النزاع 
ولفت  إمارتياً«.  المدعوم  الانتقالي  المجلس  وقوات 
إلــى أن القوات الســعودية ستنتشــر في بعض 
المواقع الهامة، مثل قصر معاشيق الرئاسي ومطار 
المدينة والميناء وبعض القواعد العســكرية، دون 

تقدير حجم القوات المنتشرة.
الرياض  شريكة  الإماراتية  القوات  أن  وأوضح 
فــي التحالف العربي بدأت في ســحب قواتها من 
تلك الأماكن، فــي خطوة يبدو أنها لتمهيد الطريق 

أمام اتفاق لإنهاء الأزمة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد مقر التحالف 
العربي بمدينة البريقة غربي عدن، عملية استلام 
وتسليم بين القوات السعودية والإماراتية، والتي 
كانت تشــرف على الملف الأمني والعســكري في 

المدينة الساحلية.
 ونشــر موقع »الجزيــرة نت« نص مشــروع 
مســودة اتفاق جــدة، الذي ينص على تشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة مناصفة بين الشــمال 
حقيبتين  الانتقالــي  المجلس  ويمنــح  والجنوب، 
وزاريتــن، وحقيبــة وزارية لكل مــن الائتلاف 
حضرموت  ومؤتمــر  الثوري  والحــراك  الوطني 
الجامع، أما باقي حقائب الجنوب فســتوزع على 
السياسية الجنوبية الأخرى. كما ينص  التيارات 
الاتفاق على ضــم جميع القوات الأمنية المتواجدة 
فــي المنطقة إلــى وزارتي الداخليــة والأمن، إلى 
جانب حل جميع التشــكيلات العسكرية الخارجة 

عن غطاء الدولة.
وينص مشــروع الاتفاق على أنه تلتزم كل من 
اللوجستي  الدعم  بتوفير  والإمارات  الســعودية 
لتنفيذ الاتفاق، وتتولى السعودية الإشراف على 
تطبيــق الاتفاق.  إلى ذلك، دعــا الرئيس اليمني، 
عبد ربه منصور هادي، كل من غرر به للتمرد على 
مؤسســات الدولة جنوبي البلاد إلــى »مراجعة 
أعمالهم الطائشــة والعودة إلى جادة الصواب«. 
وجاء ذلك فــي كلمة وجهها هادي إلــى اليمنيين 
ونشرتها قناة اليمن الرســمية، بمناسبة الذكرى 
الـ56 لثــورة 14 أكتوبر 1963 التي أنهت الاحتلال 
التمرد  هادي  واعتبــر  اليمن.  لجنوب  البريطاني 
على مؤسســات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، 
»ســلوكاً يســتهدف الدولة والمواطن ويمثل عملًا 
مرفوضاً«. وأضاف قائلًا: »يكفي شعبنا ما يعانيه 

جراء الانقلاب الحوثي«.
ورحب الرئيــس اليمني بما أســماها »جهوداً 
مخلصة تبذلها الســعودية، لمعالجة هذه الأحداث 
المؤســفة في عدن، ولملمة الصفــوف صوب إنهاء 

انقلاب الحوثيين وتعزيز مؤسسات الدولة«.
وأوضــح أنه وجــه بوضع معالجــات جذرية 
لضــم كافة التشــكيلات الأمنية والعســكرية في 
إطار وزارتي الدفاع والداخلية. وشدد هادي على 
أنه »لا انكســار مع من وصفهم خصوم الشــعب 

أعداء الجمهورية أعداء المشــروع الوطني لليمن 
الاتحادي«. وقال إن الشــعب لن يتســامح تجاه 
المشــاريع الســاعية لتقويض الدولة، وإســقاط 
مؤسســاتها، ومصادرتها لصالح مشاريع الأسرة 

والسلالة والقرية.

وقال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، في 
تغريدة على حسابه على موقع »تويتر«: »واجهنا 
أربع  طوال  معها  والمتواطئــن  وأدواتها  الإمارات 
ســنوات ولم تهتــز فينا شــعرة، ومســتعدون 
للمواجهة حتــى الموت من أجل يمن واحد ســيد 

قراره وســيادته علــى أراضيه«. وأضــاف: »ما 
يقلق هــو )بعسســة( البعض داخل الشــرعية 
نفسها. ســئمنا ممالأة الذيول فهم الخطر على كل 
الإنجــازات المحققة، والرئيــس معني بوضع حد 

لهؤلاء«.

هادي يدعو كل من غرر به للتمرد على مؤسسات الدولة بالعودة إلى جادة الصواب

الإمارات تسلِّم السعودية مواقع مهمة في عدن لتسهيل عملية تطبيق ما يتفق عليه في جدة

أرشيفية لقوات سعودية في اليمن

الرئيس الإيراني حسن رحاني

لندن  ـ »القدس العربي«:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس 
الإثنين، أن علاقات إيران والإمارات تتحسن، 
إذ قال روحاني في مؤتمر صحافي بطهران إن 
والزيارات  الوفــود  تبادلتا  والإمارات  إيران 
منذ فترة، وأشــار إلى أن وفوداً ومســؤولين 
إماراتيين زاروا إيران، مؤكداً أن العلاقات بين 

البلدين تتجه نحو مزيد من التحسن.
وأضــاف أن التوصــل إلى حــل للحرب 
فــي اليمن يمكــن أن يســهم فــي الحد من 
اضطرابات المنطقــة، وأن ذلك ممكن بالطرق 
الدبلوماســية. وأضــاف روحانــي: »إنهاء 
الحرب في اليمن ســيمهّد الطريق أمام تهدئة 
التوتر فــي المنطقة )...( الأزمــات الإقليمية 
يمكن حلها بالدبلوماسية والتعاون بين دول 

المنطقة«.
وكان موقع »ميدل إيست آي« قد كشف، نقلًا 
عن مصادر أمنية في الخليج، عن زيارة سرية 
قام  بها مستشــار الأمن القومي لولي عهد أبو 
ظبي وشــقيقه الأصغر طحنون بن زايد، إلى 
طهران بهــدف نزع فتيل الأزمــة في الخليج. 
ونقل الموقع عن مصادر أمنية في الخليج قولها 
إن زيــارة طحنون هي أعلى زيــارة يقوم بها 
مسؤول إماراتي منذ اندلاع الأزمة. وتأتي في 
ظل إشــارات عن اتباع الإمارات خطاً مستقلًا 
مع طهران بعد تخريب ناقــات النفط الأربع 
في مينــاء الفجيرة بالإمارات هــذا العام، إذ 
لم تشــر الإمارات حينها بأصابع الاتهام إلى 
إيران. وبــدلًا من ذلك أرســلت قائد البحرية 
للاجتماع بنظيره الإيراني في أول زيارة إلى 

طهران منذ عدة أعوام.
أمــا من ناحيــة الناقلة الإيرانيــة التي تم 
فقال  بصاروخين،  الماضية  الجمعة  استهدافها 
روحانــي اليوم إنــه يوجد تســجيل مصور 

للواقعة.
ونشــرت إيران الإثنين صوراً تظهر ثقبين 

في هيكل ناقلة نفط. وتقول طهران إن الناقلة 
»ســابيتي« التي كانت ترفع العلــم الإيراني 
تعرضت لانفجارين منفصلين قبالة ســواحل 
مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر الجمعة. 
وهــذه أول ســفينة إيرانية يتم اســتهدافها 
منذ سلسلة هجمات طالت ســفناً في الخليج 

واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.
ويعود تاريخ الصور التي نشــرتها شركة 

ناقلات النفط الوطنيــة الإيرانية إلى الأحد، 
وتظهر ثقبين في الجانب اليميني من السفينة 
فوق ســطح الماء. وتســبب الهجوم بتسرب 
النفــط من الناقلــة إلى البحــر الأحمر، وفق 
الشــركة المالكة، قبل أن تتم الســيطرة على 

الوضع.
وأعقــب الحادث سلســلة هجمات غامضة 
اســتهدفت  وحزيران/يونيو  أيار/مايــو  في 
وحولها،  الخليــج  منطقة  فــي  الملاحة  حركة 
سعوديتان  نفطيتان  منشأتان  تعرّضت  بينما 

لهجمات.
سفن  بمهاجمة  طهران  واشــنطن  واتهمت 
باســتخدام ألغام وبالوقــوف وراء هجمات 

السعودية، وهو أمر تنفيه إيران بشدة.
على  »الجبان«  الهجــوم  أن  إيران  وأفادت 
ناقلتهــا كان ناجمــاً عن ضربــة صاروخية 
وتعهــدت بالرد، ونفت شــركة ناقلات النفط 
الوطنيــة الإيرانية الحكوميــة التقارير التي 

أشــارت إلــى أن الهجــوم تم مــن الأراضي 
السعودية.

وفي ســياق آخر، قال روحاني إن طهران 
ســتواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق 
النــووي الذي أبرم عــام 2015 إلــى أن يفي 
الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المنصوص عليها 
في الاتفاق. وأوضــح روحاني أن الجمهورية 
الإســامية الإيرانية أقوى بكثيــر اليوم من 
وكالة  حسب  والدولية،  السياســية  الناحية 
أنباء فــارس الإيرانية.وفي معرض رده على 

الــدول الأوروبية الثلاث  ســؤال حول نكث 
وتبعيتها  النــووي  الاتفــاق  في  لتعهداتهــا 
لأمريــكا، قــال روحانــي: »أمريــكا ارتكبت 
النووي  الاتفاق  من  بالانســحاب  كبيراً  خطأ 
بســبب ضغوط المتطرفين الداخليين والكيان 
الصهيوني والســعودية، وفــي المقابل قامت 

الجمهورية الإسلامية بعمل ذكي«.
من  سننســحب  بأننا  توقعوا  »لقد  وتابع: 
الاتفاق النووي، ليفرضــوا حظراً دولياً على 
إيران، ووفقاً لذلك لن تتحمل أمريكا مسؤولية 
نقضها للاتفاق، لكننا لم نــدع أمريكا تفرض 
إيران والآخريــن، واليوم  العبء علــى  هذا 
باســتثناء ثــاث دول صغيــرة توافق على 
انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، فإن 

الجميع يدين قرارها«.
وأضــاف أنه تقرر أن تقــوم الدول المتبقية 
انسحاب  عن  بالتعويض  النووي  الاتفاق  في 
أمريكا بطريقــة ما، لدينا علاقــات جيدة مع 
الصين وروسيا، لكن للأســف، لم تف الدول 
الأوروبية الثلاث بالتزاماتهــا ولم يفعلوا ما 

يجب عليهم فعله ولم يوفوا بوعودهم«.
الجمهورية  »إجراءات  أن  روحاني  واعتبر 
الإســامية مبنية على الاعتماد على الشعب، 
وكانــت الخطــوة التالية في مســار خفض 
أيار/  الالتزامات، وفي هذا الصــدد بدأنا منذ 
مايــو الماضي في خفــض الالتزامــات: ففي 
بزيادة  الالتزامــات  قلصنا  الأولــى،  المرحلة 
التخصيب، ونخطــط أيضاً للمياه الثقيلة كما 
هو مخطط لها، وبما أننا لم نتوصل إلى اتفاق 
الثانية، والآن  مع أوروبا، فقد بدأنا المرحلــة 
يبلــغ التخصيب نحــو 5ر4 ٪، وفي المرحلة 
الثالثة أعلنا أننا لن نلتــزم بالجدول الزمني 
للبحــث والتطوير، وســيبدأ قريباً تشــغيل 
أجهــزة الطرد المركزي من طــراز إي أر 9 وإي 
أر 7«. ومضى قائلًا: »إذا عاد الأوروبيون إلى 
التزاماتهم، فسوف نلتزم أيضاً. وفي غير تلك 

الحالة سنواصل خفض التزاماتنا«.

إيران تؤكد استمرارها في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

ن ويكشف عن زيارات متبادلة روحاني يؤكد أن العلاقات مع الإمارات تتحسَّ

■ باكســتان ـ  الأناضول: تعمل الولايات المتحدة وحركة 
»طالبان« على إيجاد ســبل لاســتئناف محادثات الســام 
وإنهاء الحرب في أفغانســتان، في الوقــت الذي يطرح كلا 
الطرفــن مطالب جديدة خــال اجتماعات مغلقــة بينهما، 
وفقاً لمســؤولين ومحللــن. ووصل وفد يضــم 12 عضوًا من 
المكتب السياســي لحركة »طالبان« في الدوحة إلى العاصمة 
الباكستانية إســام آباد، الأربعاء الماضي، تلبية لدعوة من 
حكومة باكســتان، في أول زيارة يقوم بهــا وفد من الحركة 
إلى هناك منذ أن أسسوا مكتبهم السياسي في قطر عام 2013. 
وكذلك وصل المبعــوث الأمريكي الخاص إلى أفغانســتان، 
زلماي خليل زاد، وفريقه، بالفعل، إلى إســام آباد، الثلاثاء، 

قبل وفد طالبان.
وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية الباكستانية إلى 
»عقد اجتماع واحد على الأقل« بــن خليل زاد ووفد طالبان 
الذي يقوده نائب رئيس الحركة المســلحة المــا عبد الغني 
بارادار، »لمناقشة سبل مختلفة لاستئناف المحادثات«. وقال 
المســؤول الذي فضل عدم الكشــف عن هويته: »لم يتوصل 
الجانبان إلــى أي قرار. حالة الجمود لا تــزال قائمة، لكنهما 
تعهدا بكســرها«. وأضاف: »من المتوقع عقد اجتماع آخر في 
غضون يوم أو يومين بعد أن يــدرس الجانبان الموقف بدقة 

بشأن صيغ مختلفة نوقشت في الاجتماع الأول« الجمعة.
وأكد أن الجانبين توصلا إلى مطالب جديدة، حيث طالبت 
واشنطن بوقف »شــامل« لإطلاق النار في البلد الذي مزقته 
الحرب، وإدراج حكومة كابول في عملية الســام؛ شــرطان 
أعربت طالبان مــرارًا عن رفضهما. ولفت المســؤول إلى أن 
»طالبان« طلبت من جانبها »ضمانًا من أعلى المستويات« في 
واشنطن بشــأن تنفيذ نتائج المحادثات. وتابع: »لقد رفضت 

طالبان قبول المطلبين الأمريكيين، وتريد اســتئناف العملية 
من حيث توقفت تمامًا، بينما تريد واشــنطن بداية جديدة، 

خاصة فيما يتعلق بمطلبيها«.
وفي 7 ســبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، 
دونالــد ترامب، وقف المحادثات مع حركــة »طالبان«، حيث 
ألغى محادثات مع قادة طالبــان في كامب ديفيد كان يعد لها 

بشكل سري.
وجــاء ذلك في أعقاب هجــوم وقع مؤخرًا فــي العاصمة 
الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، وبينهم 
أحد عناصر الخدمة الأمريكية. وأجرى خليل زاد تسع جولات 
مــن المفاوضات مع طالبــان في الدوحة بقطــر، من دون أن 

يكشف الكثير عن وقائعها.
 وكان رئيس الوزراء الباكســتاني، عمــران خان، طلب 
من ترامب استئناف محادثات الســام مع »طالبان«، خلال 
لقائهما الشهر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في نيويورك.
وارتأى رحيم الله يوســفزاي، وهو خبير في الشــؤون 
الأفغانيــة يقيم فــي بيشــاور، أن هنــاك فرصــاً »جيدة« 
لاستئناف عملية السلام على الرغم من المواقف الصارمة لكل 

من واشنطن وطالبان.
وقــال: »يختبر الطرفــان أعصاب بعضهمــا بعضاً. لكن 
فــي النهاية، ســيتفقان على اســتئناف المحادثــات، لأنهما 
أدركا حقيقــة أنه لا يوجــد حل آخر«. واعتبر أن واشــنطن 
أشــد »صرامة« وتريد »أمورًا إضافية« مــن طالبان، لتبرير 

استئناف المحادثات.
وكرر يوسفزاي كلمات المسؤول الباكستاني حول المطالب 
الأمريكية الجديــدة، بالقول: »هناك ضغــوط إضافية على 

واشــنطن هذه المرة، حيث يتعين عليها تبرير اســتعدادها 
لإحياء عملية الســام التي أوقفت، ليس فقط أمام شــعبها، 
ولكــن أمام العالم بأســره، بما في ذلك كابــول«. ورجح أن 
الجانبين ســيتوصلان إلى اتفاق ستخفض طالبان بموجبه 
»إلى حد كبير« هجماتها على القــوات الأفغانية والأجنبية، 
وفي المقابل، ســتوقف الولايات المتحدة غاراتها الجوية ضد 

مسلحي الحركة.
وتابع قائلًا: »لقد أدركت حركــة طالبان أيضًا أن بإمكانها 
الحصــول على مزيد مــن خلال المحادثات أكثــر من الحرب. 
لذلك، أعتقد أنهم ســيوافقون على تقــديم بعض التنازلات 
لواشــنطن«. وأضــاف الخبير فــي الشــؤون الأفغانية أن 

»باكستان ستضغط على طالبان من أجل ذلك«.
وأعرب الفريــق المتقاعد بالجيش، طلعت مســعود، وهو 
محلل أمني يقيم في إســام آباد، عن رأي مماثل، قائلًا: »في 
نهاية المطاف ستستأنف المحادثات، إنها مجرد مسألة وقت«. 
وأضاف: »خلافًا لذلك، ســتظل الولايات المتحدة متورطة في 

أفغانستان، وهو ما لا تريده«.
وأوضح أن واشنطن أرادت ممارسة مزيد من الضغط على 
طالبان من خلال وقف العملية، لأنها أدركت »حرص« الحركة 
على إنهاء الحرب. ومضى بالقــول: »أعتقد أن طالبان يجب 
أن ترضخ لمطالــب الولايات المتحدة؛ لا ســيما وقف إطلاق 
النار، إلى حد ما، وإلا فإن الولايــات المتحدة لن توافق على 

استئناف عملية السلام«.
وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعًا 
بين حركة طالبان مــن جهة، والقــوات الحكومية والدولية 
بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط 

آلاف الضحايا المدنيين.

طالبان و واشنطن تبحثان عن سبل للعودة إلى طاولة الحوار

أحكام بالسجن بحق زعماء حركة الانفصال الكتالونية 
مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا أمس الإثنين أحكاماً قاسية في حق مسؤولين سابقين في حكومة 
الحكم الذاتي في كتالونيا ونشــطاء قوميين تتراوح ما بين 9 ســنوات إلى 13 سنة من السجن. ومن 

شأن هذه الأحكام تأزيم الأوضاع في هذا الإقليم الذي يرغب في الانفصال عن إسبانيا.
وكانت السلطات الأمنية والقضائية قد اعتقلت هؤلاء المسؤولين بتهمة الإعداد لانفصال كتالونيا 
عن إســبانيا، واتخاذ خطوات لتحقيق ذلك، منها إجراء اســتفتاء تقرير المصير، ودفع البرلمان إلى 
إعــان الجمهوريــة الكتالونية، لكن المحكمة العليــا أبقت على اتهامات تتجلى فــي التحريض بدل 
العصيــان والتمرد ثم ســوء تدبير الموارد الماليــة لحكومة الحكم الذاتي، واعتبــرت إعلان حكومة 

كتالونيا الاستقلال إعلاناً رمزياً وليس عملياً.
 وأصدرت حكما بالســجن لمدة 13 سنة في حق أوريول جونكيراس الذي كان يشغل وقتها منصب 
نائب رئيس حكومة الحكم الذاتي، وحُكم على ثلاثة مستشــارين سابقين )وزراء(  في حكومة إقليم 
كتالونيا بالســجن لمدة 12 عاماً بالتهمة ذاتها، وهم راؤول روميبا وجوردي تورول ودولورز باسا؛ 
بينما أدين كل من جواكيم فورن وجوسيب تورول بالسجن 10 سنوات. وتم الحكم على على الرئيسة 
الســابقة للبرلمان الكتالوني، كارمي فورديسيل، بالســجن لمدة 11 عاماً ونصف، بينما أدين كل من 

جوردي سانشيز وجوردي كويكسارت بالسجن بتسع سنوات وهما من نشطاء الثقافة الكتالانية.
وتفادت المحكمة العليا توجيه اتهام استعمال العنف السياسي، وهذا ربما لتفادي مزيد من تأزيم 
الأوضاع وترك الباب مفتوحــاً أمام عفو للحكومة على المعتقلين. كما تأتــي هذه الأحكام مخففة من 
طرف المحكمة العليا مقارنة مع محكمة الاســتئناف التي كانت قد حكمت على أوريول جونكيراس بـ 
25 سنة سجناً، لكنها تبقى قاســية وفق الحركات القومية الكتالونية ووفق عدد من خبراء القانون 
فــي أوروبا. وعلّق جونكيراس الذي يعتبره القضاء زعيم هــذه الحركة بأن الأحكام تنم عن انتقام 
وليس عدالة. ومباشــرة بعد صدور الأحكام، نزل الآلاف إلى شــوارع برشــلونة عاصمة كتالونيا 
وقطعوا الطرقات الرئيسية وكذلك في نقط حساسة في الإقليم، ومن ضمن المشاركين في التظاهرات 

الموظفون العاملون في مختلف القطاعات الحكومية لحكم الحكم الذاتي.
وقامت الســلطات بمنع حركة الميترو نحو مطار برشلونة بعدما هدد المتظاهرون باقتحامه ومنع 
حركة الطيران، حيث طوقت المطار بالكامل، لكن المتظاهرين نجحوا في تطويقه نســبياً خلال الظهر 

والساعات الأولى من مساء أمس الإثنين.
وندد رئيس حكومــة الحكم الذاتي في كتالونيا، كيم تورا، بالأحكام مؤكداً أن المحاكمة جرت وفق 
قوانــن الحقبة الديكتاتورية وليس الديمقراطية. وشــدد على حق الكتالونيين في الاســتقلال عن 
إسبانيا، وطالب باجتماع مع الملك فيلبي السادس، ورئيس الحكومة بيدرو سانتيش، لمعالجة قضية 
المعتقلين والاســتقلال. وانقسمت الطبقة السياســية بين مؤيد للأحكام مثل الحزب الشعبي وحزب 
فوكــس اليميني المتطرف، بينما رفضتها أحزاب مثل بوديموس اليســاري الذي اعتبرها أحكاماً من 
حقبة الجنرال فرانكو، الدكتاتور الذي حكم البلاد ما بين 1939 إلى 1975، وتبنى الحزب الاشــتراكي 
الحاكم موقفاً ينص علــى احترام قرارات القضاء.  وتعيش كتالونيا توتراً سياســياً حقيقياً نتيجة 
إصرار نســبة هامة من الطبقة السياسية القومية على الاســتقلال، ومن شأن هذه الأحكام مضاعفة 
التوتــر والاحتقان. ويطالب سياســيون ومثقفون بالنظام الفدرالي كحــل وبديل لمطالب الحركات 

القومية الإسبانية في كتالونيا وبلد الباسك بدل الاستقلال.

ملكة بريطانيا تعرض ملخص برنامج الحكومة
 لتأمين مغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر

■ لنــدن ـ  الأناضــول: قالت ملكــة بريطانيا، إليزابيث الثانيــة، إن أولوية الحكومة هــي تأمين مغادرة 
البــاد الاتحــاد الأوروبي فــي 31 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري. وجاء ذلــك في كلمة لها خــال افتتاح 
الدورة التشــريعية الجديدة في بريطانيا. وشــهدت العاصمة لندن إقامة مراســم رســمية بهذه المناسبة، 
حيث توجهت الملكة من قصر باكنغهام إلى مبنى البرلمان التاريخي في وستمنستر، برفقة الخيول الملكية. 
وعقــب دخولها مبنى البرلمــان، ألقت الملكة إليزابيث من عرشــها في مجلس اللــوردات )الغرفة العليا غير 
المنتخبــة من البرلمــان(، كلمة لخصت برنامج حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونســون. وقالت إن أولوية 
الحكومة تأمين مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، مبينة أن الحكومة 
تهدف للعمل على شــراكة جديدة مع الاتحاد، قائمة على التجارة الحرة والتعاون الودي. وأشارت إلى أن 
اعتزام حكومة بلادها إصدار قانون أحدث للهجرة، وتنهي حق التجول الحر. وأكدت على التزام الحكومة 

بحق مواطني دول الاتحاد الأوروبي، ممن يعيشون في بريطانيا، بالبقاء في البلاد.
وفي وقت ســابق، تعهد جونســون بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعــد المقرر )31 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الجاري(، ســواء توصل إلى اتفاق مع بروكســل أم لا، وهو ما ترفضــه أحزاب المعارضة، 
وتســبب بحصول انشــقاقات داخــل حزبه. ومــن المقــرر أن يجتمع مســؤولو المملكة المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي خلال قمة المجلس الأوروبي المقبلة في 17 ـ 18 أكتوبر الجاري.  وقال وزير الخارجية الايرلندي، 
ســيمون كوفنــي، أمس الإثنــن، بعد مباحثات مكثفة مطلع الأســبوع في بروكســل، إنه يمكــن لبريطانيا 
والاتحــاد الأوروبي التوصل لاتفاق بشــأن خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الأســبوع، مضيفاً 
أن الأطــراف المعنية لم تصــل بعد للمطلوب. وقد ارتفعــت الآمال بالتوصل لاتفاق خــروج بعد لقاء ناجح 
بين رئيســي وزراء بريطانيا وإيرلندا الأســبوع الماضي. وقال كوفني للصحافيين قبل لقاء وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: »التوصل لاتفاق أمر ممكن هذا الشهر، ربما يكون ممكناً هذا الأسبوع، 

ولكننا لم نصل للمطلوب بعد«. وأضاف: »علينا أن نتحلى بالحذر، هذه ليست مهمة سهلة«.

اليابان: إعصار »هاغيبيس« يحصد 56 قتيلًا 
■ طوكيو ـ  أ ف ب: واصل عشــرات آلاف رجال الإنقاذ العمــل، ليل الإثنين، في اليابان، بحثاً عن 
ناجين من الإعصار »هاغيبيس« الذي أدى إلى مصرع 56 شخصاً، في وقت يهدد تجدد هطول الأمطار 
بإعاقة جهود الإغاثة. وضرب الإعصار هاغيبيس القادم من المحيط الهادئ اليابان مساء السبت، مع 
رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة طاولت 36 من أصل 47 مقاطعةً يابانية، 

خصوصاً في وسط وشرق وشمال شرق البلاد.
ومنذ الســبت تتواصل حصيلة الضحايا بالارتفاع، وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية »أن اتش كي«، 
مساء الإثنين، بناء على أرقام جمعها مراســلوها على الأرض، بأن 56 شخصاً لقوا مصرعهم، فيما لا 
يزال 15 آخرون في عداد المفقودين بعد العاصفة المدمرة. وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 
أنه: »حتى الآن لا يزال العديد من الأشــخاص في عداد المفقودين«، مضيفاً أن »فرق الإغاثة تبذل كل 
إمكاناتها للبحث عنهم وإنقاذهم، من خلال العمل ليــاً ونهاراً«. وتعهّد رئيس الوزراء الياباني بأن 
تبذل البلاد أقصى الجهود من أجل الضحايا والناجين، وأمر وزارة الدفاع باستدعاء نحو ألف جندي 

من قوات الاحتياط لمساعدة 31 ألف عنصر من القوات المشاركة في عمليات البحث.
لكن تجدد هطول الأمطار في وسط البلاد وشرقها قد يعيق عمليات البحث التي تواصلت ليلًا، في 

وقت حذّر خبراء في الأرصاد الجوية من خطر حصول انهيارات أرضية وفيضانات.
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مصر اليوم

»المتغطي بأمريكا عريان«
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن الغزو التركي لشــمال شرق 
الرئيس  الدكتور الشوبكي بتحذيرات  سوريا واستشهاد 
الأســبق محمد حســني مبارك العرب مــن الاعتماد على 
أمريكا، وعبارته الشــهيرة المتغطــي بالأمريكان عريان، 
وكذلك صعوبة مشــاكل الأكراد في العالــم العربي وقال: 
»مَثّل انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا مفاجأة 
عة للبعض، في حين اعتبره البعض الآخر دليلًا  غيــر متوقَّ
على صحة جملة الرئيس الأسبق حسنى مبارك »المتغطى 
بأمريكا عريان«، حيث اعتمد الأكراد على الدعم الأمريكي 
ت عنهم الأخيرة في اللحظة الحاسمة، وتركتهم  حتى تخلَّ

وحدهم أمام هجوم الجيش التركي. 
والحقيقة أن قضية الأكراد في الشــرق الأوسط قضية 
معقدة، وأن دول المنطقة فشــلت في التعامل معهم، سواء 
بدمجهــم داخل دولهم الوطنية، مــع إعطائهم حكمًا ذاتيًا 
وحقوقًا ثقافية ولغوية »فيمــا عدا العراق«، أو بإعطائهم 
حق تقرير المصير وهو أمر ظل من المحرمات بالنســبة لكل 

دول المنطقة. 
وقد عانى الأكراد في تركيــا تعصبًا قوميًا بغيضًا، رغم 
إعطاء الحكومة التركية بعض الحقوق الثقافية للأكراد في 
بداية وصولها إلى الســلطة، سرعان ما تراجعت عنها مع 
ســنوات الحكم الطويلة لأردوغان، والحقيقة أن الهجوم 
التركي على مناطق الأكراد في شــمال ســوريا كان يمكن 
تلافيه لو كان ترامب جادًا في الضغط على كل من الجانبين 
التركي والكردي معًا للوصول إلى تفاهمات، تضمن وجود 
منطقة عازلة علــى حدود تركيا، خاصــة في ظل تحالف 
القــوات الكردية مع حزب العمال الكــردي، الذي تصنفه 
أنقــرة إرهابيًا، كمــا أن أردوغان أصر على غزو ســوريا 

بصورة بدت لافتة رغم أزماته الاقتصادية والسياسية.
 المؤكــد أن المدنيين في هــذه المناطق ســيدفعون ثمنًا 
باهظًا للحروب بالوكالة، التي تجرى في كثير من بلداننا 
العربية، وأن الانسحاب الأمريكي والتمدد التركي يعنيان 
أن العــرب مازالوا خارج دائرة الفعــل والتأثير حتى في 

قضاياهم«.

الخذلان الدائم
وفي »الأخبــار« قالت آمــال المغربي: »أكراد ســوريا 
المصدومــون مــن طعنة ترامب لهــم يعرفــون أن أمريكا 
ســبق أن خذلت أكراد العراق، حين امتنعت عن حمايتهم 
عندما أجروا الاســتفتاء على الاستقلال قبل ثلاثة أعوام، 
رغم الدور الذي قاموا به في تســهيل غزو أمريكا للعراق. 
الأكراد وغيرهم لا يتعلمون من التاريخ ولا من تصريحات 
ترامب المتكررة، التي تؤكــد أن أي دور تقوم به الولايات 
المتحدة يبدو كأنه مســاعدة للحلفاء، لا بــد أن يكون له 
ثمن. ما يحدث مع الأكراد وغيرهم ما هو إلا تجسيد لكلمة 
قالها السياســى البريطانى المحنك وينســتون تشرتشل 
»في السياسة ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم، وإنما 
مصالح دائمة »،وهو ما تســير عليه السياسات الأمريكية 

وسياسات الدول الكبرى بصفة عامة«.

تخيلوا لو..
ولوحظ اشــتداد المطالبة بإعادة ســوريا فــورا إلى 
مقعدهــا في مجلس جامعــة الدول العربيــة، وقال عنها 
في »الشروق« عماد الدين حســن: »كنت أتمنى أن تظهر 
الدول العربيــة »العين الحمرا« لتركيــا وتتخذ إجراءات 
فعالة تبعث لها برســالة أن العرب يعارضــون عدوانها 
فعلا وليس قولا فقط. تخيلوا مثلا لو أن الاجتماع تمخض 
عن قرار بتخفيض مســتوى العلاقات، وسحب السفراء 
العــرب، وأن الخطوة المقبلة هي قطــع العلاقات، تخيلوا 
مثلا لــو أن الدول العربية قررت وقف اســتيراد الســلع 
التركية التي تغرق الأسواق العربية منذ سنوات طويلة، 
خصوصا الملابس والمنســوجات وبعضها مثل ــ الســلع 
ـ رخيص جــدا، بما يهدد الصناعــة الوطنية،  الصينيــة ـ
تخيلــوا مثلا لو أن الاجتماع قرر وقف الســياحة العربية 
إلى تركيا لمدة عام مثلا هذه الســياحة تمثل نسبة كبيرة 
في مجمل الســياحة الأجنبية إلى تركيا، وقد تمثل ضربة 
حقيقية لهــذه الصناعة المهمــة جدا للاقتصــاد التركي، 
تخيلوا مثــا لو أن الدول العربية قــررت وقف أو تجميد 
اســتثماراتها في الاقتصاد التركي، وكذلك سحب ودائعها 
وســنداتها من الخزائــن التركية، تخيلــوا أيضا أن يقرر 
وزراء الخارجيــة العرب وقف وتجميــد جميع العلاقات 
الثقافية مــع تركيا، ويغلقوا المراكــز الثقافية التي تحول 
بعضها إلى فــروع لجماعة الإخوان، تخيلــوا مثلا لو أن 
الدول العربية قررت إعادة الدول الســورية إلى مقعدها 
في الجامعة العربية كرد مبدئى على العدوان التركي أو أن 
العرب قرروا دعم ومساندة الدولة السورية في استرجاع 
ســيطرتها على جميع الأراضي والمؤسسات السورية، لو 
أننا فعلنا ذلك أو نصفه فقط لانسحبت القوات التركية من 

الأرض السورية فورا«.

صحوة بعد غفوة
»بدأت منذ أيام قليلة الدورة الخامسة والأخيرة للفصل 
التشــريعي الحالي، بعدهــا تجري انتخابــات جديدة. 
الدورة الحالية بدأت بصرخة مدويــة من داخل البرلمان، 
سمعها  عمرو هاشم ربيع في »المصري اليوم« وكتب عنها 
قائلا، إنها اتهمت الحكومة بالتقصير في مواجهة مشكلات 
الشعب، وبالسعى لتصدير المشكلات لرئيس الجمهورية. 
وقد دعــا رئيس المجلس إلــى تفعيــل كل أدوات الرقابة 
البرلمانية لمحاســبة الحكومة. الكلام الأخير بدا كما لو كان 
صحوة بعد غفوة طويلة، اســتمرت أربع سنوات، لم يقم 
خلالها البرلمان بدوره. صحوة كانت من الكبر الذي جعل 
المرء يتصور أنه أمام مجلس النواب الإيطالي، الذي يُسقط 
كل عدة أشهر حكومة، أو البوندستاج الذي يُقلق مضاجع 
مستشــارة ألمانيا، أو مجلس النواب الذي يقف بالمرصاد 
للبيــت الأبيــض، أو مجلــس العموم الــذي زجر رئيس 
الــوزراء، ورفض أن يغلق أبوابه، إلخ. الســؤال الآن من 
هو الذي تقاعس عن حل المشكلات.. البرلمان أم الحكومة؟ 
المؤكد أن الســلطة التنفيذية وفقًا للدستور في يد الرئيس 
والحكومــة، وأن البرلمان هو القائم بالتشــريع والرقابة، 
أي أنه هو المحرك الرئيس للسلطة من خلال سن القوانين 
ووسائل الرقابة. بعبارة أخرى، هل مارس البرلمان دوره 
وصلاحياته لكي يلقي الكرة في ملعب الحكومة؟ الدستور 
الحالي عندما عُدّل عام 2014 طالب بســن نحو 70 قانونًا، 
منها نحو 30 قانونًا جديدًا، و40 قانونًا، مطلوب تعديلها. 
إلى الآن وبعد أكثر من أربع ســنوات على عمر المجلس لم 
يســن ســوى نصف هذا العدد، حتى صار دولاب العمل 
معطــلًا أو متوقفًا في بعض الأماكن، انتظــارًا لذلك، ومن 
ذلك قوانين الملكية الفكرية، المجالس المحلية، ندب القضاة، 
العدالة الانتقالية، الطفل، العمل، الأحزاب، البيئة، مجلس 
النواب، مجلس الشــيوخ، مباشــرة الحقوق السياسية، 
الوقف، السلطة القضائية، مفوضية مكافحة التمييز، إلخ. 
ورقابيًا، كان آخر عهد لمناكفة البرلمان للحكومة هو تعديل 
قانون الخدمة المدنية فــي الدور الأول للبرلمان عام 2016، 
وكذلك تشــكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع الفساد 
في صوامع القمح. بعدها توقف كل شــيء اللهم إلا بعض 
الأســئلة وطلبات الأحاطة الموغلة في الجهوية والمحلية، 
وهو أمر طبيعي لسببين: الأول، غياب سن قانون المحليات 
المنظم لانتخابات المحليات، لاعتقاد البعض أن سنّه وإقرار 
اللامركزية ســيجعل كل محافظة بمثابة دولة مســتقلة. 
والثاني، لأن قانــون الانتخاب في النظــام الأغلبي عبر 
الفردي، الذي جرت على ضوئه انتخابات مجلس النواب، 
أفــرز نوابًا ممثلــن للعزب والقرى، لا ممثلــن للأمة عبر 
التيارات السياسية الأربعة التقليدية في المجتمع المصري، 
وهي اليســارية والليبرالية والإســامية وتيار الوسط، 
وهو ما لا يتم إلا بالنظام النســبي عبر القوائم النســبية. 
ما حدث كانت نتيجته أن أصبح المتباهي بالبرلمان يتباهى 
به كمؤسســة اجتماعية فيها امرأة ومســيحي وذو إعاقة 
وشــباب، وليس تيارات حزبية وسياســية. اختفى حق 
الاستجواب الذي كان قائمًا إبان العهد المنصرم الموصوف 
بالشمولية، وكأن مشــكلات مصر في الزراعة والصناعة 
والتجارة والنقل والمياه وأسعار السلع الخدمات والدواء 
والتعليم وغيرها قــد حلت، أو أن نــواب البرلمان ومنهم 
أكفاء كثــر عاجزون عن وضع اســتجواب جيد ومحبوك 
من الناحية الفنية لكي ترضى عنه إدارة المجلس، ومكتب 
المجلــس لتمريره في جدول الأعمــال. لا أحد يعلم من أين 
جاء فكر أن اســتجواب الحكومة ســوف يحــط من قدر 
إدارة المجلس أمام السلطة التنفيذية، وهي تستعد لإعداد 
تصورها حول كوادر مجلس النواب المقبل؟ البرلمان في أي 
نظام سياسي هو أداة للتداول السلمي للسلطة، والتعبير 
عن رغبات الممثلين الحقيقيين للشعب، وما لم يكن البرلمان 
قــادرًا على ذلك، فإن تعبير الناس عن رغباتهم بوســائل 
أخرى مشــروعة أو غير مشروعة ســيظل مفتوحًا. لذلك 
يُأمل من البرلمان أن يســتخدم صلاحياتــه التي كفلها له 
الدســتور، فيشرع ويســن، ويراقب ويستدعي، ويفتش 
ويحيل ويتابــع التنفيذ، ويوبخ ويأمــر بتغيير وتعديل 
سياسات وأشخاص، يُأمل منه ولو في الدورة الحالية أن 

ينشط ويفيق وينفذ صرخته«.

الاحتباس السياسي
يتشابه تعبير الاحتباس السياسي مع تعبير الاحتباس 
الحراري في أنهما يعكســان ظاهرتين غير صحيتين، وإن 
اختلفت الأســباب. فالاحتباس الحراري يقول عنه أحمد 
جلال في »المصري اليوم« مرتبط بارتفاع درجات الحرارة 
الكونية، بســبب الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة، أما 
الاحتباس السياســي فينتج عن انســداد منافذ التعبير 
بسبب غياب أو ضعف الأحزاب السياسية، وتحجيم دور 
النقابــات العمالية والمهنية، وضعــف التمثيل البرلماني، 
وطغيان الرأي الواحد على الســاحة الإعلامية. ومناسبة 
الحديث عن انفراجة في الاحتباس السياسي في مصر ما 
تم تناقله أخيرًا من أخبار في وسائل الإعلام، وعلى لسان 
رئيس البرلمان عن اقتراب حدوث انفراجة، أو عن ضرورة 

أن يحــدث ذلــك. تعليقًا على هــذه الأخبار، هــذا توجه 
محمود، ومــن المؤكد أن مصر في أمــسّ الحاجة إلى هذه 
الانفراجة. الانفتاح السياســي له ما له من تأثير إيجابي 
على رشادة القرارات، فضلًا عن أنه أكثر السبل فعالية فى 
مواجهة من لا يريدون خيرًا لمصر، ســواء كانوا مصريين 
أو أجانب. مصــر تحتاج، أولًا، أن تكــون هذه الانفراجة 
حقيقية، وليســت شــكلية. ثانيًا، أن تكون الانفراجة في 
تغيير قواعد اللعبة، وليس في تغيير الأشخاص. وثالثًا، 
أن تكــون نهاية المشــوار واضحة منذ البدايــة، وإن أخذ 
الوصــول إليها بعض الوقت. في مــا يتعلق بحاجتنا لأن 
تكون الانفراجة حقيقية، التخوف هنا يأتي من أن تاريخنا 
الحديث حافل بالكثير من الانفراجات، التي لم تكن إلا ذرًا 
للرماد في العيون. على سبيل المثال، عندما أدخل الرئيس 
الســادات التعددية الحزبية فى أواخر الســبعينيات، تم 
ابتكار تعبير المنابر، إشارة إلى أن المبادرة كانت ديكورية. 
وعندما أردنا تجديد هوية الحزب الحاكم، لجأنا إلى إلغاء 
توصيفه بالاشــتراكي، وأضفنا تعبيــرات مثل الوطني، 
أو الديمقراطي، أو المصري، بــدون تغير حقيقي في دوره 
بمســاندة النظام.. أما أحزاب المعارضة، فلم يكن لها دور 
فاعل منذ عام 1952. ورغــم وجود نقابات عمالية ومهنية 
طوال الوقت، وتمتعهــا بانتخابات جاءت بعض نتائجها 
على غير هوى النظام، إلا أن معظمها كان ومازال مُسيسًــا 
ومستأنسًــا. بالنســبة للمؤسســات الإعلامية، تذبذبت 
مساحة الحرية المتاحة لها، صعودا وهبوطا، وقد تزايدت 
الشكوى فى الآونة الأخيرة من أحادية الرأي. في ما يتعلق 
بطبيعة التغيير الذى نحتاجه، من المؤكد أنه ليس تغييرًا 
في الأشــخاص، مع الاحترام الكامل لــكل من جاءوا ومن 
ذهبــوا، بل في قواعد اللعبة. وســبب هــذا التخوف أننا 
كثيرا ما نكتفــي بتغيير اللاعبين، ســواء كانوا وزراء أو 
محافظــن، لامتصاص غضب شــعبي، أو بدعوى تجديد 
الدماء، بدون أن نعرف لماذا أتــى من أتى، ولماذا ذهب من 
ذهب. ما لا يقل أهمية أن الساسة الجدد نادرا ما يفصحون 
عــن توجهاتهــم، ورؤاهم، وبرامــج عملهــم، اكتفاء بما 
يحدده الرئيس من مهام، ومــا يصدره من توجيهات. ولا 
يخفى على أحد أن قوانين الانتخابات البرلمانية والمحلية، 
وقوانين إنشــاء وعمل النقابات، وقوانين تنظيم الإعلام، 
يتم إبقاؤها علــى حالها، رغم تغير الظــروف، أو تأجيل 
البعض الآخر لأجل غير مسمى، أو تفصيلها لتثبيت أقدام 
النظام، في إطار دولة شديدة المركزية. وأخيرًا، أعتقد أننا 
نحتاج توافقًا على طبيعة نظام الحكم الذي نســعى إليه، 
وما إذا كنا حقًا نريد نظامًا ديمقراطيًا ليبراليًا. وأســباب 
التخــوف هنا أننــا كثيرًا ما نســمع من بعض الساســة 
والمثقفين أننا شــعب غير مؤهل للديمقراطية بسبب تدني 
التعليم وتفشى الأمية، كما لو أن الهند الديمقراطية ليست 
كذلك. ونســمع مــن البعض الآخر أن الظروف لا تســمح 
بنظام منفتح سياسيا بسبب حربنا ضد الإرهاب. وحقيقة 
الأمر أنه لا خلاف على ضرورة الاستعداد الكامل للتصدي 
لكل خارج علــى القانون، لكن هذا ليس عائقا حقيقيا أمام 
التحول الديمقراطــي.. باختصار، البحث عن انفراجة في 
الاحتباس السياسي في مصر خطوة طال انتظارها إلا أن 
بناء الدولة المصرية الحديثة لــن يتحقق بدون أن تكون 
الانفراجة السياســية حقيقية، وليست شــكلية. البديل 
الأســوأ أن نكرر أخطاء الماضي وانتكاساته، ونمضي في 

حلقة مفرغة إلى ما لانهاية«.

المونوريل
»المتعــارف عليه فــي العالــم أجمع، كما يــرى علاء 
عريبي فــي »الوفــد«، أن البلــدان تعتمد على وســائل 
المواصلات السطحية لنقل الركاب داخل المدن، والقطارات 
والطائرات لنقلهم بــن المدن والمحافظات، وعندما تزدحم 
المدن، وتضيق طرقها عن اســتيعاب حركة النقل والمرور، 
تقوم بإنشــاء الكباري العلوية كمســارات للســيارات، 
وتنشئ الأنفاق لتسيير الترام ليساعد في تخفيف ازدحام 
الشوارع وللتخفيف على الركاب. وعندما تكشف البلدان 
ضيــق مرافــق مدنها عن اســتيعاب وســائل مواصلات 
ســطحية ونفقية جديدة، تفكر في إنشاء المونوريل، لأنه 
مثل الكباري العلوية، يعد طريقاً موازياً للطرق السطحية، 
فتبنى »كمر« إسمنتية معلقة لتسيير المونوريل، وتحدد له 
محطات تخدم علــى المناطق المزدحمة بالركاب. المونوريل 
في مصر سوف يتم إنشاؤه على خلاف ما نعرف، وحديثي 
عنه ألخصه في نقطتين، نأمل من الوزير الذي نقدره كثيراً 
كامل الوزيري أن يوضحهما لنــا، النقطة الأولى في خط 
الســير، حيث ســيربط بين القاهرة وبعض المدن، وبين 
القاهرة والعاصمة الإدارية، والمســافة بين القاهرة وهذه 
المدن في بعضها، إن لم يكن فــي معظمها صحراء، ويمكن 
تمهيدها وإنشاء وســيلة ســطحية عليها، مثل الترام أو 
القطار، وفي هذه الحالة ســيتم توفيــر ملايين الجنيهات 
من تكلفة وســيلة المواصلات، إنشــاء »كمر« إســمنتية 
علوية على طريق صحراوي يثير الدهشــة والتســاؤل، 
لماذا علقت وســيلة المواصلات والــركاب والأرض ممهدة 
لتســيير الوســيلة؟ النقطــة الثانية عن الأمــان: بغض 
النظر عن الطريق الذي يســير فيه المونوريل، صحراوياً 

كان أو طريقاً داخل مدينة، على هذا الطريق ســوف تحدد 
محطات توقف، المســافة بين كل محطة تتراوح بين 5 و10 
كيلومتــرات، بين المحطتين هل فكرتم في ســامة الركاب، 
مــاذا لو تعطل القطار؟ ماذا لو وقــع لا قدر الله حادثاً بين 
المحطتين؟ ماذا لو شــب حريــق في عربة مــن العربات؟ 
هل يوجــد منافذ طوارئ لنزول الركاب؟ وهل مســاحتها 
سوف تســتوعب عدد الركاب الذين ســيهرعون في فزع 
من العربات؟ وهل ســالم الطوارئ سوف تستوعب هذه 
الأعداد؟ هل يوجــد رصيف بين المحطتين يســمح بنزول 
الــركاب؟ هــل توجد مراكز طــوارئ: إســعاف، مطافئ، 
وحــدات إنقاذ على مســافات بســيطة وقريبــة من كل 
محطة؟ السؤال الأخير: لماذا لا نجعله معلقاً في المساحات 
المزدحمة وســطحياً في المســافات الصحراويــة الفارغة 

توفيراً للنفقات وتأميناً لسلامة الركاب؟«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادت ومنها مقتل الطالب الشــهم 
محمود البنا على يد ثلاثــة طلاب آخرين لأنه منع أحدهم 
من معاكسة فتاة في مدينة تلا في محافظة المنوفية، وقال 
عنها في »الأخبار«  كرم جبر متحسرا على مظهر من مظاهر 
انهيار الأخلاق في بعض الأسر، وسموها في أسر أخرى: 
»هــل نربي أولادنا على الفضيلــة والأدب والأخلاق، وأن 
يكونوا رجالًا ينصرون الحق ويدحضون الباطل ويقفون 
في صــف الضعيف والمظلوم، ويتســلحون بســلوكيات 
الشــهامة والمروءة. محمود البنا طالــب في ثانية ثانوي 
تنطق ملامحه بالجمال والشجاعة، دافع عن فتاة تعرضت 
لاعتداء من بلطجــي في تلا منوفية، فعاد إليه ومعه ثلاثة 
وطعنوه وتركوه ينزف حتى المــوت البلطجى - أيضاً - 
طالب ثانوي ولكن أســاءت أســرته تربيته وقومته على 
الخســة والنذالة وســوء الأخلاق، وجريمته تؤكد أنه لم 

يجد أماً تقول له »عيب« ولا أباً يقمع فيه الشر«.

مراكز علاجية
وإلى مشكلة أخرى غريبة وهي انتشار إدمان المخدرات 
بين الفتيات، وهو ما علمناه أحمد سعداوي في »الشروق« 
الذي قــال في تحقيــق له: »قــال عمرو عثمان مســاعد 
وزيــرة التضامن الاجتماعــي ومدير صنــدوق مكافحة 
وعلاج الإدمــان والتعاطي، إن الــوزارة وجهت جهودها 
الفتيــات، وتوفير  الفترة الأخيــرة لمكافحة إدمان  خلال 
كل البرامــج العلاجية والتأهيليــة لعلاجهم ودمجهم في 
المجتمــع. وأشــار عثمان لـ»الشــروق« إلــى أن الوزارة 
أنشــأت 5 أقســام متخصصة على مســتوى الجمهورية 
لعلاج الإنــاث من الإدمــان، منذ إطلاق الخطــة القومية 
لمكافحة المخدرات والأنشــطة في مايو/أيــار 2015 وحتى 
ديســمبر/كانون الأول 2018 كان آخرها القســم الخاص 
في مستشــفى المعادي العســكري نهاية عام 2017. ولفت 
إلى حرص الوزارة على التوســع في إنشــاء مراكز علاج 
الإدمان وبشــكل خاص الفتيات؛ للمســاعدة على تقويم 
الســلوك وتغيير المســار إلى الإنتاج والإبداع والابتكار، 
مؤكدًا أن مراكز الأقســام المستقلة توفر خصوصية كبيرة، 
كما تقدم لهن برامج علاجيــة مختلفة؛ نظرًا لأن تداعيات 
التعاطي لدى الفتيات تختلف كثيرًا عنها لدى الشــباب، 
إلى جانب الإرشــادات التي توجه إلى ذويهم لإكمال خطة 
العلاج. وأوضح أن إنشاء الأقسام الخاصة بالإناث شجع 
الفتيات على التقدم للعلاج عبر الخط الساخن للصندوق، 
لافتًا إلى أن أعداد المرضى المترددين على المراكز العلاجية 
لطلب العلاج والمتابعة يزيد بشكل تدريجي، ولفت إلى أن 
الصندوق يســتقبل 100 ألف مريض سنويًا يتم تقديم كل 

البرامج العلاجية لهم«.

خطر »السوشيال ميديا« على الأطفال
»تناشــد النيابة العامة كل ولــي أمر مراقبــةَ أطفاله 
وأولاده الشــباب في مراحل عمرية حرجة، تتشــكل فيها 
شــخصياتهم، وتســتهدف خلالها أخلاقهم بدخائل على 
المجتمــع، انتبهوا إلى من ترعْون من شــباب المســتقبل؛ 
فأولئك هــم عماد المجتمعــات، بحســن تأهيلهم؛ تنهض 
الأمم وتزدهــر، وبضياعهم تخســر الأمم وتنحدر. يقول 
محمود عبــد الراضي في »اليــوم الســابع« إنها كلمات 
قويــة وصادقة، اختتمت بها النيابة بيانها بشــأن واقعة 

مقتل طالــب على يد آخرين في محافظــة المنوفية، تأكيداً 
على أن دور النيابة لا ينحصر فــي التحقيق في القضايا، 
وكشف أسبابها وتقديم الأدلة الدامغة على وقوعها، وإنما 
تقديم دروس في تربية النشء، وتقويم المجتمع، وتعديل 
السلوكيات، تساهم بشــكل كبير في تحضر المجتمع. هذه 
الكلمــات القوية من النيابة العامة بإشــراف المستشــار 
الجليل حمادة الصاوي، لامســت شغاف القلوب، ولقيت 
استحســانا كبيرا من قبل المواطنين، وأعادت التنبيه على 
أولياء الأمــور بأخذ الحيطة والحذر فــي تربية أبنائهم، 
فكلهم راع ومســؤول عن رعيته. نعم، لقد عانى مجتمعنا 
الهادئ المسالم مؤخراً من وجود دخائل عديدة في حياتنا، 
لاســيما مع ثورة التكنولوجيا، وما صاحبها من انتشــار 
واسع للسوشــيال ميديا، ودخول الأطفال والصغار هذا 
العالــم بدون اســتئذان وخبرات، فغرقوا في مشــاكله، 
وقادهم الشــيطان لجرائم اقترفوها في ســن الصغر، في 
غفلة تامة من بعض أولياء الأمور، وانعدام الدور الرقابي 
على الأبناء، والانشــغال بالمشــاكل اليومية والحياتية، 
وترك الأبناء فريســة للسوشــيال ميديا، فكانت النتيجة 
الحتميــة تصدير متهمين، أطفالا وشــبابا، للمجتمع. هذه 
الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم، تدق ناقوس الخطر، 
وتضرب جرس الإنذار، لعودة أولياء الأمور لمسؤوليتهم 
الحقيقية فــي تربية الأبناء والشــباب، خاصــة ما دون 
العشــرين عاماً، وعدم تركهم فريســة للسوشيال ميديا 
وأصدقاء السوء، وإعادة مفاهيم القيم القديمة. الفرصة ما 
زالت قائمة، لمراجعة الأنفس، واستعادة الأسرة الحقيقية 
لا »الافتراضيــة« لدورهــا الحقيقــي في تربيــة الأبناء 
وتشكيل سلوكهم، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، فنرى 

أبناءنا إما متهمين أو قتلى، أفيقوا يرحمكم الله«.

ظواهر سلبية
»إزاي تتطاولي على بنت مهندس وإنتي بنت بواب«.. 
بتلك الكلمات التي نزلــت كالصاعقة على الطالبة »روان« 
ضحية التنّمر في الإســكندرية، كما يرويها محمد زكي في 
»الوفد«، وجهتها لها والدة زميلتها »شــهد« أمام المدرسين 
والطــاب، أثناء الطابور المدرســي، بعد وقوع مشــادة 
كلامية بين الطالبتين في اليوم الدراســي الســابق، الأمر 
الذي ترتب عليه إصابة »روان« بشــلل العصب السابع، 
هذه الواقعــة الخطيــرة ذكرتني بالطالبة »مــريم« ابنة 
البواب التي تفوقت على نفسها، وتشرفت بها لوحة شرف 
أوائــل الثانوية العامة، بعد حصولها على نســبة 99٪، 
وأصبحت حديث القنوات الفضائية العام الماضي، عندما 
أعلنت أمام ملايين المشاهدين بكل افتخار بأن والدها يعمل 
بوابــاً وهي فخورة بذلك. إذن المشــكلة ليســت في مهنة 
الأب، ما دام يعمل في مهنة شــريفة، يحترمها ويقدرها كل 
مصري يتعــب ويكد من أجل لقمة العيــش الحلال، ولكن 
المشــكلة تكمن في وباء التنمر، الذي أصاب بعض المرضى 
»المنفســنين« الذين تربوا في بيئة غير ســوية تعاني من 
عقدة الطبقية البغيضة. ففي بداية العام الدراسي الحالي، 
حذرنا وما زلنا نُحذر، من ظاهرة »التنمر المدرســي« الذي 
تحول إلى ظاهرة غزت مدارســنا، فالطفل الذي ينشأ في 
جو أســري طابعه العنف، وعدم الاحتــرام المتبادل بين 
الزوجين، لا بد أن يؤثر ويخلق شخصية متنمرة، تميل إلى 
ممارسة العنف والتنمر على الطلبة الأضعف في مدرسته. 
»لو ابنك بيتنمّر علــى زمايله متفرحش بيه.. خاف عليه« 
حملة تحذيرية ســبق أن أطلقتها مُنظمة اليونيسف للحد 
ر« فــي المدارس، بالتعــاون مع وزارة  من ظاهــرة »التنمُّ
التربيــة والتعليــم والمجلس القومي للطفولــة والأمومة 
ر«. وتعتبر الوقاية في المدارس  تحت شــعار »أنا ضد التنمِّ
أحد برامج الخطة الجديدة لليونيسف، والهدف الرئيسي 
لهذا البرنامج هو الوصول لمدارس خالية من التنمر. لذلك 
لا بد أن نتعامل مع هذه المشــكلة المجتمعيــة بجدية، لأن 
الأطفال الذين يتنمرون على الآخرين، غالباً ما يواجهون 
مشاكل خطيرة في حياتهم المستقبلية، فبدلًا من أن يقتصر 
عملنا على علاج ضحايا التنمر، علينا أن نبادر إلى تنظيم 
حملات وقائيــة لجميع فئــات مجتمعنا المصــري، للحد 
من آفة التنمر الســائدة في مدارســنا. لماذا نُكرر تحذيرنا 
اليوم من هذه الظاهرة الخطيرة؟ لأننا نشعر بالمسؤولية 
الإعلامية في كشــف الحقائق عن هذه الظاهرة السلبية، 
التي أصبحت تُشــكل عبئاً نفسياً قاسياً للطالب الضحية، 
في الوقت الذي تخطو فيه الدولة المصرية، خطوات جادة 
نحو تطبيق منظومة جديدة للتعليم قبل الجامعي، قوامها 

إعادة بناء الإنسان المصري«.

بناء الدولة المصرية الحديثة لن يتحقق بدون انفراجة سياسية حقيقية... وتحذير من انتشار إدمان المخدرات بين الفتيات

صرخة مدوية في البرلمان تتهم الحكومة بالتقصير في مواجهة مشاكل الشعب
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

احتلت الندوة التثقيفية التي تقيمها ســنويا إدارة التوجيه المعنوي في القوات 
المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات الجيش في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 
التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيســي والمســؤولون والــوزراء وكبار قادة 
الجيش، وفتــح أبواب النقاش التلقائــي، احتلت المســاحات الاكبر في الصحف 

المصرية الصادرة أمس الاثنين 14 أكتوبر.
وأبرز ما قاله السيسي وكان على يمينه أستاذه والأب الروحي له المشير محمد 
حســن طنطاوي وزير الدفاع الأســبق، وارتبــاط الرئيس بالمشــير كان من فترة 
سابقة إلى أن تم اختياره رئيسا لجهاز المخابرات الحربية في اواخر سنوات حكم 
الرئيس مبارك. وأوصى طنطاوي المجلس باختيار السيســي وزيرا للدفاع. وكرم 
الرئيس السيسي أبطال فيلم »الممر« وقال لهم : أنا بشكركم، والحقيقة الفيلم كان 
رســالة جميلة جدا للمصريين كلهم، وأداء كل من شــارك في الفيلم يعكس روحا 
مصرية بتتكلم؛ حتى لو كان بيتكلم باسم غير المصريين« مضيفا »إن أداءكم الذي 
عبرتم به عن كل شــرائح المجتمع المصري في الفيلم في هذا الوقت وروحها تجاه 
بلادنا وصلتوها لينا والشــباب اللي ما شافش هذا وعاشه أتصور أنه تأثر كثيرا 

لأنكم عيشتوهم هذه الفترة كل المجموعة كان أداؤها أكثر من رائع«. 
واســتمر الاهتمــام الكبيــر بالهجــوم التركي ضد الأكراد في ســوريا، ســواء 
فــي مقالات أو تعليقــات أو تحقيقات وصــور وعرض لردود الأفعــال الأوروبية 
المســتنكرة للعملية، والموقــف الأمريكي من التخلــي عن حلفائهم الأكــراد، بقرار 
ترامــب ســحب قواته. ومن الأخبــار الأخرى الــواردة في صحف أمــس الاثنين، 
إصدار محكمة الجنايات العســكرية حكمها بإعدام الإرهابــي الليبي عبد الرحيم 
المسماري، الذي قبض عليه بعد دخوله الأراضي المصرية لتنفيذ عمليات إرهابية، 
ولا تزال أمامه فرصة لنقض الحكم، لأنه تم إدخال مادة للمحاكم العسكرية تتيح 
لمــن تحاكمهــم فرصة واحدة لنقض الحكــم، وهو أمر لم يكن معمــولا به من قبل، 
ولكن المشــكلة هي في الحكم النهائي ســواء بتأييد الإعــدام أو بتخفيفه للمؤبد، 
وهل ســيتم التنفيذ في مصر أم ستســلمه مصر إلى السلطات الليبية في الجيش 
الوطنــي الليبي بقيادة المشــير خليفة حفتر، مثلما ســلم حفتــر ضابط الصاعقة 

هشــام العشماوي إلى مصر. أما الخبر الأهم مصريا فهو إعلان وزارة الري زيادة 
مياه فيضان نهر النيل المقبلة من إثيوبيا عن معدلاتها الطبيعية، لدرجة أنها أتلفت 
خمسمئة فدان مزروعة بالفراولة والبطاطس والفاصوليا في منطقة كوم حمادة 

في محافظة البحيرة ومطالبة أصحابها الحكومة بتعويضهم.
الخبر الثاني ما جاء على لســان الرئيس في الندوة التثقيفية عن مشــكلة ســد 
النهضــة: أنه لــولا أحداث 2011 لكان هناك توافق قوي وســهل على بناء الســد، 
وكان ســيتم تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تحقق المصلحة لكل الأطراف، 
لكــن عندما »كشــفت البلــد ظهرها« كان من الســهل حدوث أي شــيء. مؤكدا أن 
الجيش المصري قوي وقادر بإذن الله وقال: »بدأنا التحرك بعد تولي المســؤولية 
وكان هناك لقاء واتفاق إطاري مكون من 10 نقاط من بينها نقطتان مهمتان وهما 
أســلوب ملء الخزان وتشــغيله، وكان هدف الاتفاق هو عدم الإضرار بمصر من 
ملء الخزان، وكان هناك اتفاق حول أنه في حال عدم وجود اتفاق سيتم اللجوء 
لطرف رابع للتوصل لاتفاق، وقامــت لجان فنية بتحديد حجم الضرر الذي يمكن 
أن تتحمله مصر من ملء الخزان وعدد سنوات ملئه، وخلال السنوات الماضية لم 
نصل لاتفاق حول هذه النقاط«. وأكد أهمية التعامل مع القضايا بأســلوب هادئ 
وبحكمة مشــيرا إلى أنه في إطار متابعته لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي 
كان هنــاك مبالغة فــي ردود الأفعال، وهناك ســيناريوهات للتعامل مع القضية. 
وأشــار إلى أن مصــر كرئيس للاتحاد الافريقــي كان عليها تهنئــة رئيس الوزراء 
الإثيوبــي بفوزه بجائزة نوبل، وأوضح أن مصر منــذ عام 2014 قامت بإجراءات 
لا تهــدف للتفاوض فقط ولكن تحقيق اتفاق، مشــيرا إلى أن حجــم المياه المتاحة 
لمصــر بالمعايير الدولية لا تكفي، ومصر دخلت في مســتوى الفقــر المائي، ونحن 
كدولة وضعنا خطة متكاملة منذ 2014 ونعمل عليها ونفذنا منها ما يقرب من 200 
مليــار جنيه، وهي إعــادة تدوير المياه من خلال محطــات معالجة ثلاثية متطورة، 
لاســتخدام الميــاه أكثر من مرة، بالإضافة لإنشــاء محطات ضخمــة لتحلية المياه 
تكفــي لتحلية مليون ونصف مليون لتر مياه يوميا، واســتهدفنا اســتخدام المدن 
المطلــة على الســواحل ميــاه التحلية« وكشــف الرئيس أنه تم الاتفــاق مع رئيس 
وزراء إثيوبيا على الالتقاء في موســكو للتحرك في الملف، ووضع حلول له. وإلى 

ما عندنا..
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هو هو
قلبي

ني قلبي يَقْتُلُّ
ولا أموتُ

عُ كُلَّ الجهلِ في الحقيقةِ أبتلِّ
أصومُ
أتوبُ

مُهُ عن كُلِّ ما أعلَّ
لئلا أنفجر

لئلا أبدو مجنونَ الظِلِّ في الحقيقة
أحقُنُ رّوحي

أفقأُ عيني
كْرَةِ بإبرِ السَّ

أسكرُ لأرتَعِش
أبكي لأتوه بما فيَّ

لكن لا أنسى
أتذكرُ دوماً لأعودَ

أتذكرُ لأعيشَ

أتذكرُ لأتوجَعَ
وهذا خطأُ الإلهِ

تُ بريئاً يُمَوِّ
وأبقى أنا مُتْرَعاً

بكلامٍ فَظٍّ من لسانٍ سليطٍ
وحقيقةٍ قَبْرٍ
يموتُ الموتُ

وأبقى أنا
مع حفارِ قبورِ الذاكرةِ أحيّا

مَ عظامَ جُثتي لُأرَمِّ
نَ عندها ذاتي وأُبيِّ

اً على رصيفِ الآهةِ مَرميِّ
قلبي

يَشْحَذُ أنفاسَ حياة
خَلْفَهُم بيَن أزِقَةِ قلبي

تَرِكوا النبضَ وحيداً بلحنٍ شاذ
بإبرةِ الوشمِّ أدقُّ القلبَ

لينبُضَ بما فيَّ لكم رَسْمَاً
ني قلبي يَقْتُلُّ
رويداً رويداً

ولا يموتُ
يبقى قلبي ويُبْقيني أحيّا

لُألَحِنَّ بِنَبْضِهِ آهاتَ كُلِّ اللحظات

يبقى قلبي
وأبقى أنا

أتنفَسُ عذاباتَ الهواء
ني قلبي يقتُلُّ

ولا أموتُ
ناً اللوعةَ بالآهةِ ا مُمْتَهِّ أحيَّ

وحي حافِراً بأزميلِ الوجعِ رُّ
ولا أموتُ

يبقى قلبي
بَرَ الموتَ ليتدَّ

في كُلِّ آنٍّ
فَسٍ في كُلِّ نَّ

ولا أموتُ
ا على ضِفافِ رّوحي أحيَّ

قُني معها مياهُ الحياةِ تُغْرِّ
أدبُّ على شوارِعِ جَسَدي

وأعدُ حُصى الوجع في ثناياه
ولا أموتُ

يَكِرُّ
يَفِرُّ

قلبي عليَّ بخنجرِ الطعناتِولا أموتُ
ا طَباخَاً أحيَّ

حُ الجروحَ يُمَلِّ

ويــرشُّ توابِل من خيانــةِ الصدقِ 
لِنفْســهِ على كُلِّ الثقوبِ من خنجرِ 

قلبي
ني قلبي يقتُلُّ

وأبقى أنا
لأرْقُصَ

القلبِ  دقــاتِ  على  الــرّوحِ  كِسَ  مُنَّ
الشواذِ

ني قلبي يَقْتُلُّ
ولا أموتُ

أهذي
كُلَّ الخسارتِ

كُلَّ الهزائمِ
كُلَّ اللعناتِ

على جُثتي ولا أموتُ
ني قلبي يَقْتُلُّ

ولا أموتُ
ولا أتوبُ

ا عن أن أحيَّ
بِنَفسِ القلبِ

بِنَفسِ النَبْضِ
هو هو قلبي

عُكازةُ رّوحي

الُ جَسَدي حَمَّ
دليلُ مشيئتي

ني ولا أموتُ يَقْتُلُّ
ا ولا أتوبُ عن أن أحيَّ

كَظِلٍّ لهُ
كُلُّ جهاتي وِجْهَتُهُ
كُلُّ آهاتي أنفاسُهُ

كُلُّ نزيفُ بقائي طعناتُهُ
ولا أتوبُ

هو هو قلبي
ني ولا أموتُ يقتُلُّ

ولا أتوبُ
خَلْفَهُ

أتركُ خُطى نزيفي
معهُ

قَاً إلى مِشنقة أسيرُ مُعَلَّ
بِهِ

قُني ألتَحِفُ كُلَّ الحياةِ ناراً تُحْرِّ
ولا أموتُ
ولا أتوبُ 

٭ القامشلي سوريا
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ثقـافـة

عر
ش

سفيان الماجدي* 

القراءة ذات الاتجاهين 
الكلام ذو مســار خطي في حيز الإدراك الســمعي، بمعنى 
أنه يسير في اتجاه لا رجعة فيه، يسير بشكل متسلسل تأخذ 
الكلــم فيه برقاب بعض حتى يســتقر في النفــس، أن المعنى 
اســتبان وأن الصمت عنــه ممكن قبل العودة مــن جديد إلى 

استئناف مقطع من الكلام جديد. 
والكتابة ذات مســار خطي في حيز الإدراك البصري، لأنها 
تذهب باتجاه لا رجوع فيــه؛ فكأنما الكتابة جعلت لا لتصوير 
اللفظ بالخط، أي لإخراجه من حيز المدرك ســماعا إلى المدرك 
بصرا، بل جعلت أيضا لمســايرة سمة الخطية في الكلام، التي 
عدها علماء العلامات ســمة مميزة للعلامــات المنطوقة دون 
غيرها من العلامات، إن الكتابة ذات مسار خطي: هذه الحقيقة 

لا ندركها إلا عند القراءة.
القراءة بمعناها الأول البسيط هي فك شيفرة الخط بالنطق 
جهرا أو مــن غير نطق. الأصل في القــراءة أن تكون جهرة لا 
صمتا، ولكن سلطة الفضاء أو المحيط القاهرة هي التي تجعل 
القــراءة صامتة. هناك طباق بين القراءة والصمت، يجعل من 
لفظ القراءة الصامتة تسمية ســيريالية. فالأصل في القراءة 
أن يكون فعلا مصوتا هكذا تقتضي أصول تعليم هذه الكفاءة 
في المدارس، لأن الكتابة جعلت لتحنط المنطوق في أشكال من 
حروف وكلمــات، وجعلت القراءة لتعيد المنطوق إلى الحياة، 
فكأن القراءة فعل بعث للكلام بعد إذ حنطته الكتابة. القراءة 
حلم فرعوني تام: كان الفراعنــة يحلمون بحياة تبعثهم بعد 
التحنيط فــي عالم الخلود، تبعثهم بأجســامهم تلك الكاملة، 

وليس لدينا ما يثبت أنهم حققوا هذا الحلم ما بعد التحنيط. 
القراءة فيها هذه الحياة بعــد التحنيط بعد الكتابة، لأنها 
تبعث الكلام، ســواء أكانت كتابته حسنة التحنيط، أو حتى 
وهي رميم. تــرك القدامى خطوطهم بكتابات عفا عن قوانينها 
الزمان، ولكن الأحياء بحثوا عن قواعدها، وفككوا شــيفرتها 
ونطقوا بها وفهموهــا، وكل ذلك بالقــراءة، لكن بعث الكلام 
القديم بأصــوات جديدة، يمكــن أن يكون إحيــاء ناقصا قد 
يكون للتبسيط، كأن يبعث الفرعون بعد الحياة بصوت ليس 
صوته، أو بعرج لم يكن في ســاقه قبــل التحنيط، فصار فيها 

بعده هذا شيء لا يُتَفطن إليه رغم أهميته.
القــراءة بالمعنى العرفانــي هي »مجموعة من الأنشــطة 
الحركيــة البصريــة والعرفانيــة، التــي تقــود انطلاقا من 
اســتخراج معلومات خطية إلى فهم ملفوظ«. )معجم العلوم 
البصرية  Guy Tiberghien(. الحركية  العرفانية، تيباريــان 
المقصودة هــي حركة العين المتنقلة طيلة قــراءة مكتوب على 
صفحة من الورق، أو غيرها من أســناد الكتابة، وهذه الحركة 
التي تسمى أيضا الحركات الارتجاعية، تكون سريعة وتقطع 
بوقفات تكون أمامية متابعــة لنظام الكتابة، ويمكن أن تكون 
تراجعية إن أراد المرء الرجوع للتثبت من شــيء ســابق. هذا 
إن كان ليس شــأنا عاما في عملية القــراءة، أي القراءة ذات 
الاتجاهــن، إلا أنها موجــودة، خصوصا عنــد إرادة القارئ 

إعادة بناء الفهم من جديد. 
لتوضيح القــراءة الارتدادية، أو القــراءة ذات الاتجاهين 
ســنأخذ مقطعا معروفا لشــاعر غير معروف هو بهاء الدين 
زهير يقول طالعه )حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشــة .. فيا 
قمري قل لي متى أنت طالع؟(. حــن نقرأ صدر البيت منقطعا 
عن العجز ســنفهم أن الشــاعر يصف شــعورا عاديا: غياب 
الحبيب وما أنتجه من وحشــة لا على الفــرد، بل على الدنيا 
بأســرها. هذا معنى مألوف في الآداب العالمية )ينقصك فرد، 

ويصبح العالم قفرا(. 
يبدو هــذا المعنى مألوفــا في الغزل ومنســجما مع غرض 
القصيدة، ويبــدو الفهم تاما إلى هذا الحــد، القراءة الخطية 
تنســجم مع روح المعنى البســيط والواضح، وعندئذ تغيب 
الملهيات وتكون القراءة الخطية بذلك أســرع، لكن حين ننتقل 
إلى عجــز البيت، فإن القراءة ســتبني المعنــى اللاحق على 
المعنى الســابق، اعتمادا على ما تخزن في الذاكرة ذات المدى 
القصير، لكن ما خزن يبدو وكأنه لا ينســجم إلا في الســياق 
الشــعري المخصوص مع اللاحــق، لذلك يحــدث ضرب من 
المرادفة الإحالية بــن العناصر المذكورة في الصدر والعناصر 
المذكورة في العجــز: فـ)حبيبي( هناك تــرادف )قمري( هنا 
و)غبــت( هناك تناقض )طالع( هنا. هــذه المرادفة والمناقضة 
الضرورية هي التي تســتوجب التوقف وقلــب القراءة على 
أعقابها. فيقرأ العجــز في ضوء الصدر من أجــل بناء المعنى 
وإتمام المشــهد. لكن عناصر إحاليــة ترادفية وأخرى تقابلية 
أو خلافيــة هــي التي تجعلنا نرجــع بالقراءة علــى أعقابها 
فيقرأ الصدر في ضوء العجز حتى يكتمل المشــهد الاستعاري 
بعناصره المختلفة الحقيقية والمجازية. نحن نعود إلى الصدر 
وفي ذهننا العناصر الجديدة لنجعل البيت بأكمله اســتعاريا 
وليس العجــز وحده. وهــذا الفيض الاســتعاري يرفع عن 
المحبوب إنسانيته وينقله من البشر إلى القمر. والغياب أصلا 
يصبح من نوع فقد الدنيا نور قمرها، وهذا يقوي معنى الغياب 
ولكنه يضعف معنى حجم الغيــاب. فغياب فرد إن كان يعني 
غياب الكون أثقل في التعبير عن معنى الغياب من غياب القمر 
ووقعه فــي الدنيا. القراءة جيئة وذهابا هــي قراءة يراد بها 
إعادة تأسيس معنى سابق تأســس على أرضية حقيقية أولا 

فصار لزاما أن يعاد تأسيسه على أرضية مجازية استعارية. 
البيت الثانــي في القصيد يقول: )لقــد فنيت روحي عليك 
صبابة .. فمــا أنت يا روحي العزيزة صانع؟( القراءة الخطية 
في اتجاه واحد تقرأ الصدر في معنى موت الحبيب عشقا وهذا 
معنى غزلي مألوف وتقرأ العجز في السياق نفسه، سياق ميت 
من العشــق يريد أن يعرف ما ســيفعله من مات لأجله بعد أن 
يكون قد مات. إلى حــد الآن لا حاجة لأن ترتد القراءة وتعود 
على أعقابها؛ لكن ما يحتــم هذه القراءة الارتدادية عبارة )يا 
روحي( التي تبدو كالصدى الخــادع لكلمة )روحي( التي في 
الصدر. قلنا عن روحي الثانية إنها صدى لأنها تكرير لروحي 
في الصــدر ولكنها صــدى كاذب لأن العبارتــن وإن تماثلتا 
صوتا وخطا، وتجانستا دلالة فإنهما اختلفتا مرجعا. فروحي 
الأولى هي الــروح الحقيقية والثانية هي الحبيبة.. يطلب منا 
فهم النص في ســياق من التوحد العشقي، أن نجعل الروحين 
روحا واحدة، وأن تكون الروح الثانية باعثة حياة في الروح 
الأولى الفانية؛ ولهذا سنعود بالقراءة على أعقابها لكي نحيي 
روحا فنيت وتركت صوتا كالهاتف بين الصدر والعجز يطلب 
من روحهــا أن تحييه وتبعثه من جديد. القــراءة الأولى في 
اتجاه تقدمي قراءة نَعْي، والقراءة الثانية في اتجاه تراجعي 
قراءة بعــث. لا تريد القراءة الفاهمــة أن تكون محايدة لأنها 
إن مضت في اتجــاه واحد كانت كالحيــاة: ذهبت ولا تعود. 
تريــد القراءة ذات الاتجاهــن أن تعود فتــرمم المعاني التي 
خلقتها القراءة الأولى وتحيي الأرواح التي خنقها العشــق، 
تريد القراءة الراجعة أن تكون شــيئا مثــل البعث والولادة 
الثانية: ولادة روح أفناها العشق فظلت تنتظر من يحييها. لا 
معنى لكلمة )روحــي( المبتذلة بدون قراءة في اتجاهين: تقتل 
وتحيي. الروح الشــقيقة الروح العشــيقة قد تلقاها فتقتلك، 
وليس لك من حل لكــي تلقاها فتحييــك إلا الصدفة والحظ: 
الصدفة أن تلقاها أول مرة والحــظ أن تعود القراءة أدراجها 

في المرة الثانية.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»اللاهوت« للمصري عبد الجواد ياسين:

تاريخ التدين والإساءة إلى فكرة الله
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

المطلــق أو )الدين فــي ذاته( داخل بنيــة الديانة، 
ينحصــر في مبدأ الألوهيــة والأخلاق )اللــه ــ القيم 
الكليــة(. أما بقية مفــردات البنية فتنتمــي إلى دائرة 
للبشــر..  الاجتماعي  التاريــخ  صنعها  التــي  التدين 
التكليفية( والطقوس )شعائر  التشــريعات )الأحكام 
العبادة( واللاهوت )التمثيلات أو التصورات المتنوعة 

لفكرة الألوهية داخل العالم(«.
ســتظل فكرة المطلق وانعكاســاتها ــ التشريعات 
والطقوس ــ في الديانات التوحيدية محل بحث ونقد، 
نظراً لتراث ثقيل أصبح عبئاً على أصحابه، ومن خلاله 
يعيشــون في محنة لا تنتهي. وتأتــي أصوات تحاول 
جاهدة أن تننفض الغبار عن هذا التراث، سواء بنبرة 
هادئة بهدف التعديــل أو التحديث، أو بنبرة حادة، لا 
ترى حلًا إلا فــي القطيعة التامة بيننا وبين هذا التراث 
ودلالاته. ومن أصحاب النبرة الأولى يأتي عبد الجواد 
ياسين، الذي يحاول من خلال مؤلفاته أن يتبنى وجهة 
نظر تحاول إصلاح الخلل. ويلاحظ من خلال مؤلفاته، 
مثــل.. »الســلطة في الإســام«، »الديــن والتدين«، 
وأخيراً كتــاب »اللاهوت«، إنه يكشــف رحلة التطور 
الفكري، والنظرة الانتقادية لموضوعات كانت تحكمها 
نظرة إصلاحية ــ من داخل رؤية ســلفية ــ إلى نظرة 
إصلاحية أرحب وأعمق، وبالتالي منفتحة على أسئلة 

ما كانت محل بحثه من قبل. 
يفــرّق ياســن بدايــة ما بين 
والحديث  و)التديــن(.  )الدين( 
الدين  نســق  خــال  مــن  هنــا 
فهو  الثلاثة،  بأشكاله  التوحيدي 
مطلــق مفارق، صــادر من أعلى، 
ولا ينتمــي إلــى علــم الاجتماع 
وقوانينــه، وأهمها قانون التعدد 
أما  ثابت.  فهــو  وبذلك  والتطور. 
التديــن فهو كيفيــة صياغة هذا 
وبالتالي  البشــر،  قِبل  من  الدين 
يدخل في إطــار كونــه فعلًا من 
يحتكم  لــذا  الاجتمــاع،  أفعــال 

لقوانينه. فالتشــريعات والطقوس ــ بخلاف شــكل 
الديانــة ــ لا تمت إلى المقدس الــذي لا يُمس ــ المطلق 
الذي لا يتغير ــــ بل تتطور وتتبــدل وفق مقتضيات 
المجتمع، فهناك طقوس وتشــريعات كانت سابقة على 
التصور الديني النهائي ــ الإســام على ســبيل المثال 
ــــ كطقوس الحج وبعض الحدود، فما صاغها ســوى 
البيئة التي نشأ فيها الإســام ــ لا نريد التعرض إلى 
الكتاب المقدس الإسلامي ونصوصه ــ فالنص يخاطب 

بشراً ويتفاعل من خلالهم.

إشكالية الديانة

ومن هنا تأتي إشكالية )الديانة(، التي هي بدورها 
صيغة أخــرى من صيــغ التدين. هــذه الصيغة التي 
لم تكن إلا ســلطة ملزمة لجميع مَــن يدينون بها، لأنها 
منذ نشــأتها ارتبطت داخل النســق التوحيدي بجود 
المؤسســة الدينيــة وتداخلها العضــوي أو الوظيفي 
مع الدولة التي ظلت تحافظ علــى ارتباطها التقليدي 
بالديــن. فالديانــة التوحيدية التي نشــأت على يد 
المؤسس بمنطوق بسيط يدور حول المطلق، كانت تأخذ 
في التضخم تدريجياً عبر ممارسات التدين التي تنضم 

وتكتســب  المنطوق،  هذا  إلى 
بقــرار المؤسســة صلاحيات 

السلطة المؤبدة للمطلق.
التشــريع،  يخص  ما  وفي 
خاصــة التكاليف ذات الطابع 
ـ  ـ دون العقائدي ـ الاجتماعي ـ
أن »النقاش حول  يرى ياسين 

فكرة القانــون باعتبار أنه في جميــع الأحوال واقعة 
اجتماعية محضــة زمنية، تعكس حاجــات وعلاقات 
تاريخيــة وإقليمية خاصة، وأنه يظــل كذلك حتى إن 
تضمنه نص ديني. وانصب خصوصاً على التشــريع 
الإسلامي، حيث جرى بشــكل تطبيقي فحص طبيعته 
التاريخانية، بدءاً من ظهوره فــي النص القرآني كرد 
فعل لظروف الواقع المحلي التفصيلية، وبالاســتعارة 
المباشــرة منه، حتى تشــكله المتطور بواســطة الفقه 
التعددية  في منظومــات حقوقية متعــددة، تعكــس 
المذهبيــة والجغرافية التي أفرزها التطور السياســي 
والاجتماعي العام«. لاحــظ أن هذه التعددية المذهبية 
لا تتفق في أشــكالها الكلية، بل أنهــا تحمل صراعاتها 
المضمــرة والمعلنة، فحتــى وجهات النظــر المختلفة لا 
تحتمل )الآخــر( وكأنها احتمت بالمطلــق التوحيدي، 
وجعلت أفعالها وأفكارها تحــدث من خلاله، أي فكرة 

اكتساب القداسة المطلقة.

مفارقات اللاهوت

والتساؤل هنا يدور حول هذا )المطلق( الثابت الذي 
لا يتغير، فكيف جاءت هذه الأشــكال مــن الديانات ــ 
ـ مع  ديانــات الوحي الثلاث ـ
ملاحظة أنهــا صادرة عن إله 
واحد؟ فكيف غيّر الإله صيغة 
نصه  أو  ونصوصــه  خطابه 
بالوحي  فالقــول  المقــدس؟ 
عن المطلق المفــارق ذاته كان 
يقتضي وجــود تصور واحد 
أي  العالم،  داخــل  للمطلــق 
يقتضي عــدم تعدد الديانات 
الوحي  يعني  إذ  التوحيدية، 
أن الله الواحد هو الذي يُملي 
ف  ليعرِّ اللاهــوت،  صيغــة 
بذاته على الصورة التي يريد 
للبشر أن يعرفوه بها. فلماذا 
كل  في  اللاهوت  صور  تتعدد 
الوحي؟  بتجّد  فيها  يُقال  مرة 

أو لماذا تتعدد الديانات؟
هنــا يصبــح اللاهــوت، 

وكأنه الصوت الخــاص الحامل للثقافات والتصورات 
المختلفة لــكل مجتمع تطور أو تباين الوحي من خلاله، 
وأملى نصوصه على هذه البيئة أو تلك. ويرى ياســن 
أن اللاهوت الإســامي من حيث هــو ككل لاهوت فعل 
تديــن صادر عن تاريخــه الخاص، أي مــن حيث هو 
عموماً فعــل اجتماعي ينشــأ عن مؤثــرات قائمة في 
الواقع المحلي، ويتغير نتيجة للتحولات التي تطرأ على 
هذه المؤثرات، ومن حيث هو فــي الوقت ذاته، امتداد 
أو تنويع لنســق ديني سابق نشــأ وتطور في محيط 
جغرافي وثقافي مجاور. هذا اللاهوت المحكوم بالتنوع 
والتطور ــ نسبي بالأســاس ــ جعل من نفسه مطلقاً، 
وبالتالــي لا يُســمَح بالخروج عليه. هــذه المعضلات 
تنتفي عن ديانات أخرى كالبوذية والهندوســية مثلًا، 
لأنهــا حافظت على المســافة بين ما هــو مطلق وما هو 

نسبي.

المبدأ الإيماني

ينطلق عبد الجواد ياســن فــي طروحاته من مبدأ 
إيماني لا يحمل شــكاً في المطلق )الله والقيم الكلية(، 
وينصــب نقده وانتقادتــه إلى الفعل البشــري الذي 
حوّل سلوكيات وطقوس بشــرية إلى أفعال إلهية. لم 
يتعرّض ياسين إلى الكتب المقدســة بصورها الثلاث، 
وكيف تغيّــرت صورة )الله( بدايــة بالتوراة ومروراً 
بالمســيحية ووصولًا إلى الإســام. فكيــف ولم هذا 
التغيّر؟ وإلا ســنعود بذلك إلى معضلة )الوحي( الذي 
يُعيــد الصيغة بأشــكال مختلفة. ومن هنا ســيصبح 
النص نفسه محل تســاؤل كبير، وســيطاله أيضاً ما 
طالــه )اللاهوت( مــن انتقادات. لذلــك فالمؤلف وإن 
تطــورت أفكاره ورؤيتــه من خلال مؤلفاته الســابق 
الإشــارة إليها، إلا أنه يتطرق فقــط للفعل الاجتماعي 
)الواقعة الدينية وآثارهــا(، دون التطرق لهذا التغيّر 
والتطور الذي طال المطلق بدوره ــ تصوّره على الأقل 
ــ الإله القاسي الدموي في اليهودية، والأكثر تسامحاً 
في المسيحية، وصاحب الأسماء الحسنى في الإسلام. 
ألم يكن هذا التصوّر المنصوص عليه في الكتب المقدسة 
الثلاثة، مرهوناً بدوره بالواقع الاجتماعي وتأثيره في 
فكر وروح مَن دوّن هــذه النصوص أو حتى مَن زارهم 

الوحي!

»كتابة الفاجعة« إلى العربية

 نقطة ضوء أولى في طريق الإنصات لموريس بلانشو
لمْ يَخرُج كتــاب L'écriture du désastre  لموريس بلانشــو عن العُزلة 
التي عاشَــها صاحِبُه؛ فقد انتظرَ ردحاً من الزمن )أربعين سنة( حتى يَنقُله إلى 
العربية المترجم الأكاديمي عز الدين الشنتوف تحت عنوان »كتابة الفاجعة«، 

والصــادر حديثــاً عــن دار توبقال للنشــر ضمن سلســلة 
»نصوص أدبيــة«. وتضع هذه الترجمــةُ قطيعةً مع مجموعِ 
مُحاولاتِ التّرجمــات التي كانَ يُنجِزُها كثيرٌ من الدارســن 
والُمترجمين لشَــذراتٍ منْ عَملــه للتّدليلِ تــارةً، أو لِخوضِ 
غمارِ ترْجَمة النص كَكُلّ، ولكنّهُم كانُوا يصطدمون، بصعوبةِ 

التّعامُل مع أعمالِه التنظيرية والإبداعية.
ــراً أدبيّاً وناقــداً إضافَةً إلى  ويُعدّ موريس بلانشــو منظِّ
 Thomas ا؛ رغمَ أنّ شِــعريتَهُ، في عمله الرّوائي كوْنِهِ روائيًّ
l'obscur (1941( تومــاس المبهــم تُظهــر سَــرديةً مثيــرةً 
رِي الفكر  للاهتمام. وإلى جانِب ذلك، كان بلانشــو مــن مُنظِّ
د،  ر، وغيْــرِ الُمطمئِنِّ إلــى الُمؤكَّ الأدبــي الباحث في الـــمُتَغَيِّ
والصّعــبِ داخل الواقــع الثقافي والاجتماعــي وصَهْرِه في 
الـمُجتمعات النّصية أدَباً ونقْداً. لذلك فقَدْ بدا تأثِيرُهُ واضحاً 
في كتاباتِ جورج باتاي، وجــاك دريدا، انطلاقاً من تخريب 

وتفكيكِ الثنائيات الميتافيزيقية الثابتة التي تْحتَكِمُ 
والاجتماعية  العقلية  والتّمثلات  الـمؤسّساتُ  إليها 
)عقل ـ جنون، جســد ـ روح( التــي تَعْمَلُ على بناءِ 
رُ لنفْسِها  أدبٍ في أحلامٍ شُـــموليّة أو تَخيِيلات تُسطِّ

خطّاً أحاديّاً متّزِنًا غيرَ قابلٍ للرّفضِ.
وإذا كانَتْ للكتاب سُــلطتُه المستمدة من طبيعتِه 
ذات الأبعاد الفكرية والفلسفية والأدبية، ومن اسمِ 
سُــوع، فإن  فه الــذي راكَم نِتاجاً لهُ التعدّدُ الشُّ مُؤلِّ
للترجمة التي أنجزَها الشنتوف سُلطة أيضاً، بالنظر 
إلى كونِها الأولى منْ نوعِها التي تُعْنى بترجمةِ عملٍ 

فكري كامِلٍ لبلانشو.
ــكْرِ،  يَضَعُ عز الدين الشــنتوف للكتاب، بعد الشُّ
ــعةً يتنــاولُ فيها جوانبَ من ســيرة  مُقدّمــةً موسَّ
بلانشــو، التــي كان لطفولَتِــه الأثرُ البالــغ في مَا 
ســتؤُولُ إليهِ حياتُه لاحقاً؛ بعد الَخطَأ الطبّي الذي 
تَعَــرّضُ له أثناءَ عمليــةٍ جراحيّة أُجْريَــت لهُ، وما 
اسْتَتْبَعها من آلام نفْسيّةٍ وجسَديةٍ ستَبْرُزُ تَجلّياتُها 
في مُخْتَلِــفِ أعمالِهِ الإبداعية. وهكذا، اسْــتَعْرَضَ 
الُمتَرْجــمُ بعْضاً منْ مُؤلفاتِ بلانشــو بــدءاً برواية 
 ،Le dernier mot فَي Thomas l'obscur، ثم مؤلَّ
Le ressasse� اللذين ضمّهُما في كتاب L'idylleو
ment éternel الذي كشف عن سيرةٍ ذاتيةٍ يتبَدّى 
فيها مَوْضُوع اليُتْم والضّياعِ والتسَــلّط، جرّاءَ وفاةِ 
طٍ وفاسد. ثم  الأبِ وزواجِ الأمِّ منْ رجل دولة مُتســلِّ
 L'espaceو ،Faux pas كُتبٌ أخرى لاحقة  ستَأتي 
littéraire ، وLe livre à venir، وهــيَ نُصوصٌ 
راهَنَ فيها بلانشــو على فتْحِ الأدبيِّ على السياسي 

على الفلسفي على التاريخي، على علم الأديانِ الُمقارن، ومحاولةِ الإجابة على 
سؤال »كيف يكون الأدبُ مُمْكِناً؟«. وعلى امتدادِ هذه الإضاءةِ يكْشِفُ عز الدين 
هَةِ في حياة موريس بلانشــو، مع  الشــنتوف عن مُتأمّلٍ يقِظٍ للمَحطّاتِ الُموَجِّ
لُ ذاتَها، غير  إنصاتٍ عَميقٍ لَما تَقُولُه أعمالُه الإبداعيــة والتنظيرية، وهي تتأمَّ

فُه الكتابَ الأخيرَ، على الرغم  هُ مؤلِّ بعيدٍ عن أجواءِ الكِتــاب الُمتَرْجَم، الذي يَعُدُّ
من أنّه ألّفَ بعْدَهُ كُتباً أخرى، على أَنّنا نخْتارُ بَعْضَ المداخِلِ لقراءَة هذه المقدمة:

1. »الفاجعة« مقابل 
: Désastre لـ

بعْد أنْ ترجم كثيــرُون Désastre بـ»الكارثة« أو 
تَتَبّعَ مَسيرِ وُرُود هذه  »الخراب«، حاوَلَ الشــنتوف 
الكلمــة في مختلِف نصوص بلانشــو، مُشــيراً إلى 
أن أوّل حضــورٍ لهــا كانَ في مقالٍ منشــورٍ في مجلة 
ــرَ النّجمِ وخرُوجَهُ  »Comité«، حيــث قصَد به تَغيُّ
عن مداره، أو ما أسْــماهُ أيضاً الخــروجَ من الفضاءِ 
. وهكذا ســتحضُر هذه الدلالَةُ في الشّعر،  التاريخيِّ
في كتابه La par du feu،  ليُصبحَ »الشــعر مملكة 
الفاجعة«. ومَع هذا الكتاب، ســتنفتح دلالة الفاجعة 

على التّجربة الخاصة لبلانشو فِكْراً وإبداعاً.
عنوانُ الكتاب مُلْتَبِسٌ؛ وهو ما يجعل الشــنتوف 
لا يستســلمُ ســريعاً لهذا الاصطلاح، بلْ 
تَراهُ يُســائِلُ الصّــوغَ المفهومي للفاجعة: 
هي  أم  مَخصُوصَةٌ،  تاريخيّــةٌ  حادِثَةٌ  أهي 
حادثــةٌ يمكِنُ أنْ تقع فــي الزّمان والمكان؟ 
وهل هــي مُعطى واقعي؟ ثــم هل الفاجعة 
هي موضوع الكتابــة؟ أو أن الفاجعة هي 
فاعل الكتابة؟ كما يحتمل أن تكون الكتابة 
هي الفاجعة ذاتها، فقانون الفاجعة يجمع 
ويبعثرُ ليشــكك في كل يقينية. فإذا كانت 
الفاجعة معتمة ومســتقبلية عند ملارميه، 
فإنها عند بلانشــو مطلقة ونكوصية، تبدأ 
من وصف العمــل الأدبي، لتجعل الإطلاق 
سمتها المتحكمة، بمعنى أنها الباقية بعدما 
يقال كل شيء، بما هي »دمار للكلام وفشل 

بالكتابة« )»كتاب الفاجعة«(.   

2. تجربة الكتابة وكتابة التجربة:

بلانشو،  انْهِمام  إلى  الشــنتوف  يَتَنَبّهُ 
فكريــاً، بالكتابــة بِما هي »تجربــةُ بحْثٍ 
دائمــةِ  نقطــةٍ  نحْــو  هَــة  مُوَجَّ وحركــةٍ 
الاحتجــابِ، تُعَدُّ أصْلَ الكتابــة« )»كتابة 
تُســائِلُ  الأســاس،  هذا  على  الفاجعة«(. 
الكتابــة، عند بلانشــو، فضــاءً وُجوديّاً 
مُقلقًا فــي طُمأنِينَتِه، متأمّلــةً الأثرَ الخفِيَّ 
الـمحو  يتيحُ  بِحيْثُ  الـكتابة؛  على  للمحو 
لِتَتَحرّى  حرية،  بكلّ  الفراغ  داخِلَ  التّحرّكَ 
مكان البدايَة ولْحظَةَ الـــمآلِ. ويرى الشنتوف »أن مفهوم الكتابة عند بلانشو 
لا يتَأتــى إلا منْ خلال الكتابــة ذاتِها، بمعنى ينظر للكتابــة بالكتابة، ويختار 
التخييل والتنظيــر صيغتين متوازيتين« )من حوار لينــدا نصار مع الُمترجِم، 
والمنشور في »العربي الجديد«(.  وحينَمَا يُركّزُ على تجربةِ الكتابة لا يَنْظُر إلى 

أنّ الكتابَةَ هي تَقَوْقُعُ الأدب على ذاته، بل هي انفتاحٌ على التجربة الإنســانية 
كلّها، ولذلك فالأدبُ، بالنســبة إليه، هو التجربةُ نفسُــها، بما هيَ تجربة كليةٌ 
داخِلَ فضاءٍ يُمثّل مُنعقَد الاشــتِباهِ. في هذا الَمعنى يتجاوزُ مفهوم التجربة ذلكَ 
، أو بيَن الذات والموضوعِ.  التعــارضَ القائمَ بين ما هو داخلِيٌّ وما هو خارجــيٌّ
وبالنظر إلى أنّ الأدبَ ليسَ، فقط، حالةً نفســيّةً أو استبطاناً ذاتيّاً لموضوعٍ ما؛ 
فالأنــا لا تَعْثُرُ على صورَتِها في العالم، كما أنّ العالَــمَ لا يَصيرُ عالَم الذّاتِ. أما 
أصَالةُ التعبيرِ ومعناهُ فلا يجِدُها إلا حينَمــا تَمّحي هذه الأصالةُ في التّواصُلِ 
يدَ حقيقةِ العالم، بل يَظَلُّ  الكونِيّ. ويعني ذلكَ أنّ الفضاءَ الأدبِيّ لا يَرومُ تشــيِ

بٍ للمُمْكنِ.  في حالِ تَرَقُّ

3. الشذرة رهاناً للكتابة: 

»كتابة الفاجعة« اختبارٌ حقيقيّ للشذرة من داخِل الشذرةِ ذاتِها، فهيَ لا تُتيحُ 
تُها اللانهائي،  الإنصاتَ للّغة في أوضاعِها المختلِفةِ، من حيث انفجارُها وتشــتّ
وإنما تعكسُ أيضاً جمالياتِ الُمتقطّعِ. وإذا كانت كتابةُ الفاجعة تتأسّــسُ على 
الشذرة، بما هي كتابَةٌ تدعُو إلى التناقُضِ؛ إذْ تزْرَعُ المزالِقَ بيْنَ كلّ كلمةٍ وتَحْمِلُ 
بناءَ الُجملة ضِدّنا، فإنّ الخصيصةَ الأساسَ للكتابة الشذرية تتبدّى وراءَ لغةٍ 
مُفكّكة، يُعلنُ إيقاعُها، بســخرِيّة، تناقُضاً مرتبطاً ببرَاعَةِ الشذريّ )لكنها، في 
قِلّة(. وهكذا، فإنّ الشــذراتِ  الحقيقة، لا تتناقَضُ مع بعضهاَ بعْضا لأنّها مُسْــتَ
تصطدِمُ بالأفكارِ، وَتُهَيّئُ للبياضِ الذي يفْصِل بيْنَهَا. إنّ الشذرة، كما يمارسُها 
بلانشو، ليســتْ لها حُدودٌ داخليةٌ، لكِنّ كثافَتَها تْحمِلُ في طيّاتِها الُحبْسَة عندَ 
التّوقّف. لا امتلاءَ أو فراغَ للفراغِ الضيّقِ. ويتَتَبّع الشنتوف، في مقدمته، مَسألة 
الكتابة الشــذرية لدى بلانشو، ويرى أنها ممارسةُ كتابةٍ بدأت عمليّاً مع كتاب 
»الانتظار/النســيان« L'attente l'oubli في ســياق الكتابة الروائية، قبلَ أن 
يمزجَ كتابــاهُ Le pas au-delà، وL'écriture du désastre »الخطوط ما 
بعد كتابة الفاجعة« بين التأمّل النظرِيّ والإبداعِ الســردي والشعري )»كتابة 
الفاجعة«(، ثم يخلُصُ الُمترجم إلى أنّ اللغة الغامضة، عند بلانشو، هي نفسها 

الخطاب؛ حيث إنّ اللغة لا تتحَقّقُ ما لمْ يتحقّق الخطاب ويكتمل.  
وفــي المقدّمة النّظرِيّة الُمســتفيضَة التي وَضَعَها عز الدين الشــنتوف لهذه 
الترجمة )أربعون صفحة(، تشــريحٌ وتحديدٌ لمجموعة من المفاهيم - المفاتيحِ 
لُ عائقاً في الإنصاتِ لهذا العمل، ومنها: الحاصل، والمحايد، والمحو،  التي تُشَــكِّ
والاســتكانة، وهي إشــكالاتٌ تقِفُ في وجه مغامرة قراءة العَمَل، بعْدَ مغامرة 
هَ الشــنتوف، في مقدمته، إلــى ثلاثِ لحظاتٍ  ترجَمَتِه، إضافــةً إلى ذلك، تنبَّ
مِفْصلية وسَمَت الحياة الأدبية لموريس بلانشو، وهي لحظة هوسرل، ولحظة 
جلاء  هيدغر، ولحظة لحظة ليفيناس. وقد راهنَ من خلالها المترجم على اســتِ
ف. لا يكتُبُ موريس بلانشــو  أثَرِها في الممارســة الإبداعية والتنظيرية للمؤلِّ
رُ  في »كتابة الفاجعة« على نَمطٍ أو أســلوبٍ واحدٍ، وإنّما ترَاهُ في كلّ شذرةٍ يُدمِّ
ما بناهُ وأسّــسَ لهُ. ومَعَ هذا التّــراوُح، جيئةً وذهاباً، هدْمــاً وبناءً، يصطدمُ 
القارِئُ بصعوبةِ اللّحاقِ بهَذا الُمنْفَلِتِ، فيستشْــعِر قلقــاً في العبارةِ، وتِيهاً في 
الَمعْنى، ولعل هذه الخصيصات أبرز ما يسم هذه الكتابة بالفرادة. لقدْ أخرجَتْ 
هذه الترجمةُ موريس بلانشــو إلى دائرة الضوءِ عربيّاً، وضَمِنَتْ استمراريةَ 
كتابَتِــهِ، بلْ يمكِنُ عدّ نقل هــذا العَمل إلى العَربِية فاجِعَــةً أخرى تنْضافُ إلى 
فاجِعَة تلقّيه. ولا شكَّ في أن ترجمةَ عملٍ فكريّ، بهذا الحجم والنوع، قد تطلبَت 
من الُمترجم جُهــداً كبيراً في القراءةِ والفَهمِ والتأويــلِ، والاطلاع على مجموع 
كتابات بلانشــو، وما كُتِبَ عنه، إضافةً إلى ما تطرحُه الترجمة من إشكالات، 

ه نحْوَ مُمْكِناتهِ القُصْوى.  وهو ما سَيسمَحُ للسؤال النقدي بالتوَجُّ

٭ كاتب من المغرب

عبد الجواد ياسين

توفيق قريرة٭

غمكين مراد٭

موريس بلانشو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9695 الثلاثاء 15 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 16 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9695 Tuesday 15 October 2019

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

 الوثائقي »سايكوماجي «: حالات علاج نفسية بالفعل والفن

قــد يصعــب الحديــث عن المخــرج التشــيلي 
أليخانــدرو خودورفســكي، كأي حديــث عــن 
أي ســينمائي، فــا هــو ســينمائي وحســب، 
ولا أفلامــه ســهلة التوصيــف كذلــك، أو حتى 
الُمشاهدة، إذ تتطلب مشــاهدة أفلامه جهداً من 
نوع خــاص، من ذلك الــذي - مبدئيــاً- يتقبل 
مَشاهد ســيريالية، بدون رابط حكائي واضح، 
فلا يســأل أحدنا: لكن أيــن الحكاية؟ ليس هذا 
تقييمــاً، فهنالك المنجذبون لأفلام كهذه وهنالك 

النافرون منها.
مناســبة الحديــث عنــه هــو فيلمــه الأخير، 
الــذي خرج مؤخــراً إلــى الصالات الفرنســية، 
وبعــرض أول في الســينماتيك الفرنســية في  
باريــس بحضوره، مفتتحاً برنامجاً اســتعادياً 
لعمــوم أفلامه، وهــي فرصة جيدة لاكتشــاف 
صاحــب  المخــرج،  هــذا  اكتشــاف  إعــادة  أو 
الأفلام المتخطية للســينما من حيــث التعريف، 
فتكــون تجــارب بصريــة متخمة بالســيريالية 
والفانتازية والرمزية )ويمكننا القول: الواقعية 
أكثــر  المشــهدية،  علــى  تعتمــد  إذ  الســحرية( 
منهــا على الســردية. وهــذا الفيلــم - موضوع 
هذه الأســطر- مثال جيد لفهم عمــوم التجربة 

»السينمائية« لخودورفسكي.
هو وثائقي بشــكل خاص، إذ قال المخرج في 
تقديمــه للفيلم فــي الســينماتيك إن فيلمه أكثر 
حقيقيــة من الفيلم الوثائقي الكلاســيكي، وإنه 
أراد فيلماً صادقاً ليس فيه ممثلون، بل أكثر من 
ذلك: لا يكون الناس داخل الإطار واعين لوجود 

الكاميرا، فما نشــاهده هو ما صُــور بعدما قال 
المخــرج للأشــخاص أمــام الكاميــرا »أطفأناها 

الآن، لنبدأ«.
بغض النظر عن مــدى واقعية ذلك من عدمه، 
هنالك مشــاهد لا يمكن للناس فــي إطاراتها أن 
لا يكونــوا واعين لوجــود كاميرا تســجل، لكن 
رغبة خودورفسكي كانت بنيل التلقائية التامة 

مــن هؤلاء، إذ كان يصور عمليات معالجته لهم، 
بأسلوب هو ابتدعه وسماه بعنوان الفيلم، وهو 

عنوان كتابٍ له صدر عام 1999.
إن  بالقــول  الفيلــم  خودورفســكي  بــدأ 
ســيغموند فرويــد يعالــج أصحــاب المشــاكل 
النفسية بالكلمات، وهو يعالجها بالفن والفعل. 
وكان الفيلــم عبارة عن لوحــات متفرقة لا رابط 
بينها ســوى أنها لمن يمكن تسميتهم بالمرضى، 
وللفعــل الفنــي الذي يقــوم به خودورفســكي 
لعلاجهم، مع تصوير لاحــق لهم، يتحدثون عن 
حالهم وشــعورهم بعد فترة من العلاج، بشكل 
أقــرب للإعلانــات التجاريــة، وقــد تكــون هذه 
المشــاهد هي أضعف ما فــي الفيلــم التجريبي 
شــكلًا ومضمونــاً، الجيد والجدير بالمشــاهدة 

والتفكير خلالها وإثرها.
لنتذكــر أن خودورفســكي هــو، إضافة إلى 
كونه ســينمائياً، مســرحي وكاتب لــه روايات 
وقصائد ودراســات، وهو محتــرف في قراءة 
أوراق التــارو، وله كتاب مرجعي في شــرحها، 
قد يكون الأهم من نوعه، وهو فنان في مجالات 
عدة غيرهــا لا يفيــد تعدادها هنا بقــدر ما يفيد 
القول، إن تعدد الأوســاط الفنية التي يمارسها 
يمكن لمسها في سيريالية أفلامه وغرابتها، كأن 
مَشــاهدها لوحــات كــولاج من فنــون متنوعة، 
بعضها شــعر لا يُفهم في حالــة التلقي الأولى، 
بعضهــا غيبــي وســحري، بعضها موســيقي، 
جميعها غرائبي بشكل يحول دون انتشاره هو 
وأعماله الســينمائية، كمخرجين آخرين، لكنها 

كذلك ذات أثر ملحوظ على نتاجات غيره.
قد تجعلنا، هذه التشكيلة في المجالات الفنية 
التي يعبر فيها خودورفسكي عما يريد، راغبين 
في معرفــة الكيفية التي أنجز فيهــا فيلمه هذا، 
يقــول في مقابلــة إنه لم يُعد تصويــر أي لقطة، 
فالناس في فيلمه كانت تتصرف بتلقائية تامة، 
كان عليه أن يصنع فيلمه من اللحظات الحقيقية 
تلك، لذلــك كان على المصورة )وهي زوجته( أن 
تختفي أحياناً، فــكان التصوير كانتظار حادث 
مــا، ونحن لا نســتطيع التحضير للحــادث، بل 
ننتظــر وقوعــه وحســب. والحديــث هنــا عــن 
عمليات علاج نفســية حقيقيــة. فكان يصور 20 
محاولة للمشهد ذاته حتى يحصل على ما يريد، 
بــدون إدراك مــن »المريض« لمحــاولات العلاج/

التصوير تلــك. يقول إنه ليــس صاحب النص، 
ولا يستطيع التحضير لشــيء أو إعادة صنعه، 
ولا يســتطيع توقــع رد فعــل الناس/المرضــى 
تجــاه علاجه. من هذه النقطة - يقول- لا يكون 
الفيلــم وثائقياً كلاســيكياً، كل ما فيه تم صنعه 
مباشرةً، لا علاقة لذلك بالسينما، هذا الفيلم هو 

شكل آخر، هو حر أكثر وحقيقي أكثر.
 PSYCHOMAGIE, UN ART( ليس في الفيلم
POUR GUÉRIR( قيمة سينمائية لافتة، فقيمته 
فــي مضمونــه، التصويــر الواقعــي لعمليــات 
عــاج نفســية بأســلوب غريــب، أو لــه غرابــة 
الفنــون البصريــة والإنشــائية، بالفعل وليس 
بالــكلام، بناء على ما يعرف به خودورفســكي 
»السايكوماجي«، قائلًا إن هنالك أسطورة، بأن 
الأفــكار تخرج من الرأس، كأن يســتيقظ أحدنا 
ويجدهــا في رأســه، وذلك غيــر صحيح، بل إن 
الأفكار هي عبارة عن عدد كبير من التجارب التي 
نعيشــها. من هنا نفهم أســلوب خودورفسكي 
الخارجي في علاج حالات نفسية داخلية، ألف 
عنهــا كتاباً وأخــرج أخيراً فيلمه هــذا، بحالات 

واقعية أشبه بـ»تلفزيون الواقع«.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

لغة مطاردة بمقالب
 انتهاء الصلاحية 

لا يمكن البت في دلالة التضييقات الممارسة على اللغة العربية حاليا، 
بمعزل عن الطقس العام المساعد على ذلك. وبالنظر إلى تنوع وتعدد هذه 
التضييقات عبر الأزمنة والأمكنة، فإن ملابسات الطقس المشار إليه، هي 
أيضــا عرضة للتنوع والتعــدد، ما يعني وجوب مقاربــة الظاهرة ضمن 
شــروطها التاريخية والمجتمعية المؤطرة لها، تلافيا لأي خلط أو التباس 
يحــدث أن يقع بين إشــكال موســوم بإوالياته ومكوناتــه الموضوعية،  
والإطــار النظري الموظف في مقاربته، غير أننا وضمن اقتناعنا المســبق 
بهــذه المســلمة، يمكن ـ تجــاوزا - التركيز على طرفي معادلــة، تبدو لنا 
دائمة الاحتفاظ بقوة حضورها، في مختلف المناســبات التي تكره فيها 
اللغــة على مغادرتها لمواقعها المركزية، باتجاه هوامش النســيان. وهي 
المعادلــة التي تمدنا بها الدروس المســتقاة من المقاربــة التاريخية، التي 
تخــص علاقــة الدولة بالمعرفــة، حيث نجد أنفســنا أمام نمــاذج متعدد 
وصادمة، قوامها هوس الســلطات الرســمية بالهيمنة على السياسات 
الثقافيــة، عبر تحكمها المباشــر وغير المباشــر، في مختلــف القطاعات 

الخاضعة لوصاية مؤسساتها. 
وكمــا هو معلوم، فــإن الهيمنة هنا ذات طابع إقصائــي، وغير معنية 
بــأي مســتوى مــن مســتويات الرعايــة، بقــدر ما هــي معنيــة بإحكام 
سيطرتها على المسارات المعرفية، كي لا تخرج عن السياق المرسوم سلفا 
لها، أي السياق الذي يمكن اختزاله في التزام كافة الشرائح المجتمعية، 
بتبني وترويج ما هو مفروض عليها من برامج ومن مشــاريع، بدون أي 
تلكــؤ نقدي. ولعل أهم ما ينبغي التنويــه به في هذا الإطار، هو الكراهية 
المضمرة من قبل الأنظمة المتسلطة تجاه المعرفة، إنها الكراهية السوداء، 
المشــوبة بالاحتقــار والتوجــس، لكون منطق الاســتبداد، يســتبعد من 
فضائه كل ما له صلة بمنطق الســؤال، الذي من شــأنه إعادة النظر في 
المســلكيات، وفي القيم التــي تعتبرها النخــب منافية للصيــرورة، قدر 
منافاتها للضرورة الحضارية، بصرف النظر عن احتمال توفرها على ما 

يكفي من القوة التداولية، التي يتولى النظام مهمة تكريسها وتعميمها.
إن هذا الاحتقار الممارس من قبل الأنظمة المتسلطة، ليس سرا متمنعا 
عن الإدراك، باعتبار أن تداعياته التدميرية تســري في دماء كل المثقفين 
المســكونين بهاجس الرفض والتغيير، على قلتهم. ولعل أكثر التداعيات 
وضوحا، في هذا الســياق، ســيف الإقصــاء، والتهميش المســلط على 
رقــاب النخــب غيــر القابلة للترويــض، كلما نــدّت عنها صرخــة تعنت 
أو مقاومــة. وحينمــا يحدث في ظرفية اســتثنائية مــا، أن تتظاهر الآلة 
القمعيــة بدعمها للعمل الثقافي، فذلك يعني أنهــا بصدد إيهام المرتابين 
والمتشــككين، بصدق نواياها تجاه هذا العمــل، حيث أن الأمر لا يتجاوز 
في الغالب حدود ذر الرماد في العيون، والتمويه بردمها للهوة الفاصلة 

بينها وبين فضاءات المعرفة. 
ولعــل أكبر دليل على مــا تضمره الأنظمة ذاتها مــن احتقار وكراهية 
للمعرفــة، تعدد الأســاليب العدوانيــة واللاأخلاقية، التــي تتخلص بها 
مــن رموزها، ســواء في حياتهــم أو بعــد مفارقتهم للحيــاة، أي حينما 
يضــع الموت حــدا لتلك العلاقــة المجاملاتية، التي تجبر الســلطة أحيانا 
علــى التــورط فيها. علمــا بأن حيــاة واســتمرارية الرمــوز الثقافية في 
العالم المتقــدم، غير مقيدة بزمن الحياة، لكونها تظل محتفظ بحضورها 
المضاعــف في فضاءات الثقافة الكونيــة، حتى بعد نهاية أجلها، بفضل 
مــا تحظى به من رعاية واهتمام، ســواء من قبل النخب، أو المؤسســات 
الوصيــة. فالأنظمــة ذات المؤسســات المصابة بكافة أنــواع الاختلالات 
البنيويــة، خاصة منهــا الوصية علــى قطاعــات المعرفــة كالتعليم بكل 
أســاكه، والثقافة بمجموع مرافقهــا واهتماماتها/هذه الأنظمة، تمتلك 
من بؤس وشــدة التأثير الســلبي، ما يجهض أي أمل في طرح الأســئلة 
المستشرفة للأفاق المعرفية، باعتبارها آلة جهنمية، قادرة وقبل أن يرتد 
الطرف إليك، على ردم ما يتطلب بناؤه عدة قرون من البحث، والاجتهاد 
والإبــداع. وهنــا تحديــدا، تحضرنــا الأســئلة المركزيــة إثــر معاينتنا، 
بغيــر قليل من الدهشــة والحيرة، كابوس حشــر اللغة فــي قبو »نهاية 
الصلاحيــة''، حيث هي الآن مكرهــة على التنحي، بــدون تقديم تبريرات 
واضحــة وموضوعيــة لذلــك، وبــدون أن تشــفع لها أي من حســناتها 
ومزاياهــا، التي دأبت على مضاعفة إشــعاعها في حلها وترحالها، عبر 

الأزمنة والأمكنة. 
ولعل مصــدر هــذه الكراهية الصادرة عــن الجهات المصابة بســعار 
العنصرية والأمية في آن، هو وعيها الشــقي بضآلتها ثقافيا وحضاريا 
أمام مــا تمتلكه اللغة ذاتها مــن جمالية بيانية، وكفايــة تدوينية، تحيل 
علــى قــرون طويلة من تفاعل الســليقة بالصنعــة، والفكــر بالإبداع، ما 
ســاهم فــي إنتاج ثــراء معجمي ودلالــي، يتعــذر اختزاله فــي مقولات 
فضفاضــة وجاهــزة. فعلى ضــوء هــذه الجماليــة البيانيــة، الممهورة 
بذاكرتهــا التدوينيــة، تقــن وتؤطر اللغــة منهجية تعامــل الآخر معها. 
ما يقتضــي توافرا غير قليل من الشــروط المعرفية، التــي لا قبل لأبواق 
الأنظمــة المتخلفــة بها، وهــم بالمناســبة مغرقــون في الأميــة والبؤس 
المعرفــي، ومســخرون لتعميــم رؤية اختزاليــة صرفة وتقزيميــة، عبثا 

تسعى إلى تجريد اللغة من مساراتها. 
فإذا كان من الهين - إلى حد ما- محو ما هو حديث العهد بالنشــوء، 
ونفي ما هــو حديث العهد بالوجود، فســيكون من العبــث الإقدام على 
تعليــق العمل بســلطة معرفية، كرســت حضورها المجتمعــي والعقدي 
والثقافــي بــكل تجلياته لأزمنة طويلــة، قابلة لأكثر من حيــاة وأكثر من 
صيــرورة. اللهــم إلا إذا كان الأمــر يتعلــق بعدوانيــة نزعــة لاتاريخية، 
واســتئصالية، معنيــة أولا وأخيــرا، بالتخلــص مــن كل العوامــل التي 
مــن شــأنها الحيلولة، بدون تكريــس هيمنة الأمية المتبرجــة في دانتيل 
اللغــة الأجنبية. وهــي الحالة التي يتم فيها تحريف مســار النقاشــات 
الموضوعية التي تســتدعيها المرحلة، باتجاه ترهات مغلوطة لا يســتقيم 
لها حــال، خاصة أن التنطع بتســييد اللغــة الأجنبية، بــدون حيازة أي 
منهجيــة عقلانيــة، تســمح باســتثمارها ثقافيا وحضاريا فــي الاتجاه 
الصحيــح، يــؤدي حتما إلى فبركة شــرائح بشــرية هجينــة، قد تصلح 
لتنشــيط فصول مملة من مسلســات الفكاهة الســوداء، ولا شيء غير 
ذلك. إنها النماذج الأكثــر اختلافا بالمفهوم القدحي للكلمة، إنها مختلفة 
جذريا عن الســائد وعن المختلف أيضا، وســعيدة بحظوة الطرد الذاتي 

من المشهد الحضاري، بحثا عن الإقامة المشلولة في دوامات اللانسق.
وفي ســياق إثــارة مفهوم الاختــاف، الــذي ســبق أن تناولناه في 
أكثــر من مقاربة، لن يفوتنا التذكير بأن البيــادق المتقافزة خارج أرضية 
الرقعة، تعتمده حاليا، ودونما كلل، في تنفيذ المخططات التخريبية التي 
تســتهدف المؤسســة اللغوية، إنها تتخذ من ســؤال التعدد اللغوي أداة 
لاختلاق التوترات بين فئات الوطن الواحد، من خلال التوظيف السلبي، 
المغــرض والمبيت، لعناصــر التفرقــة الكامنة في بنيــة الاختلاف. وهي 
الاســتراتيجية التي تستثمرها الســلطة، من أجل تعطيل جميع القنوات 
التواصليــة المعنية بالموضوع، ما يفوض لها حق الحســم في النصوص 
القانونيــة والظهائر التي تراهن على ترســيمها. وهــو منطق على درجة 
كبيــرة من الخطــورة، خاصة حينما يتعلــق الأمر بقــرارات مرتجلة، قد 
تؤدي إلى تســميم أجواء الحوار المجتمعي. ســواء كان متعلقا بســؤال 

اللغة، أو بمقالب اللغو. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب  

رشيد المومني٭

رحلات »ماركو بولو« وأثرها على الثقافة العالمية
 قامت الحكومة الصينية بافتتاح متحف في مدينة »يانغجو« الصينية 
عام 2011. وتم الافتتاح بحضور رئيس جمهورية كرواتيا السابق الذي 
ألقى خطابا أسهب فيه في مديح  الشخصية التي أقيم المتحف من أجلها، 
حيث قال إن تلك الشخصية ولدت في كرواتيا واكتشفت العالم وفتحت 
الطريق بين أوروبا والصين. وأثار هذا الافتتاح غضب الحكومة الإيطالية 
التي قدمت احتجاجا رســميا، لأنهــا اعتبرت تلك الشــخصية إيطالية 

الجنســية والولادة ومن رموزها الخالــدة. ولم تكن تلك 
الشخصية ســوى الرحالة الكبير ماركو بولو. وعلى الرغم 
من الاعتقاد السائد بأنه ولد في مدينة البندقية الإيطالية، 
فإن بعض العلماء يعتقدون أنه في الحقيقة ولد في كرواتيا 

ثم هاجرت عائلته إلى البندقية.

العالم في القرن الثالث عشر

كان العالم يشــهد تغييــرات كبيرة في القــرن الثالث 
عشــر تميزت بظهور المغول، وهم قبائل تتكلم لهجة تركية 
مــن منغوليا الحالية، كقوة هائلة تجتاح مناطق شاســعة 
في العالم، حيــث امتدت إمبراطوريتهم مــن الصين، التي 
احتلوها عــام 1215 إلى بولندا التــي احتلوها عام 1241. 
وتميز المغول بقســوة هائلة فــي معاملة ســكان المناطق 
التي هاجموها، وكانت هذه سياســة مقصودة لبث الرعب 
في قلوب كل من يســمع عنهــم والقضاء على أي شــعور 
لمقاومتهم، وكذلك الاعتماد على اســتمالة أطراف من داخل 
صفــوف أعدائهم. وكانت القــوة العســكرية المغولية في 
الواقع بدائية، ولذلــك اعتمدوا على خبراء أجانب لتطوير 
جيوشهم ومعداتهم العســكرية، وبشكل خاص خبراء من 
الصين والعراق وإيران. وكان أكثر أعمال المغول وحشــية 
هو احتلالهم لبغداد عام 1258، حيث قاموا بمذابح انتقائية 
بين السكان، واعتبر ذلك الاحتلال أحد أكثر الأحداث دموية 
في تاريخ العالــم. وقام المغول بتأســيس عاصمة لهم في 
الصين تدعى شانغدو )وتعني العاصمة العليا( وكانت مقر 
أباطرتهم. وأشهر امبراطور مغولي في الصين كان كوبلاي 

خان )1215 – 1294(. 
أما إيطاليا، فقد كانت مقسمة إلى ولايات كثيرة، أشهرها 
جنــوى والبندقية. وبــرزت الولايات الإيطاليــة كمراكز 
تجارية عالمية، ولذلك كانت العوائل التجارية تسيطر على 
جميع جوانب الحياة فيها وامتلكت علاقات تجارية وطيدة 
مع الشرق الأوسط والقسطنطينية )عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطيــة(، وكان لهــا وكلاء فــي تلك المناطــق. وكانت 
البضائــع تنتقل بين الصــن وأوروبا بحريــة عبر طريق 
الحرير الذي كان يمتد من الصين وحتى مدينة ترابزون في 

تركيا الحالية.

الرحلة إلى الصين

كان والد وعم ماركو بولو مــن تجار البندقية المختصين 
في تجارة المجوهرات والتوابــل والحرير، وأرادا أن يقوما 
برحلة عمل إلى الصين. وقام الاثنان برحلة عمل إلى الصين 
استغرقت سبع ســنوات، قابلا خلالها الإمبراطور المغولي 
كوبلاي خان. وقــرر والد وعم ماركو بولــو تكرار الرحلة 
إلى الصين، ولكنهما هذه المرة قررا أخذ ماركو بولو معهما، 
وهو الذي لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره بعد. وبدأت 
الرحلة عام 1271 باتجاه شــرق تركيا الحالية وأرمينيا ثم 

مدينــة تبريز )مركز الحكومة المغولية في الشــرق الأوســط( في إيران 
الحالية. وكان ماركو بولو دائم الاهتمام بالحالة الاقتصادية لكل منطقة 
ومنتجاتها الزراعية والصناعية وعاداتها الثقافية. واتجهوا إلى مضيق 
هرمز لأخذ ســفينة إلى الصين، إلا أن سوء حالة السفن فاجأتهم، ولذلك 
قرروا فــي نهاية الأمر تكملــة الرحلة برا. وكانت الرحلة قاســية حيث 
مرّ المســافرون عبر أفغانســتان التي مرض فيها ماركــو بولو، وعانى 
المســافرون الثلاثة من الجوع الشــديد وكذلك قطاع الطرق. وبعد ثلاث 
ســنوات ونصف السنة وصل المســافرون الثلاثة إلى مدينة »شانغدو« 
وقد أصبح ماركو بولو في الواحدة والعشرين من العمر. وحصل الثلاثة 
على شــرف مقابلة الإمبراطور المغولي كوبلاي خــان، الذي رحب بهم. 
وســرعان ما تعلم ماركو بولو اللغة المحلية ولغــات ثلاث أخرى، وحاز 
ثقــة وإعجاب كوبلاي خان، الذي عينه حاكمــا على مدينة صينية مهمة 
ومفتــش الضرائب في مدينة يازنهو، بالإضافــة إلى عضويته للمجلس 
ر ماركو بولو وقته لخدمة الإمبراطور.  الخاص بالإمبراطور، حيث ســخّ
وقام كوبلاي خــان كذلك بتعيينه موفــدا خاصا به للمهام الرســمية، 
وأعطــى له ولوالــده وعمه لوحا ذهبيــا يعطيهم الحق فــي التنقل في 
جميع أرجاء الإمبراطورية، واستعمال جميع التسهيلات الخاصة لذلك. 

وفي تلك الاثناء كان ماركو بولو، يراقـــــــب كل مــا حوله في اهتمام 
شــديد، إذ درس العــادات الصينيــة والمغولية الاجتماعية والنشــاط 
التجاري والمســتوى التكنولوجــي وتركيبة الدولــة المغولية وطريقة 
عملها ودسائســها والنظام المالي، الــذي كان الأول فــي اعتماده على 
العملة الورقية، وقد تنقل ماركو بولو في جميع أرجاء الدولة، واســتغل 

صلاحياته إلى أقصى حد. 

وبعد ســبعة عشــر عاما قرر الإيطاليون الثلاثة العودة إلى ديارهم، 
فطلبوا الإذن بالســفر مــن الامبراطــور المغولي الذي لم يكن ســعيدا 
بطلبهم، ولم يرغب أن يبدو ضعيفا أمام الآخرين بقبوله له، ولذلك وافق 
بحجة تكلفتهم باصطحاب أميــرة مغولية إلى إيران لترتيب زواجها من 

أمير مغولي معين، إذ كانت إيران تحت الاحتلال المغولي حينذاك. 
غــادر الإيطاليون الثلاثة »شــانغدو« مع وفد رســمي ضــم الأميرة 
المغولية وســتمئة شــخص. وكانت مشــقة رحلة العودة غيــر عادية، 
حيث توفي أغلب المســافرين في الطريق، إذ وصل ثمانية عشر فقط إلى 
إيران بعد ســنتين من السفر المرهق، ليكتشــفوا أن الأمير الذي كان من 
المفــروض أن يتزوج الأميرة توفي. ولذلك بقــي الجميع في إيران لفترة 
أطول مما خطط لها، كي يجدوا أميرا آخر مناســبا لهــا. وبعد ذلك أكمل 
الإيطاليــون الثلاثة رحلتهم إلى البندقية حيــث وصلوها عام 1295 أي 
بعد أربعة وعشــرين عاما من مغادرتهم لها. وكانت أولى مشاكلهم عدم 
تعرف معارفهم في البندقية عليهم، كما وجد الثلاثة صعوبة في التحدث 
باللغة الإيطاليــة. وتزوج ماركو بولو في »البندقية« وأنجب ثلاث بنات 
وأسس له تجارة ناجحة. وبعد ثلاث سنوات اندلعت الحرب بين مدينة 
»البندقية« ومدينة »جنوى«، وقام ماركو بولو يقيادة سفينة حربية في 
تلك الحرب، مما أدى إلى أسره من قبل جيش جنوى. وفي السجن تعرف 

على كاتــب موهوب للقصص الرومانســية 
من مدينة »بيزا« اســمه رســتيجيلو الذي 
اتفق مع ماركو بولــو، على أن يكتب قصته. 
وعندما أخلي سبيل الاثنين عام 1299 كانا قد 

انهيا الكتاب وســموه »كتاب عجائب العالم«، وعُرِف في بريطانيا باسم 
»رحلات ماركو بولو«.

نشــر كتاب ماركو بولو حوالــي عــام 1300 بلغة كانت 
موجودة في العصور الوســطى تســمى اللغة الايطالية - 
الفرنســية. وانتشر بســرعة هائلة داخل إيطاليا وخارجها 
في عصر لم يعرف الطباعة. وأما بعــد اختراع الطباعة عام 
1439، فقــد أصبح الكتاب ذا رواج غير مســبوق في الغرب، 
ولذلك كان الكتاب أول الكتب الأكثر مبيعا عالميا في التاريخ. 
ولا تزال حوالي مئة وخمسين نسخة من تلك النسخ الأصلية 
المكتوبة بخط اليد في أكثر من عشــر لغــات موجودة حتى 
الآن، وتختلف للأســف في بعض التفاصيــل، ولكن حجم 
المعلومــات فيها هائــل. وخــص ماركو بولــو مدينتين من 
العالــم العربي في الكتاب وهما بغــداد والموصل، حيث ذكر 
أن بغــداد مدينة عظيمة ذات اقتصاد زاهــر ويمر عبرها نهر 
عظيم يســتعمله التجار في نقل بضائعهم في ســفن تحملها 
إلى الهند، ونجد هــذا غريبا حيث كان المغــول قد اجتاحوا 
هــذه المدينة العريقة عام 1258 وســببوا فيها كارثة عظيمة. 
أي قبل زيارة »ماركو بولو« لها باكثر من عشــر سنوات. أما 
الموصل، فقد ذكر النشاط الاقتصادي والصناعي فيها، خاصة 
صناعة الأقمشة، ومنها قماش الموسلين القطني الرقيق الذي 
اشــتُق اســمه من اســم المدينة. وذكر ايضا أن ثلاث عوائل 
موصلية هاجرت إلى مدينة البندقية، حيث عملت في تجارة 
قماش الموســلين هناك، وأصبح لقب هذه العوائل في المدينة 
»موسوليني« )اي بائع قماش الموسلين في اللغة الإيطالية(. 
وتكلم باســهاب وإعجاب عــن التكنولوجيــا والقانون في 
الصين، واســتعمال الفحم الذي لم يســتعمله الأوروبيون 
بشــكل عام قبل القرن الثامن عشر. وكان ماركو بولو معجبا 
بطرق المواصلات والبريد في الصين، كما تكلم عن حيوانات 
غريبة وأناس غريبي الشــكل، كما ادعى اشتراكه في حروب 

ومؤامرات سياسية. 

قصص خرافية

اســتقبل الناس الكتاب كمجموعة من القصص الخرافية 
وســموه المليون )اي المليــون كذبة(. ولكــن ماركو بولو، 
أصر على كل كلمة فيــه، وعندما كان يحتضر عام 1324 زاره 
البعــض وطلبوا منه أن يعترف بكــون الكتاب مجموعة من 
الأكاذيــب، ولكنه أصر علــى رأيه وقال »لــم أذكر نصف ما 

شاهدته«. 
احتوى الكتاب علــى العديد من المبالغــات ومنها وجود 
أشــجار ذات ثمار من المعكرونة ورجال ذوي رؤوس تشبه 
الــكلاب، ولكن المبالغة والخطأ ظاهرتــان قد يكون تجنبهما 
مستحيلا، حيث أن ماركو بولو، قد يكون بالغ لجعل الكتاب 
أكثر إثارة، وهناك الكاتب من مدينة بيزا الذي من الممكن أنه 
أضاف من عنده، وكذلك عشــرات الذين نسخوا الكتاب بعد 

ذلك. 
بعد خمسين عاما من نشر الكتاب لاحظ الناس مدى أهمية 
المعلومات التي احتواها، وكان أول المســتفيدين هم صانعي 
الخرائط الذين حســنوا الكثير منها استنادا إلى المعلومات 
المذكورة في الكتاب. وجعل الكتاب الشــرق يبدو وكأنه مليء بالغنائم 
السهلة المنال، مما زاد من عدد الطامعين فيه. ولذلك أخذت الدول تفكر في 
إرســال البعثات إلى الصين. وكانت الدولة الأولى البرتغال التي أرسلت 
بعثة بحرية أبحرت حول افريقيا إلى الصين. وبعد ذلك فكر المستكشــف 
الإيطالي كرســتوفر كولومبس أن يتجه إلى شــرق آســيا بحرا بشكل 
مباشــر بدون الإبحار حول افريقيا. وكان كرســتوفر كولومبس حاملا 
نسخة من كتاب ماركو بولو، في رحلته الشهيرة التي أدت إلى اكتشاف 

القارتين الأمريكيتين.
وقد أثــر الكتاب حتى على اللغة الإنكليزية إذ تعني كلمة »زانادو« في 
الإنكليزية المكان الرائع والمبهر. وقد اشــتقت الكلمة من اســم العاصمة 
المغولية »شانغدو« التي وصفها ماركو بولو بأنها مدينة مدهشة ورائعة. 
ولم يكن ماركو بولو أول من زار الصين، حيث سبقه قس كاثوليكي في 
أربعينيات القرن الثالث عشر لنشــر الدين المسيحي وقابل الامبراطور 
المغولي. وكانت الموانئ الصينية تعج بالتجار العرب والفرس قبل الغزو 

المغولي للصين وبعده.

٭ باحث ومؤرخ من العراق 

سليم البيك ٭

زيد خلدون جميل٭

لقطات من الفيلم

الرحالة الشهير ماركو بولو

الامبراطور المغولي كوبلاي خان
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العامة ويطمئن بالك إلى جانب الأهل 
والأصدقاء

الدلو
تنشغل بترتيب أمورك او تقاوم وتنتصر 

على الظروف بفضل جهودك المستمرة

الحوت
صحتك الجسدية والعقلية في 

أحسن أحوالها. لا تدع اللحظة تمر دون 
أن تسعى وراء أفكارك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

السينما السورية تسيطر على جوائز السيناريو والبطولة 

المغرب يحصد جائزة المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية
وفلسطين تفوز بجائزة التحكيم الخاصة

الاسكندرية – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

اختتمت مســاء الأحد فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي 
لدول البحر المتوســط في قاعة سيد درويش، والتي استمرت ستة 

أيام عرض خلالها 84 فيلما.
وشــهد حفل الختام تســليم الجوائز للفائزين في المســابقات 
المختلفــة، وكانت نتيجة المســابقة الرســمية للأفــام الروائية 
الطويلة، فوز الفيلم المغربي »نومادز« )رُحل( بجائزة أفضل فيلم، 
وفــوز مخرجه أوليفر كوزيمــاك بجائزة أفضل مخــرج، وبطلته 

جاليلة تلميسي بجائزة أفضل ممثلة.
 فيما فاز بجائزة أفضل ممثل الكســندر سكسان 
عن دوره في الفيلم التركي الســلوفاني »يوم عمل 
جيــد«، وذهبت جائــزة أفضل ســيناريو إلى جود 
سعيد ورامي كوســة، مؤلفي الفيلم السوري »درب 
الفلسطيني »استروبيا« جائزة  الفيلم  السما«، ونال 
لجنة التحكيــم الخاصــة للمخرج أحمد حســونة، 
وذهبت جائزتــا أفضل إنجاز فنــي وأفضل عمل أول 
للمخرج توني فرج الله عن الفيلم اللبناني »مورين«.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط 
»المتوســطي القصير«، فــاز الفيلم المغربــي »الختيار 
والجبل« بجائــزة أفضل فيلم وثائقــي، إخراج محمد 
رضا، وذهبت جائــزة لجنة التحكيــم الخاصة للفيلم 
الوثائقــي الإيطالي  »ماي تايســون«، إخراج كلاوديو 
الفيلــم الألباني »ذا فــان« للمخرج  كاســالي، وحصد 

إيرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير.
 وفاز بجائزة لجنة التحكيــم الخاصة للفيلم الروائي 

القصير الفيلم الفرنسي »بيرز هارت« للمخرج أوليفير بيندير. 
وفي مســابقة »محمد بيومي« للفيلم المصري القصير فــاز بجائزة أفضل فيلم روائي 

قصير »عم فلان« للمخرج بولا إدواد.

 وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي »توشريت« للمخرج عامر 
أبو حسيبة عطا.

 وذهبــت جائزة لجنــة التحكيم الخاصة للفيلــم الروائي 
القصير »محاصر« للمخرج محمد ماجد.

 بينمــا ذهبــت جائزة لجنــة التحكيــم الخاصــة للفيلم 
التسجيلي »ست الحبايب« للمخرج مهند دياب.

وفي مسابقة »نور الشــريف« للفيلم العربي الطويل ذهبت 
جائزة أفضل فيلم، للفيلم السوري »درب السما«.

 وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم المغربي »التمرد 
الأخير«.

 وحصد المخرج العراقي نوزاد شيخاني جائزة أفضل مخرج 
عن فيلمه »تورن«. 

وذهبت جائــزة »محفوظ عبــد الرحمن« لأفضل ســيناريو 
للفيلم السوري »اعتراف«.

 وحصد الفنان الســوري أيمن زيــدان جائزة أفضل ممثل عن 
دوره في فيلم »درب السما«.

 وحصدت مواطنته ديمة قندلفــت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 
»اعتــراف«، وفاز بجائزة »محمــود عبد العزيز« لأفضل إنجــاز فني الفيلم 

السعودي »المسافة سفر«.
كما فــاز بجائزة أفضل ســيناريو الســوريان باســل الخطيب ومجيد 

الخطيب عن فيلم )الاعتراف( أيضا.
 وأخيراً جائزة »أحمد الحضــري« للعمل الأول أو الثاني لمخرجه ذهبت 

للمخرجة هبة الزوادي عن الفيلم التونسي«بنت القمرة«.
وقال الناقد الفني الأميــر أباظة رئيس المهرجان في حفل الختام، الذي 
أقيم في دار أوبرا الإســكندرية »بين البهجة وسحر الســينما، مرت أيام 
المهرجان ســريعة، عرضنا خلالها 84 فيلما في مواقع مختلفة ومتعددة، 

بين دور عرض سينمائي وأندية رياضية واجتماعية وشواطئ«.
وأضاف »عقدنا عشــرات الندوات والمؤتمــرات الصحافية، كمــا احتفلنا 
بمئويــات رواد الســينما والأدب.. حســن الإمام، عــز الدين ذو الفقار وإحســان عبد 
القدوس«.وتنظم المهرجان سنويا الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تحت إشراف 

وزارة الثقافة.

نقل مومياء الفرعون الذهبي توت عنخ آمون 
يثير الجدل بين العلماء

■ الأقصر – من حجاج ســامة:قال مصطفى وزيري، أمين 
عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، إن نقل مومياء الملك توت 
عنخ آمون من مقبرته في البــر الغربي في مدينة الأقصر، لم 
يُحســم بعد، وأن مصير المومياء واتخاذ قرار بشــأن نقلها 
لترميمها وحمايتها وعرضها فــي المتحف الكبير في الجيزة، 
ســيحدده قرابة 600 من علماء المصريات مــن حول العالم، 
والذين سيناقشــون مصير المومياء وســبل حمايتها، خلال 
المؤتمــر الدولي للمصريات، الذي ســيعقد فــي القاهرة في 

الفترة من الثالث وحتى الثامن من الشهر المقبل.
وأضاف، أن ما ســيتوصل له العلماء من توصيات بشأن 
مومياء الفرعون الذهبي ســيتم عرضــه على أعضاء اللجنة 
الدائمــة في المجلس الأعلــى للآثار المصريــة، لتتخذ اللجنة 

القرار المناسب.
وكشــف وزيري عن إقامة قاعة خاصــة لعرض المقتنيات 
المصنوعــة من مــواد عضوية مــن كنوز الملك، مثــل العجلة 
الحربية وكرسي العرش والمقصورات، وأنه في حال التوصل 
لقرار بشــأن نقل المومياء إلى المتحف الكبير فإنها ستعرض 

في ذات القاعة بجانب بقية مقتنياته.
ونفى الأمــن العام للمجلــس الأعلى للآثار مــا تناولته 
وســائل إعلام محلية بشــأن نقل مجموعــة تماثيل خبيئة 
معبد الأقصــر من متحــف الأقصر للآثــار المصرية لتعرض 
ضمن مقتنيات المتحف الكبير في الجيزة، وأكد على بقاء تلك 

المجموعة الأثرية داخل متحف الأقصر.
وكانت مؤسسات سياحية ومدنية وأكاديميون وباحثون 
فــي علوم المصريات، فــي مدينة الأقصــر التاريخية جنوب 
مصر، قد أكدوا رفضهم لقرار نقل مومياء الفرعون الذهبي من 

داخل مقبرته في منطقة وادي الملوك.
وقال رئيس غرفة وكالات وشــركات السفر والسياحة في 
الأقصر ثروت عجمي إن »أعضاء مجلس إدارة الغرفة رفضوا 
في اجتماع طــارئ عُقد قبل أيام أي قرار بنقــل مومياء الملك 
توت عنخ آمــون من الأقصر، وذلك لكونهــا آخر ما تبقى من 

كنوز وآثار الفرعون الذهبي في المدينة، وذلك بعد قيام وزارة 
الآثار بنقــل التابوت الذهبي للملك وكافــة مقتنياته الأثرية 
التــي كانت تعرض في متحــف الأقصر إلــى المتحف الكبير 
في الجيزة«، وطالب وزارة الآثــار »بترميم المومياء وتوفير 
صندوق زجاجــي جديد لحمياتهــا داخل مقبــرة الفرعون 

الذهبي في منطقة وادى الملوك«.
واعتبر أن نقــل المومياء يعني تفريغ المدينــة من آثارها، 
متســائلا :«إذا نقلت مومياء توت عنخ آمــون للقاهرة فماذا 
ســيتبقى للأقصر من آثار الملك الشــهير الذى تعد كنوزه من 

أهم عوامل جذب السياح لزيارة الأقصر«.
وأوضح أثريون أن مقبــرة الفرعون الذهبي، وبعد القيام 
بنقل تابوته الذهبــي إلى القاهرة، لم يتبق فيها من مقتنياته 

سوى التابوت الحجري والمومياء.
وكان أمــن عام المجلــس الأعلى للآثار المصريــة، قال في 
تصريحات سابقة إن مقبرة ومومياء الملك توت عنخ آمون في 
غرب مدينة الأقصر أصبحتا معرضتين للخطر بســبب العدد 
الكبير من الزوار وعدم ملاءمة منــاخ المقبرة لحفظ المومياء 

التي باتت في حالة سيئة.
وأكد المســؤول أن هناك صعوبة في القيام بعمليات ترميم 
للمومياء داخل المقبرة التي تتواجد بها، نظرا للمخاطر التي 
تحيط بتلك العملية في حال القيام بها وسط بيئة غير ملائمة.

يذكر أن قرارا ســابقا قد صدر في عــام 2004 بنقل مومياء 
الملك توت عنخ آمون إلى القاهرة بهدف إخضاعها لفحوص، 
إلا أنه قوبل برفــض كثير من علماء المصريــات آنذاك، وفي 
مقدمتهم الدكتــور أحمد صالــح عبداللــه الباحث المصري 
المتخصص فــي علوم الموميــاوات والمدير الســابق لمتحف 

التحنيط في الأقصر. 
واستجاب المســؤولون في المجلس الأعلى للآثار المصرية 
آنذاك لرأي الأثريين وجرى فحص المومياء باستخدام الأشعة 
السينية داخل منطقة وادي الملوك، حيث ترقد المومياء داخل 

مقبرة الملك المثير للجدل دائما. )د ب أ(

أربعة مليارات شخص يستخدمون الشبكة في العالم

50 عاما على اختراع الكمبيوتر: أي نوع من الوحوش استحال الانترنت؟
■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: نجح الأســتاذ 
لينــارد كلاينروك وزملاؤه في جامعة »يو ســي أل 
إيه« الشــهيرة فــي كاليفورنيا في جعل حاســوب 
»يتكلم« مع آلة أخرى تقع في منطقة ســتصبح لاحقا 

سيليكون فاليي )جنوب سان فرانسيسكو(.
إلا أن العواقــب الســلبية وغيــر المتوقعــة لهذا 
الاختــراع وهو ســلف الانترنت، بــردت قليلا من 

حماسة البدايات.
ويروي كلاينــروك، الذي يحتفل فــي حزيران/

يونيو المقبل ببلوغه الخامســة والثمانين قائلا »لم 
الاجتماعي«.  التواصل  »شــبكات  جانب  أبدا  أتوقع 
كنت أظــن أن الأمر يقتصر علــى تواصل الناس مع 

أجهزة الكمبيوتروليس الأفراد في ما بينهم«.
الاخترع،  لهــذا  الخمســن  الذكرى  وبمناســبة 
يستعد الأســتاذ الجامعي لفتح مختبر جديد مكرس 
للانترنت من شأنه المســاعدة على مكافحة المشاكل 
غير المتوقعة التي ســجلت مع اعتماد الشــبكة على 

نطاق واسع.
وبات أربعة مليارات شخص تقريبا يستخدمون 
الشبكة في العالم. وكان يعتقد أنها ستحمل المساواة 

والمعرفة إلى غالبية سكان العالم.
ويقول المخترع »هو اختراع ديمقراطي للغاية في أحد جوانبه. لكنه 
يحوي أيضا على وصفة مثالية للجانب المظلم من البشرية. )...( ثمة 
أشــياء كثيرة يعبر عنها بالصراخ عبر الانترنــت ما يغرق الأصوات 
المعتدلــة ويعطي صدى إضافيــا للمواقف المتطرفة ما ينشــر الحقد 

والإساءات والتضليل«.
ويؤكــد »نحن بصفتنا مهندســن لم نفكر في الســلوك الســيء 

والمؤذي«.
ويتناول المختبر الجديد »كونيكشــن لاب« مسائل مثل تعلم الآلات 
والذكاء الاصطناعي وشــبكات التواصل الاجتماعي وتقنية سلسلة 
الســجلات المغلقة )بلوكتشــن( وهي قاعــدة بيانات آمنــة تعتمد 

الحوسبة السحابية.
ويهتــم لينارد كلاينــروك خصوصــا بامكانية اســتخدام تقنية 

بلوكتشين كوحدة قياس للثقة.
ويمكن لرواد الانترنت مثلا من خلال قراءة تقييم لمطعم أن يعرفوا 

إن كان الكاتب قد سبق له أن نشر مقالات أخرى جديرة بالثقة.
ويؤكد »ســتكون أشــبه بشــبكة سُــمعات محدثة دائما. ويكمن 
التحدي في كيفية تحقيق ذلك بطريقة أخلاقية ومســؤولة. ســرية 

الهوية سيف ذو حدين بطبيعة الحال«.
ويؤكد أن هناء الشــبكة في بداياتها لم يكن يعكره سوى قراصنة 

معلوماتية منعزلين.
أما اليوم فهذه العناصر تشمل دولا والجريمة ومنظمات وشركات 
نافذة »تقوم بأشــياء جيدة وســيئة« مثل تحقيق الأرباح من خلال 

انتهاك الخصوصيات.
يأســف لينارد كلاينروك لافتقار العلماء في تلك الفترة لهذا البعد 
الاجتماعي ما منعهم من إدراج أدوات التثبت من هوية الأفراد وصحة 

البيانات منذ بدء الانترنت.
ويؤكد »مــا كان هذا لينقذنا مــن الجانب القاتم 
للشبكة لكنه كان ليساعدنا في تخفيف الوطأة التي 

يشعر بها الجميع اليوم«.
إلا أنه يبقى متفائلا بعض الشيء.

ويقــول »أظــن في نهايــة المطــاف أن الجوانب 
الإيجابية هي الغالبة. لــن أوقف الانترنت حتى لو 

كنت قادرا على ذلك«.
في البداية أطلق على المشــروع اســم »أربانت« 
تيمنــا بدائرة الأبحاث في الجيــش الأمريكي، التي 
كانت تمولــه وتعرف باســم »ديفانس ادفانســد 
ريسيرتش بروجيكتس إجنسي« التي شكلت العام 

.1958
ووجد المهندســون الوســيلة لنقل البيانات من 
خلال أجهزة الكمبيوتر بإدخالها ضمن »حزم رقمية« 

عدة.
وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 1969 بدأ طالب في 
جامعة »يو سي أل إيه« بطباعة كلمة »لوغ« )ولوج( 
لإقامة تواصل مع الكمبوتر في مكان آخر. وقد تمكن 
من تمرير حــرف »ل« إلا أن الجهاز توقف بعد حرف 

»و«.
ويروي لينارد كلاينروك قائلا »الرســالة الأولى التي مررت كانت 
تاليا »لو« كما الحال في عبارة »لو أند بيهولد« )التي تعني: ها هي...( 

ما كنا لنحلم برسالة أولى مقتضبة أفضل من هذه«.
وانطلــق عندهــا مشــروع »أربانــت«. أمــا ولادة الانترنت فهي 
تبقى موضع نقاشــات محتدمة لأنه أتى نتيجــة مراحل مختلفة مثل 
بروتوكولات نقل البيانات وإنشــاء »الشــبكة العنكبوتية العالمية« 
مع نظام الصفحات المباشــرة.ويقول مارك ويبر المسؤول في متحف 

تاريخ الكمبيوتر في سيليكون فالي »السؤال الآن
أي نوع من الوحوش اســتحال الانترنت؟ لقد فرض نفسه وسيلة 

التواصل الأولى للبشر وهذا لا يستهان به«.
ويقول أولاف كلوكمان من »انترنت سوساييتي«، »الانترنت حمل 

إيجابيات أكثر منه سلبيات« واصفا إياه بأنه »مراهق مشاغب«.

حضور عربي كبير 
في مهرجان مومباي في الهند

القدس – »القدس العربي«:

يتميــز مهرجان مومباي الســينمائي 
والعشــرين  الحادية  دورته  في  الدولي، 
والمقامــة بــن 17 و24 الشــهر الجاري، 

بالسينما العربية المعاصرة.
فبعد ســنوات مــن مشــاركة الأفلام 
العربيــة في المهرجــان الأكبر فــي الهند 
السينما  تظهر  استحياء،  على  تأتي  كانت 

العربية بقوة هذا العام في المهرجان. 
العالمي  الفلســطيني  المخــرج  ويرأس 
المســابقة  تحكيم  لجنة  أســعد  أبو  هاني 
المهرجان،  مســابقات  كبــرى  الدوليــة، 
والتــي يتنافس فيها للمــرة الأولى ثلاثة 
أفلام عربيــة هي الفيلمان الســودانيان 
»ستموت في العشرين« لأمجد أبو العلاء 
و«الحديث عن الأشــجار« لصهيب قســم 
الباري، والفيلم التونســي »بيك نعيش« 

لمهدي البرصاوي.
وقد خصص المهرجان مســاحة مميزة 
في  وذلك  المعاصــرة،  المصرية  للســينما 
برنامــج بعنــوان »الســينما المصريــة: 
الناقد  ببرمجتــه  قام  خاصــة«،  عروض 
لمنطقة  المهرجان  مستشــار  شوقي،  أحمد 

الشرق الأوسط.
ويضــم البرنامج ثلاثــة أفلام مصرية 
معاصــرة، هي »ليــل/ خارجــي« لأحمد 
وابراهيم«  معزة  »علي  الســيد،  الله  عبد 
لشــريف البنــداري، و«الحلــم البعيد« 

لمروان عمارة ويوهانا دومكة.
 الاختيــارات التي قُصد بهــا التعبير 
المصرية،  للســينما  المعاصر  الوجــه  عن 
والذي يضم تجــارب مغايرة تختلف عن 
الصــورة الكلاســيكية للفيلــم المصري، 
وهــو مــا أوضحــه النــص المصاحــب 

للبرنامج، والمنشور في الكاتالوغ الرسمي 
للمهرجان. 

فيلم  فيعرض  العالم«  »سينما  قسم  أما 
»143 شــارع الصحراء« للجزائري حسن 
فرحاني، و«من أجل ســما« للسورية وعد 
إلى  الخطيب وإدوارد واتــس، بالإضافة 
»إن شــئت كما في الســماء« فيلم المخرج 
الفلســطيني إيليا ســليمان، الــذي نال 
المســابقة  تحكيم  لجنة  من  خاصًا  تنويهًا 
مجموع  ليكــون  كان،  لمهرجــان  الدولية 
مومباي  في  العربية  الســينما  مشاركات 

هذا العام هو تسعة أفلام من ست دول.
مهرجان  وأهــم  أكبر  المهرجــان  ويعد 
ســينمائي في الهند، حيث يعرض سنويًا 
مــا يزيد علــى 200 فيلم طويل وتســتمر 
أنشــطته على مدار العام من خلال شبكة 

التوزيع التي يمتلكها.
 وهــو المهرجــان الوحيد فــي حجمه 
الممــول كليًا مــن القطاع الخــاص، دون 

الاعتماد على تمويل الحكومة الهندية.

بوستر استروبيا

بوستر فيلم نومادز

مومياء الملك توت عنخ آمون

بوسترالمهرجان

شباب يبحثون على الكمبيوتر

ديمة قندلفت أيمن زيدان
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منوعــات

فضائيات

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

ضجة سورية لمنع فيلم 
سينمائي في »مالمو«...  

وتذكرة »وان واي« لشوقي الماجري

صحيح أن على الديمقراطية أن تحمي نفسها، على ما يكرر مخرج 
ســينمائي صديق، بمعنى أن لا تســمح لأعدائها باســتخدامها مطيةً 
لترويج نماذج ضد الديمقراطية، على نحو ما يحاول شــبيحة النظام 
السوري، كلما أتيح لهم، لكن لا بدّ للثائر من أجل الحرية الحذر عندما 
يتعلق الأمر بالمنع والإقصاء، فهاتان كلمتان لا تليقان بالديمقراطية.
ثــارت أخيراً ضجــة حول اســتضافة »مهرجان مالمو )الســويد( 
للســينما العربية« لفيلــم »الحبل الســري« للمخرج الســوري الليث 
حجو، إذ ناشــدت مجموعة من الســوريين المهرجان بسحب الفيلم، 
باعتبار أنه صُــوّر »على أنقاض مدينة الزبداني، وتم عرضه في عدة 
مدن ســورية بإشــراف مؤسســات رســمية خاضعة تماماً لإرهاب 
وسلطة أجهزة المخابرات السورية«، معتبرين أن »استخدام أنقاض 
المدن السورية من حمص إلى القصير إلى الزبداني وغيرها استمراراً 
في نهــج إرهاب الدولة ضد المواطنين الســوريين المدنيين. ويســعى 
أولئــك إلى العبــث بالحقائق ومســارح الجريمة«،  وأن ســينمائيي 
النظــام »اليوم يلحقــون بالناجين الســوريين من إرهاب الأســد إلى 
المنافــي لعــرض بضاعتهــم القميئة تحت شــعارات رثة تحــاول أن 

تسوق الأسد، سعياً لإعادة قبوله في الساحة الدولية«.

»الحبل السري«
لا يمكــن أن »نغض النظر عــن قصة الفيلم« المقصــود، كما يطالب 
البعض، فلا شكّ أن لكل حالةٍ قولا. يستحق الأمر النظر والتمعّن في 
القصة والكيفية التي اشــتغل بها والجهة الممولة. ونحسب اليوم أن 
المعترضين ســيجدون - إن تسنّى لهم مشــاهدة »الحبل السري« - 

وا الجنازة أكثر من اللازم. أنهم حَمَّ
يحكي الفيلــم القصير )20 دقيقة( قصة امرأة تتمخّض ولا تتمكّن 
مــن الخروج من بيتهــا للوصول إلى القابلة، بســبب قبضة القناص 
المحكمة. ما يضطــر الزوج، لأن يولّد زوجته بيديــه متلقّياً التعليمات 

من الداية على ضفة الشارع المقابلة.
الخطــر المفترض فــي الفيلم، والــذي يمكن أن يحــدد وجهته، هو 
هويّــة القناص، الأمر الذي يبــدو أن المخرج حــرص بعناية فائقة أن 
لا يُظهِــر أي تلميــح بانتمائــه، فالفيلــم منتج من الاتحــاد الأوروبي 
)وهــذا تفصيل ضروري آخر، حيث لا يد لأي من مؤسســات النظام 
بإنتاجــه( والذي كانت مطالبه الوحيدة فــي إنتاج مجموعة قصيرة 
من الأفــام اتخاذ الحيــاد الصــارم، إذ همّه هنا البحــث في قضايا 
مجتمعية )وبالطبع هذا موضوع يستحق النقاش )لا المنع والإلغاء(، 
فما هكذا تورد الســينما، كما أن الحياد مســتحيل فــي ظل نظام هو 

سبب كل الأزمات الاجتماعية، أو سبب تفاقمها على الأقل(.
 تاليــاً صدر بيان موقّــع من أكثر من ثمانين ســينمائياً وناشــطاً 
ســورياً يديــن ويرفض تحويل المــدن المدمّــرة إلى مواقــع للتصوير 
الســينمائي، ويتابــع البيان، فيما يبدو، الجدل حــول أفلام »مالمو«، 
وجدلًا ســابقاً حول الفيلم اللبناني »جدار الصوت« لأحمد الغصين، 
الذي صُوّر على أنقاض بلدة القصير السورية، على أنها بلدة جنوبية 
لبنانية أثناء حــرب تموز/يوليو العام 2006. ولعل الفرق واضح هنا 

ويفسّر لماذا كان استخدام الدمار مشكلة كبيرة في الفيلم اللبناني.
ليســت المســألة في مجرد التصوير فوق المناطق المدمّرة، ليســت 
المســألة بهــذه الآلية، فــكلّ الأفلام التــي أنجزها معارضــو النظام، 
ويعتز بها الجميع، ووصلــت إلى منابر عالمية مرموقة، صوّرت فوق 

الدمار ذاته.
مــن حقنا أن نغضــب، أن نحتــج، ولدينا طيف واســع من أدوات 
الاحتجــاج، مــن بينهــا الطــرق الســينمائية والمســرحية التقليديــة 
فــي اســتخدام البيــض والبندورة الفاســدة. مــن حقنا أن نســائل 
المهرجانــات والمحافــل العالمية عندمــا يتعلق الأمر بأفــام تزوّر، أو 

بأفلام قليلة القيمة الفنية، أو قليلة الأخلاق.
 لكــن علينــا أن نعدّ للمليون قبل أن يســجّل باســمنا، نحن طلاب 

الحرية، منع، أو إلغاء أو إقصاء، لئلا نصبح نحن الطغاة الجدد.

شوقي الماجري و»دقيقة صمت«
أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل السوري المثير للجدل 
»دقيقة صمت« طلبت الشــركة المنتجة من مخرجه التونسي شوقي 
الماجــري، الراحــل أخيراً عــن 57 عاماً، الســفر إلى القاهــرة لمونتاج 
الحلقات العشــرين، التي أتّم تصويرها. قطعوا له تذكرة »وان واي« 
إلى مصر، ولما أبدى استغرابه أجابوه بأن لا داعي للقلق، فكل ما في 
الأمر أنهم لم يجدوا حجزاً ســريعاً إلا بهذا الشكل، وأنه ليس أسهل 
مــن حجز تذكــرة العودة! ما إن غــادر الرجل حتى رمــوا حقائبه في 
غرفة أخرى، بين »كراكيب« التصوير، بعد أن كانوا اســتدعوا المخرج 

السوري زهير قنوع لإتمام مسلسله من وراء ظهره.
كانت الشــركة قد ضاقت ذرعاً ببطء التصوير، الذي يضيف كلفاً 
مادية علــى الإنتاج، ومعروف عن الماجري، خريج »معهد الســينما« 
في بولنــدا، تأنّيه في العمل التلفزيوني، كما لو أنه يخرج للســينما، 
وهذا كان ســرّ تميّز أعماله ومن بينها »أسمهان«، و»الاجتياح« الذي 
يدور حول مخيم جنين الفلســطيني والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال 
الإسرائيلي هناك، أرادت توفير كلفة الإنتاج فحجزت، من غير عودة، 

للمخرج التونسي، بعد أن كانت حضرت البديل الجاهز للسلق.
مؤلف العمل، ســامر رضوان، عندمــا وصله النبأ، حارب من أجل 
أن يعــود الماجري إلى عمله. فكان له ذلك. وفي الأســاس كان الرجل 
قد عومل، في حسب مشــتغلين في المسلسل، بـ »طريقة لا إنسانية« 

و«عاش قهراً لا يطاق«أثناء التصوير. 
لذلك فإن البعض يســتغرب تســريب أخبار بأن الشــركة المنتجة 
ســاعدت في نقل جثمان شــوقي الماجري من مصر إلى تونس. لكن 
لمَ لا؟ خصوصاً إذا ضمنت الشــركة أن تحجز »وان واي« لمرة أخيرة 

للمبدع التونسي الراحل!

لغةٌ إذا وقعتْ
مذيــع ومعدّ فقرة »ميديا« على تلفزيون ســوريا ظــلّ يعيد ويكرر 
اســم فيلم »الحبل الســري« بكسر الســن. ولأنه معدّ، وليس مجرد 
مذيع، بمعنــى لا بدّ أنه عرف فكرة وحكايــة الفيلم الذي يتحدث عنه 
في الفقرة، فكان يجب أن يعرف أنها »السُــري«، بضم الســن، فهي 

ة«، لا نسبة إلى »سر«. نسبة إلى »حبل السرُّ

٭ كاتب فلسطيني سوري

لمن غنّت ريمي بندلي »تركني إحكي«؟ 
بيروت – »القدس العربي«:

أطلقت الفنانــة اللبنانية ريمي 
بندلــي، التي غنّــت »أعطونا 

الثلاث  باللغات  الســام« 
اللبنانية  الحــرب  فــي 

عندما كانت في الثالثة 
مــن عمرهــا أغنيــة 
منفــردة  جديــدة 
»تركنــي  بعنــوان 
كلمات  مــن  إحكي«، 
وألحان  يمــن،  ماهر 

أمّــا  منــاع،  جيمــي 
الموســيقي  التوزيــع 

عبدالله،  لموريــس  فهو  
ســليمان  و«ميكســينغ« 

محمد  و«ماســترينغ«  دميان 
المقهور .

 وريمي بندلي، التي عــادت الى لبنان 

صوّرت أغنيتها الجديدة »تركني احكي«، التي تعتبر 
مناشدة للذات وترفض محاولات القمع والاسكات 
والدعــوة للنهوض والاســتمرار، على 
طريقــة الفيديــو كليــب، تحــت 
إشراف المخرج كارل سلامة، من 
الأســبوع  تطرحه   أن  المقرْر 
الشاشــات  علــى  المقبــل 

والتطبيقات.
الى  ريمــي  وتنتمــي 
وقد  الفنية،  بندلي  عائلة 
اشــتهرت في ثمانينيات 
العشــرين  القــرن 
طفلة  بعد  وهي  بتأديتها، 
أطفال  لأغانــي  صغيــرة، 
ناجحة أبرزها »إيماني أحلى 
الســام«  و«اعطونا  إيماني« 
و»غسّــل وجّــك يا قمــر« و»طير 
وعلــيّ يا حمام«، وســواها من أغاني 

الأطفال الناجحة.

هل أوصل »التنمّر« 
ميريام كلينك 

إلى رمي طفل من النافذة؟!
بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

»قتلــت طفــاً عندمــا كنت في الخامســة مــن عمــري ورميته من 
النافذة، لأنه لعب في ألعابي«!

 هذا مــا أعلنته عارضة الأزيــاء المثيرة للجدل ميريــام كلينك على 
مواقع التواصل الاجتماعــي بطريقة مضحكة، من دون أن يتأكد إذا 

كان ما قالته هو حقيقي أم مجرد نكتة؟!
وقد عبّــر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عــن صدمتهم من هذا 
الــكلام لميريام، الذي اعترفت فيه أنها ارتكبت جريمة قتل في مرحلة 

طفولتها.
 وقالــت إنها لم تتعرّض يوماً للتنمّر في المدرســة، لأنها كانت هي 

المتنمّرة.
 وأضافــت »أعتــذر مــن كلّ طفــل تنمّــرت عليــه لأنــه كان بديناً 
وقبيحاً وفقيــراً وضعيفاً«.وأضافت »كنت أعمل عصابات وتنمّرت 
علــى المعلّمات والراهبــات، وما حدا كان يقدرلي أو جنّ صير كسّــر 

البــيت«.

»مرشحون للانتحار« 
من المغرب يفوز بجائزة 
مهرجان الأردن للأفلام

المغربــي  الفيلــم  فــاز  رويتــرز:   – عمــان   ■
»مرشــحون للانتحــار« للمخــرج حمــزة عاطفي 
بجائزة أفضل فيلم في الدورة الســابعة لمهرجان 
الأردن الدولــي للأفلام الذي اختتم مســاء أمس 

في العاصمة عمان.
كما حصل الفيلم الذي يتناول قضية الانتحار 
برؤيــة مختلفــة علــى جائــزة أفضــل ســيناريو 
ونالتهــا أميمــة عبــده، وأفضــل ممثلــة ونالتها 
غالية بن زادو، وكذلك أفضل إخراج مناصفة مع 
الأردني أشرف العبادي عن فيلم )لست وحيدا(.
ومنحــت لجنة التحكيــم جائــزة أفضل ممثل 
للأردني أحمــد العمري عن فيلم )لســت وحيدا( 
وجائزة أفضل إضاءة وتصوير إلى مجيد زيتون 

عن الفيلم ذاته.
وذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية إلى 
أشرف مطر عن الفيلم المصري )ورقة شجر( كما 
حصل الفيلم الفرنســي )الفريســة( على جائزة 

أفضل مونتاج.
ونال الفيلــم الأفغاني »اللــون المخفي« جائزة 

لجنة التحكيم الخاصة.
وأقيــم مهرجــان الأردن الدولــي للأفلام الذي 
نظمته وزارة الثقافــة بالتعاون مع نقابة الفنانين 
الأردنيين في الفترة من 8 إلى 13 الشــهر الجاري، 
بمشــاركة 28 فيلما بينها 10 أفلام ضمن المسابقة 

الرسمية.

قدود وموشحات
في احتفالية حلب عاصمة الثقافة السورية

دمشق – »القدس العربي«:

الفنانــن فــي  افتتحــت علــى مســرح نقابــة 
مدينة حلــب  الســورية فعاليــات احتفالية حلب 
عاصمة الثقافة الســورية والتي تتضمن معارض 
ولوحات فنية وندوات وأمسيات أدبية وعروضا 

مسرحية.
وتخللت الافتتاح فقرات فنية راقصة من التراث 
وعرضــا مســرحيا وثائقيــا عن تاريــخ حلب في 
مجال الأدب والفكر، فضــا عن تكريم كوكبة من 
المميزيــن والمبدعين في فروع الأدب والفكر والفن 
ومنهــم الأديــب الدكتور صــاح كــزارة والمؤرخ 
والباحــث المهنــدس عبداللــه حجار والموســيقي 
الفنــان عبــد الباســط بــكار والفنان التشــكيلي 

محمود الســاجر.وقال مديــر دار الكتب الوطنية 
محمــد حجــازي إنه ليــس غريبــاً أن يتــم اختيار 
مدينة حلب عاصمة للثقافة لكونها تســتحق هذا 
اللقب بجــدارة وهي عاصمة الفــن والتاريخ التي 
ظهر فيهــا العديد من الأدباء والشــعراء كالمتنبي 

وأبي فراس الحمداني.
وتمتــد الاحتفاليــة لأكثر من 30 يوما وتشــمل 
حوالــي 100 فعاليــة متنوعــة بمشــاركة ثلــة من 

المثقفين والأدباء والفرق الفنية.
وأقيم مساء أمس حفل فني تراثي لفرقة »بيت 
الفنــون للتــراث« تضمن أغانــي طربيــة وقدوداً 
وموشحات أندلســية من التراث الحلبي، إضافة 
إلى رقصات السماح والمولوية ورقصة الدراويش 

على مسرح دار الكتب الوطنية.

الرباط – »القدس العربي«:
يعود الفنــان المغربي، عبد الحفيــظ الدوزي، إلى 
نوعية الأغاني، التي قدمها في بدايته، إذ يحضر لجديد 
فني، عبارة عن فيديو كليب لأغنية تندرج ضمن خانة 

الراي الرومانسي.
وتعامل الدوزي في أغنيته الجديدة، على مســتوى 
الكلمات، مع شقيقه قادر، فيما صور الكليب في تركيا، 

ومن المرتقب إصداره، الأسبوع المقبل.
وبــدأ الترويــج لعمله، ونشــر فيديــو لكواليس 
الأغنية، على صفحته على موقع التواصل »فيسبوك«، 
حيث ظهر مع بطلة الكليب في مشــهد رومانسي، يبرز 
نوعية الأغنية، التي تشــبه أغانــي قدمها في بدايته، 
وهو طفل. ويســعى إلى مواصلة حصد النجاح، الذي 
كان حليفه في الســنوات الأخيــرة ومكنه من تحقيق 

جوائز عربية، وعالمية.

عرض فيديو ساخر في ميامي
يصور ترامب وهو يطلق النار على الإعلاميين

■ واشنطن - د ب أ: شهد مؤتمر لمؤيدي الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب فــي المنتجع 

الرئاســي في ولاية ميامي عرض 
فيديو يظهر فيه ترامب مزيف 

وهو يطلق النار على بعض 
ويطعنهــم  الإعلاميــن 

عليهــم،  ويعتــدي 
صحيفة  ذكرت  حسبما 

»نيويورك تايمز«.
وكان مــن المقرر أن 
شــخصيات  تتحــدث 

بــارزة مرتبطة بترامب 
بينهم  من  الفعاليــة،  في 

سارة ســاندرز السكرتيرة 
للبيت  الســابقة  الصحافيــة 

الأبيــض، وأيضا دونالــد ترامب 
الابــن، وفقــا للصحيفة التي شــاهدت 

تصويرا للفيديو.
وأفــاد التقرير بأن ســاندرز وترامــب الابن لم 
يشــاهدا الفيديو. وتردد أن الفيديو يعرض مقاطع 
ساخرة على الإنترنت وشعار حملة إعادة انتخاب 
ترامب.  وقالت صحيفة »نيويــورك تايمز« إن أحد 

المقاطع أظهــر رأس ترامــب وقــد تم تركيبها على 
جســم رجل مســلح يفتح النار على ما 
تمت تســـميته »كنيســة الأخبار 
المزيفــة«. وحملــت الأهداف 
شــعارات  مــن  وجوهــا 

وسائل الإعلام.
شبكة  وأصـــــدرت 
»ســي.أن.أن«، التــي 
إليها  الإشــارة  تمــت 
فــي  متكــرر  بشــكل 
ما  ضد  ترامــب  خطب 
مزيفة«  »أخبارا  يسميه 
مســتهدفة  أنهــا  وورد 
فــي الفيديو، بيانــا لإدانة 

الفيديو.
بيان  في  »ســي.أن.أن«  وقالت 
على تويتر: »للأســف، ليســت هذه هي 
المرة الأولــى التي يروج فيها أنصار الرئيس للعنف 
ضد وســائل الإعلام في شــريط فيديو يبدو أنهم 
اعتبروه مســليا - لكنه إلى حد بعيد هو الأسوأ«. 
ودعت  ومروعة«،  »دنيئــة  بأنها  الصورة  ووصفت 

ترامب إلى التنديد بالفيديو.

الفنان المغربي 
عبد الحفيظ الدوزي

يعود لـ»الراي 
الرومانسي«

»جوكر« يتصدر إيرادات دور 
السينما الأمريكية للأسبوع الثاني

■ لوس أنجليــس - د ب أ: تصدر فيلم الجريمة 
إيرادات دور الســينما  والدراما والإثارة »جوكر«، 
في أمريكا الشمالية للأســبوع الثاني على التوالي، 
حســبما أظهرت تقديرات اســتوديوهات السينما 

مساء الأحد.
وحقق الفيلم، الذي يشــارك في بطولته خواكين 
فينيكس وروبرت دي نيــرو وزازي بيتز، إيرادات 

بلغت 55 مليون دولار.
وجاء فــي المركز الثاني فيلم الرســوم المتحركة 
والكوميديــا والأســرة »ذا أدامز فاميلــي« ، الذي 
يشارك في أداء أصوات شــخصياته أوسكار إيزاك 
وتشــارليز ثيرون وكلوي جرايس موريتز، محققا 

إيرادات بلغت 29ر30 مليون دولار.
واحتــل المركــز الثالث فيلــم الحركــة والدراما 
والخيال العلمي »جيميناي مان«، والذي يشارك في 
بطولته ويل سميث وكلايف أوين وماري إليزابيث 

وينستد، محققا إيرادات بلغت 5ر20 مليون دولار.
وتراجع للمركــز الرابع فيلم الرســوم المتحركة 
والمغامــرة والكوميديا »أبومينابل«، الذي يشــارك 
في أداء أصوات شــخصياته كلوي بينيت وألبيرت 
تســاي وتنزينج نورجاي ترينور، محققا إيرادات 

بلغت 17ر6 مليون دولار.
وحل في المركز الخامــس فيلم الدراما »داونتون 
آبي«، الذي يشــارك فــي بطولته ميشــيل دوكري 
وتوبينس ميدلتون وماجي سميث، محققا إيرادات 

بلغت 9ر4 مليون دولار.
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اقتصاد ومـال

■ الريــاض - وكالات: قال وزير الطاقة 
الســعودي، عبــد العزيز بن ســلمان، أمس 
الإثنــن ان بــاده وروســيا وقعتــا على 20 
اتفاقيــة تعاون في مختلــف المجالات، على 

رأسها الطاقة.
توقيــع  حفــل  هامــش  علــى  وأضــاف، 
اتفاقيات بين السعودية وروسيا، بحضور 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز والرئيــس 
فلاديميــر بوتــن، ان الاتفاقيــات الموقعــة 

ستفيد اقتصادي البلدين.
وبــدأ بوتــن أمــس زيــارة رســمية إلــى 
الســعودية، تعد الأولى لرئيس روسي منذ 

.2007
وخلال الزيارة ذات الطبيعة الاقتصادية 
بشــكل رئيســي وقع البلــدان إعــان نوايا 
مشــترك بــن الهيئــة الســعودية للفضاء، 
فــي  الحكوميــة  الفضــاء  ومؤسســة 
الرحــات  مجــال  فــي  للتعــاون  روســيا، 
الفضائيــة المأهولة ونظــام الملاحة بالأقمار 

الاصطناعية.
كما وقعا إطــارا للتعاون الإســتراتيجي 
المســتوى،  رفيــع  الروســي  الســعودي 
وبروتوكــول تعــاون فــي مجــال الطاقــة، 
ومشــروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال 

الثقافي.
ومن بين الاتفاقيات كذلك مشروع مذكرة 
تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات 
الزيــارة لمواطني البلدين، وآخر للتعاون في 
المجــالات الصحية بين وزراتــي الصحة في 

البلدين.
بــن  اتفاقيــة  البلــدان  وقــع  كذلــك، 
الحكومتين لإنشــاء ملحقية تجارية بينهما، 

ومذكــرة تفاهــم لبــدء العمــل بــن البلدين 
حول مفاوضات اتفاقية تشــجيع وحماية 

الاستثمارت بينهما.
لِع ان »صندوق الاستثمار  قال مصدر مُطَّ
المباشــر« الروســي والشــركة الســعودية 
للاســتثمار الزراعــي والإنتــاج الحيوانــي 
»ســالك« وقعــا اتفاقا للتعاون فــي البحث 
عن مشــاريع للاســتثمار في قطاع الزراعة 

في روسيا.
ترتيــب  فــي  المشــارك  المصــدر  وقــال 
الاتفاق بين الطرفين ان الصندوق الروسي 
و«ســالك« ســيبحثان معــا عــن مشــاريع 

للاســتثمار فــي قطاعــي الزراعــة والثروة 
الحيوانية في روسيا.

وتتطلع ســالك منذ ســنوات إلى التوسع 
فــي روســيا وأوكرانيا، وكلاهمــا من كبار 
منتجــي ومصــدري الحبــوب فــي البحــر 
الأسود. وتأسست الشركة السعودية عام 
2011 لتدبيــر إمدادات الغذاء في المملكة عبر 

الإنتاج الضخم والاستثمارات الأجنبية.
ونقلت وكالة الإعلام الروســية عن خالد 
العبودي، العضو المنتدب لـ«ســالك«، قوله 
ان الشــركة تدرس الاســتثمار في مشاريع 
زراعية روسية قرب البحر الأسود. وأضاف 

»نعتقد أن منطقة البحر الأســود في روسيا 
منطقة مهمة للغاية ونريد الاستثمار هناك«.

المباشــر«  الاســتثمار  »صنــدوق  وقــال 
روســيا  ان  الماضــي  الأســبوع  الروســي 
والســعودية تعتزمــان التوقيع على عشــر 
اتفاقــات خلال زيارة بوتــن بقيمة تتجاوز 
بينهــا  مــن  قطاعــات  فــي  دولار  مليــاري 
والأســمدة  الحديديــة  والســكك  الزراعــة 

والبتروكيماويات.
ويأتي التعاون بين الصندوق و«ســالك« 
بعد أقل من شهرين على موافقة المملكة على 
تخفيف مواصفات استيراد القمح مما فتح 

الباب أمام واردات البحر الأسود.
وتســعى روســيا، أكبر مصدر للقمح في 
العالم، منذ وقت طويل إلى دخول الســوق 

السعودية.
ونقلــت وكالــة إنترفاكس الروســية عن 
وزير الزراعــة، ديمتري باتروشــيف، قوله 
ان روســيا تريــد أيضا أن تفتح الســعودية 

سوقها أمام اللحوم الروسية.
الســيادي«  الثــروة  »صنــدوق  وقــال 
الروسي أمس ان كونسورتيوم مستثمرين 
يضمــه و«صنــدوق الاســتثمارات العامة« 
الســيادي الســعودي سيســتثمر أكثر من 
600 مليــون دولار في إقامة شــركة لتأجير 

طائرات الركاب الروسية.
وأضاف ان المشــروع يهدف للاســتثمار 
فــي طائــرات نقــل ركاب حديثة ســيجري 
توريدهــا للناقلات روســية بعقــود تأجير 

طويلة الأجل.
ويضــم الكونســورتيوم أيضــا مجموعة 

»كيه.جي.إيه.إل« المالية الألمانية. 

■ الرياض/دبي - رويترز: قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد 
العزيز بن سلمان، أمس الإثنين إن إنتاج السعودية من النفط سيتعافى 
في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني إلى مستويات أعلى 
من التي ســجلها قبــل هجمات على اثنتــن من منشــآتها للطاقة في 
ر للنفط في العالم سيبلغ  ســبتمبر/أيلول. وأضاف ان إنتاج أكبر مُصَدِّ

9.86 مليون برميل يوميا في أكتوبر ونوفمبر.
وأوقفت الهجمات نصف إنتاج الســعودية من النفط أو خمسة في 
المئة من الإنتاج العالمي، مما دفع أســعار النفــط للارتفاع. لكن تعافيا 
ســريعا للإنتاج، مصحوبا بمخاوف حيال تباطــؤ النمو الاقتصادي 
العالمي، عكست كل تلك المكاسب. وقال الأمير عبد العزيز ان طاقة إنتاج 
النفط الســعودية ســتبلغ 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية الشهر 
المقبل. وأضاف ان السعودية ستواصل تخفيضاتها الطوعية للإنتاج، 
في إطار اتفاق عالمي للمنتجين يســتهدف تعزيز الأسعار، بحوالي 400 
ألف برميــل يوميا. من جهة ثانيــة قالت مصادر مطلعــة أمس ان من 
المتوقع أن يبلغ مستوى امتثال »أوبك« وحلفائها من المنتجين من خارج 

المنظمة للاتفاق ما يزيد عن 200 في المئة في سبتمبر.
ودعا الوزير الســعودي للتركيز على استقرار سوق النفط بدلا من 

الأسعار.
وتجتمع »أوبك« وحلفاؤهــا، المجموعة المعروفة باســم »أوبك+«، 

في ديســمبر/ كانون الأول المقبل لاتخاذ قرار بشــأن سياسة الإنتاج 
في 2020. وخلال حديثه في نفس المناســبة، قال وزير الطاقة الروسي 
ألكســندر نوفاك إنه لا توجد محادثات حاليــة لتعديل اتفاق الإنتاج. 

وقال نوفاك إن موسكو ملتزمة بالكامل بالاتفاق.
وخلال مناســبة للنفط في مدينة الكويت، قال وزير النفط الكويتي 
خالــد الفاضل ان آفاق الأحاديث عن خفض أعمق في الإنتاج »لم تتأكد 
بعد«. وأضاف ان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+« ستواصل 
مراقبة ســوق النفط لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتخفيض أعمق أو 
الاســتمرار عند المســتويات الحالية. وقال الوزيــر الكويتي إن هناك 
توافقا قويا بــن المنتجين من »أوبك« وخارجها علــى تحقيق التوازن 

بالسوق وإن ذلك سيستمر.
ويســتهدف الاتفاق بين »أوبك« وروسيا ومنتجين آخرين من خارج 
أوبــك خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميــل يوميا حتى مارس/آذار 
2020 وســط توقعات بفائض في الإمدادات العــام المقبل. على صعيد 
ان، رئيس مجلس إدارة عملاق النفط  آخر أعلن ياســر بن عثمان الرميَّ
السعودي »أرامكو«، ان طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح »قريبا جدا 

جدا«.
ــان، الذي يشــغل أيضا منصــب محافــظ »صندوق  وأكــد الرميَّ
الاستثمارات العامة« السيادي الســعودي، ان الطرح »سيكون أقرب 

مما تتخيلون«، واصفا عملاق النفط الســعودي بأنها »أفضل شــركة 
موجــودة في العالــم«. وكانت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية 
قــد أوردت أنه من المتوقع أن يمنح مجلس إدارة الشــركة الســعودية 

موافقته النهائية على المضي قدما في الخطة هذا الأسبوع.
وأضافت »تقوم أرامكو بتســريع التحضير للاكتتاب العام، مشيرة 
إلى أنها تسعى أن يتم إدراج أســهمها في البورصة السعودية بحلول 
الشــهر المقبل. ونقلت عن مصادر أنه قد يتم بيع »نحو 2% من أرامكو، 
ر للنفط في  ما قد يجمع 40 مليار دولار«. وتعمل الســعودية، أكبر مُصَدِّ
العالــم، على رفع أســعار الخام المتقلبة قبل طرح 5 في المئة من أســهم 
»أرامكو« للاكتتاب العام الاولي، فــي عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح 
للأســهم في العالم. والهدف هو جمع مئة مليار دولار استناداً إلى قيمة 
الشركة التي تقدر بـ2 تريليون دولار، وهو رقم يشكك فيه المستثمرون 

في ظل انخفاض أسعار النفط.
ويعتبر كثيرون أن الفشــل في الوصول إلــى 2 تريليون دولار في 
تقدير قيمة »أرامكو«، كان الســبب الرئيســي فــي تأجيل عملية طرح 

الأسهم التي كانت مقررة في 2018.
ويشكل طرح أســهم الشــركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج 
الإصلاحات الــذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان لتنويع 

اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط.

السعودية وروسيا توقعان 20 اتفاقية تعاون مشترك 

رئيس مجلس إدارة »أرامكو«: طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح »قريبا جدا جدا«

توقعات بتجاوز إنتاج السعودية النفطي
في الشهرين الحالي والمقبل مستوياته قبل الهجمات

أسعار النفط تهبط 3 في المئة وسط حذر 
إزاء المرحلة الأولى من اتفاق تجارة أمريكي صيني

■ نيويــورك - رويترز: تراجعت أســعار النفط نحــو ثلاثة في المئة أمــس الإثنين بفعل نقص 
ض التفاؤل  التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الأولى من اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين، مما قَوَّ

بتحسن علاقات التجارة والذي ساعد في رفع أسواق الخام نهاية الأسبوع الماضي.
وبحلول الســاعة 1615 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.64 دولار بما يعادل 2.7 في 
المئة إلى 58.87 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.52 دولار أو 2.8 

في المئة ليسجل 53.18 دولار للبرميل.
وقال فيل فلين، المحلل لدى »برايس فيوتشــرز غروب« في شــيكاغو، ان  »الحماس حيال اتفاق 
التجــارة الأمريكي الصيني تبدد.« وكانت الولايات المتحدة والصــن أعلنتا يوم الجمعة الماضي ان 
الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتفاق تجارة، في حين تقرر تعليق زيادات الرسوم الجمركية 

الأمريكية التي كانت مزمعة هذا الأسبوع. 
وارتفع برنت وغرب تكساس أكثر من ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي، في أول زيادة أسبوعية لهما 
في ثلاثة أسابيع، بفعل مؤشــرات التقدم صوب اتفاق تجارة يمكن أن يعزز الطلب على النفط. لكن 
الرسوم الحالية تظل قائمة، وقال المسؤولون من كلا الجانبين أنه مازالت هناك حاجة لعمل المزيد من 

أجل التوصل إلى اتفاق.
وقال هاري شــيلنغوريان، إســتراتيجي ســوق النفط في »بي.ان.بي باريبا« ان »سوق النفط 
تتوخى الحذر إزاء ما ســيحدث بعد ذلك في ضوء القضايا الشائكة المتعلقة بالسياسات الصناعية 

وحقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وغيرها من القضايا التي لم تُعالج.«

وزير النفط الكويتي: سعر البرميل
بين 50 و70 دولارا مقبول

■ الكويــت - رويترز: قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أمس الإثنين ان مســتوى أســعار 
النفط الحالي بين 50 و70 دولارا للبرميل مقبول، مضيفا أن الطلب على النفط يواصل النمو. وأضاف 
في تصريحات للصحافيين على هامش »مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز« ان مســتوى أسعار 
النفط يتراوح منذ فترة بين 55 و65 و70 دولارا للبرميل وأن هذا المســتوى »يُعتبر... مقبولا وإن كنّا 

نطمح لأن يكون هناك استقرار أكبر في الأسعار«.
وقال الفاضل ان هبوط أسعار النفط أقل من اللازم سيعود بالضرر على الدول المستهلكة، مضيفا 
»في حال انخفضت الأســعار لأقل من اللازم، لن تكون هناك اســتثمارات في المجال النفطي«. وقال 
أيضــا »نحن الآن بصدد إعادة النظــر في بعض الأمور المتعلقة بإســتراتيجية إنتاج النفط والغاز. 
ماشيين )مســتمرون( في سياسة الاقتراض )للمشــاريع النفطية( وهناك بعض الأمور التي لاتزال 

محل نقاش وعندما تكون منتهية وخالصة سيتم الإعلان عنها«.
وأضاف ان من الســابق لأوانه بحث احتمال ارتفاع مخزونات النفط في 2020، مشيرا إلى ان أي 
أحاديــث عن خفض أعمق من جانــب منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبــك« وحلفائها »لم تتأكد 
بعــد«. وقال »ارتفاع مخزونات النفط )في 2020( ليس شــيئا يجب علينــا الحديث عنه الآن لأنه لا 
يزال محض افتراض. حتى الآن... نفكر فقط بشــأن كيفية اجتياز )مســألة( ارتفاع المخزونات حال 
حدوثها«. وأضاف أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+« )أوبك وحلفائها( ستواصل مراقبة 
ســوق النفط لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتخفيض أعمق أو الاســتمرار عند المستويات الحالية، 

لكنه أضاف أن أي قرار ينبغي اتخاذه من جانب جميع الأعضاء.
وقال الوزيــر ان هناك توافقا قويا بين المنتجين من »أوبك« وخارجها لتحقيق التوازن بالســوق 
وإن ذلك سيســتمر. وتجتمع »أوبك« وحلفاؤها في ديســمبر/كانون الأول المقبل لاتخاذ قرار بشأن 

سياسة الإنتاج في 2020.

قفزة في واردات كوريا الجنوبية النفطية
من أمريكا... ولا مشتريات من إيران

■ ســيول - رويترز: أظهرت بيانــات من جمارك كوريــا الجنوبية ان واردات ســيول من الخام 
الأمريكي زادت لأكثر من المثلين في ســبتمبر/أيلول، بينما لم تســتورد أي كميــات من النفط الإيراني 

للشهر الخامس على التوالي بسبب العقوبات الأمريكية.
واســتوردت كوريا الجنوبية 1.62 مليون طن من النفط الخام من الولايات المتحدة في ســبتمبر، 
بمــا يعادل 395 ألفا و190 برميلا يوميا، مقارنة مع 668 ألفا و704 أطنان قبل عام، حســب الأرقام. وفي 
ســبتمبلا، احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث بين أكبر موردي النفــط الخام لكوريا الجنوبية بعد 
الســعودية والكويت. وأوقفت كوريا الجنوبية، وهي مشتر كبير للنفط الإيراني، وارداتها النفطية من 
طهران في مايو/أيار بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية إنهاء إعفاءات من العقوبات ســمحت للمشترين 
الكوريين بشراء النفط الإيراني، وبصفة رئيسية المكثفات، وهي نوع خفيف جدا من النفط الخام. وفي 
ســبتمبر من العام الماضي، لم تســتورد ســيول أي كميات من النفط من طهران قبيل فرض العقوبات 
الأمريكية. واستوردت كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشتر للنفط في العالم، 10.5 مليون طن من الخام 
الشهر الماضي، مقارنة مع 10.8 مليون طن قبل عام. وهبطت وارداته من السعودية، أكبر مورد لها، 16.7 

في المئة إلى 2.84 مليون طن في سبتمبر أيلول، أو 694 ألفا و217 برميلا يوميا قبل عام.
وجاء انخفاض الواردات من الخام الســعودي في أعقاب هجمات على منشأتي نفط رئيسيتين في 
الســعودية منتصف ســبتمبر، مما تســبب في توقف نحو نصف إنتاج المملكة من الخام. وفي الأشهر 
التســعة الأولى من العام، تراجعت واردات كوريا الجنوبية من الخام 2.6 في المئة على أساس سنوي 

إلى 107.63 مليون طن، أو 2.89 مليون برميل يوميا.

الجزائر تعتزم للمرة الأولى
فرض ضريبة على الثروة والعقارات 

مصنع جزائري تركي يصدر أنابيب نقل كبرى إلى بلجيكا

■ الجزائــر - رويترز: تعتــزم الجزائــر تطبيق ضرائب علــى الثروة 
والعقارات العام المقبل لأول مرة، حســبما قالت الرئاسة بعد اجتماع لمجلس 

الوزراء أمس الأول وافق فيه على مسودة ميزانية 2020.
رة للنفط »أوبك« صعوبة في  وتواجه الجزائر عضو منظمة البلدان الُمصَدِّ
توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثل 

المصدر الأساسي للمالية العامة.
وقالت الرئاســة في بيــان ان مجلس الوزراء وافــق أيضا خلال اجتماع 
برئاســة الرئيس المؤقت عبد القــادر بن صالح على إجــراءات أُقرت خلال 

اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وتضمنت هذه الإجراءات بشــكل أساســي خطة لخفــض الانفاق العام 
بنسبة 9.2 في المئة، والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط 

على الخزانة العامة.
ولكن حجم الدعم ســيظل دون تغيير في 2020 عند 8.4 في المئة من الناتج 
الإجمالي العام، مع ســعي الحكومة لتفادي حــدوث اضطرابات اجتماعية 
في بلد يدعم كل شــيء تقريبا، من الســلع الغذائية الأساســية إلى الوقود 

والإسكان والدواء.
وتواجه الســلطات ضغوطــا بالفعل نتيجــة الاحتجاجات الشــعبية 
الأســبوعية التي تطالب بإلغاء انتخابات الرئاســة المقــرر إجراؤها في 12 
ديســمبر/كانون الأول. ويرى المتظاهرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة ما 
دام حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة متواجدون في السلطة ومن 
بينهم بن صالح وبدوي. وما زال يتعين موافقة البرلمان على مسودة الميزانية 

في وقت لاحق من العام الجاري.
وكانت الحكومــة الجزائرية قد تخلت عــن قاعدة 49/51 فــي المئة التي 

تفرضهــا الحكومة على كل الاســتثمارات الاجنبية، وتنــص على أن يحوز 
الشــريك الجزائري 51% من الاسهم بينما يملك المســتثمر الأجنبي %49، 
وذلك بموجب قانون المالية )الميزانية( لســنة 2020. وجاء في بيان لرئاسة 
الجمهورية أنه بهدف »تحســن مناخ الأعمال وجاذبيــة الاقتصاد الوطني 
ســيتم رفع القيــود المنصوص عليهــا في إطــار قاعــدة 49/51% المطبقة 
علــى الاســتثمارات الأجنبية فــي الجزائــر والخاصة فــي القطاعات غير 

الاستراتيجية«.
ولا يسري رفع القيود على قطاع المحروقات حيث تقرر »الإبقاء على قاعدة 

49/51 على كافة العقود« مع الشركات النفطية الأجنبية.
وكان »صنــدوق النقد الدولي« قد انتقد مرارا فرض قاعدة 49/51 في المئة 
على المســتثمرين الاجانب، معتبرا ان ذلك »يؤدي إلى عزوف الاستثمارات 

الاجنبية المباشرة«.
ويهدف القانون الجديد إلى جذب المســتثمرين الأجانب لمساعدة الجزائر 
علــى زيادة إنتاجها من الطاقة، لكنه لن يســمح في حالة إقــرار البرلمان له 

بتجاوز ملكية الأجانب 49 في المئة.
والتقت شــركة المحروقــات الوطنية »ســوناطراك« بعدد من شــركات 
النفــط العالمية الكبرى في الأشــهر الأخيرة، بما في ذلك »إكســون موبيل« 
و«شــيفرون«. وقال مســؤول في وزارة الطاقة ان النظام الحالي لا يسمح 
لـ«سوناطراك« بالقيام باكتشافات جديدة، وأن هناك حاجة لاكتشاف المزيد 

من النفط والغاز لتأمين الطاقة وعائداتها للبلاد«.
ويعتمــد الاقتصاد وعائدات الدولة في الجزائر بنســبة كبيرة على قطاع 
الطاقة. وانخفضت احتياطيات العملة الأجنبية في هذا البلد أكثر من النصف 

منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض عام 2014.

أعلــن مصنع جزائري  ■ الجزائر- الأناضول: 
تركــي للحديد والصُلــب عن أول عمليــة تصدير 
لأنابيب نقل كبــرى إلى بلجيكا، فــي صفقة بقيمة 

ثلاثة ملايين دولار.
وقالــت إدارة مصنع »توســيالي الجزائر« أنه 
بصدد تصديــر 3 آلاف طن من أنابيب النقل الكبرى 
المصنوعة مــن الحديد إلــى بلجيــكا، انطلاقًا من 
ميناء مســتغانم )غرب(، حسب الوكالة الجزائرية 

الرسمية للأنباء.
وأوضحــت إدارة المصنــع أن هــذا النــوع من 
الأنابيب يُصنع لأول مرة في الجزائر، وسيُستخدم 
في مشاريع لري الأراضي الزراعية وأخرى لإنجاز 

موانئ في بلجيكا.
ويصــل طول الأنبوب الواحــد 25 مترا، وقطره 

1.3 متر.
وحســب إدارة المصنع فإن صناعة تلك الأنابيب 

بدأت قبل 3 أشــهر، وبلغ إجمالــي الإنتاج حاليًا 5 
آلاف طــن، وتبلغ القدرة الإنتاجية الســنوية 300 

ألف طن.
ويعتــزم المصنــع تطوير أنشــطته التصديرية 
نحــو دول إفريقية وأوروبيــة والولايات المتحدة 

الأمريكية بكميات تصل إلى 200 ألف طن سنويا.
كمــا صــدّر المصنــع 125 ألــف طن مــن حديد 
الخرسانة )حديد البناء( إلى الولايات المتحدة منذ 

بداية السنة الجارية.
وبدأ إنشاء مصنع »توسيالي الجزائر« في 2013 
على 3 مراحل، بين مجمع شــركات جزائرية خاصة 
وشركة »توسيالي« التركية، ودخل مرحلة الإنتاج 
ســنة 2017. وبلغ إنتاجــه نهايــة 2018 نحو 2.6 
مليون طن، وتتوقع إدارة المصنــع إنتاج 3 ملايين 

طن مع نهاية العام الجاري.
ويوظف المصنع نحو 3 آلاف و800 عامل، ويغطي 

نسبة معتبرة من احتياجات السوق الجزائرية من 
منتجات الحديد والصُلب، وخاصة حديد البناء.

وتســعى الحكومة الجزائرية إلى تصدير المزيد 
من حديد البناء، مع الانتهاء من إنشــاء مصنع ثانٍ 
للحديد والصلب، أقيم بشــراكة قطرية في محافظة 
جيجل الساحلية )شــرق(، بطاقة إنتاجية سنوية 

4.5 مليون طن.
كما شــرع مصنــع جزائري تركي للنســيج في 
تصدير إنتاجــه، العام الماضي، نحو دول أوروبية، 
وهــو مقام في محافظة غليــزان )غرب(، ويوصف 

بالأكبر في إفريقيا.
والتقــى وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود 
تشــاووش أوغلو، الثلاثاء الماضــي، رجال أعمال 
أتــراك، فــي العاصمــة الجزائريــة، وحثهم على 
المســاهمة فــي تعزيز التعــاون الاقتصــادي بين 

البلدين.

أصحاب المخابز في لبنان يعلِّقون الإضراب
بعد وعد من الحريري بمعالجة مطالبهم

■ بيــروت - وكالات: أعلــن نقيــب المخابز 
والأفران في لبنان تعليق إضراب المخابز اعتباراً 
مــن أمس الإثنين، بعــد تلقيه وعــدا من رئيس 
الوزراء ســعد الحريري بمعالجة مطالب »اتحاد 

نقابات المخابز والأفران«.
واستقبل الحريري بعد ظهر أمس في السراي 
الحكومي وفداً من الاتحاد برئاسة نقيب الاتحاد، 
كاظم إبراهيم، الذي قال عقب اللقاء »اليوم، ومن 
هذا المنبر نعلن أننا سنقول لزملائنا أننا سنفتح 
غدا الأفــران في يوم عمــل عادي، وقــد علقنا 
الإضراب، وسنبدأ بالعمل اعتبارا من اليوم، لكي 

تعود الأمور صباح الغد إلى طبيعتها«.
الحريري،  الرئيــس  بزيارة  »قمنــا  وأضاف 
الذي ما تعودنــا يوماً أن نأتي إليه إلا ويأخذ كل 
إنسان حقه. شــرحنا لدولته ما تعانيه المخابز 

والأفران، وكان مستمعا ومتفهما لمطالبنا«.
وطلب الحريري، حسب ما نقل عنه إبراهيم، 
فرصة 48 ساعة وقال أنه ســيحل هذا الموضوع 

على مسؤوليته.
وكانــت معظم الأفران في لبنــان قد امتنعت 
أمــس صناعة الخبز العربــي التزاماً بالإضراب 
الذي دعــى إليه رئيس »اتحــاد نقابات الأفران 
والمخابز في لبنان« يوم الخميس الماضي بسبب 
عدم توفر الدولار بالســعر الرسمي في الأسواق 

لشراء الطحين.
وامتنعــت معظــم الأفــران اللبنانيــة عن 
صناعة الخبز »العربــي« واقتصرت صناعتها 
علــى الخبز »الإفرنجي« وأصنــاف أخرى مثل 

الكعك وغيره.
وجــاء إضراب أصحــاب المخابــز والأفران 
بسبب عدم توافر الدولار لديهم بالسعر الرسمي 
)الدولار يســاوي 5ر1507 ليرة( من أجل شراء 
الطحين، حيث يضطرون لشــرائه من الصرافين 
بسعر يصل إلى أكثر من 1600 ليرة، فيما يبيعون 

الخبز بالليرة اللبنانية.
وكان علي إبراهيم قد صرح في وقت سابق ان 

»أزمة الأفران ليست بسبب الطحين والمحروقات 
وحسب، بل هناك مواد أخرى تدخل في صناعة 
الخبز ندفع ثمنها بالدولار ونتحمل فرق السعر«.
يذكر أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، 
كان قد أصــدر تعميماً في بداية الشــهر الحالي 
يســمح للمصارف بفتــح اعتمادات مســتندية 
مخصصة حصراً لاســتيراد المشــتقات النفطية 
)بنزيــن، مازوت، غــاز( أو القمــح أو الأدوية، 
ومطالبــة مصــرف لبنــان بتأمين قيمــة هذه 

الاعتمادات بالدولار الأمريكي.
وتعانــي قطاعات عديــدة من أزمــة توفير 
الدولار بالســعر الثابت الذي أعلن عنه مصرف 
لبنان، مــن بينها قطاع المحروقات وقطاع الدواء 
إذ تشــتري الشركات الخاصة  وقطاع الطحين، 
بهذه القطاعات المــواد بالدولار وتبيعها بالليرة 
اللبنانيــة. ولا يتوفــر الدولار لــدى المصارف 
اللبنانيــة لتأمين حاجــات هذه الشــركات، ما 

يضطرها لشراء الدولار من الصيارفة.

الملك سلمان مستقبلا بوتين أمس في الرياض

أحد المخابز وسط بيروت
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اقتصاد ومـال

منح جائزة نوبل للاقتصاد إلى ثلاثة أكاديميين أمريكيين لوضعهم
مقاربة لمكافحة الفقر ساعدت ملايين الأطفال على مستوى العالم 

■ ســتوكهولم - وكالات: قالــت »الأكاديمية 
الملكية الســويدية للعلوم« أمس الإثنين إن خبراء 
الاقتصاد الأمريكيين أبهيجيت بانيرجي، وإســتر 
دوفلــو، ومايــكل كريمر، فــازوا بجائــزة نوبل 
للاقتصاد لعــام 2019 لوضعهــم مقاربة لمكافحة 
الفقر، ســاعدت ملايــن الأطفال على مســتوى 

العالم.
وأوضحت ان عمــل الاقتصاديين الثلاثة أظهر 
كيف يمكن معالجة الفقر بتقســيمه لقضايا أصغر 
وأدق، في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية، 

مما يسهل حل المشكلات.
وأضافت »الفائزون لهــذا العام وضعوا نهجا 
جديدا للحصول على أجوبة يُعتد بها بشأن أفضل 

السبل لمكافحة الفقر على مستوى العالم«.
وفالت أيضــا ان نتائج دراســاتهم وتجاربهم 
الميدانيــة تراوحــت بــن مســاعدة الملايين من 
تلاميذ المدارس الهنــود ببرامج تعليم تصحيحية 
وتشــجيع الحكومات في أنحاء العالم على زيادة 

التمويل المخصص للعلاج الوقائي.
وذكرت الأكاديمية بأنه »رغم التحســن الاخير 
والمهــم، يبقى أحــد التحديــات الأكثــر إلحاحا 

للبشرية هو خفض الفقر بكل أشكاله في العالم«.
يذكر ان أكثر من 700 مليون شــخص يعيشون 

في فقر مدقع حسب البنك الدولي.
وجاء في بيــان الأكاديمية ان مايكل كريمر )54 
عاما(، الأســتاذ في جامعة هارفــرد منذ منتصف 
التســعينيات، أثبت »إلى أي حــد يمكن ان تكون 
هذه المقاربة قوية عبر اســتخدام تجارب ميدانية 
من أجل اختبار مختلف المبادرات التي من شــأنها 

تحسين النتائج المدرسية في غرب كينيا«.
بعد ذلك قام بانيرجي وإستر دوفلو بدراسات 
مماثلة حول مسائل أخرى في دول أخرى. وباتت 
طريقتهم للأبحاث التجريبيــة تهيمن حاليا على 

الاقتصاد التنموي.
أما إســتر دوفلو البالغة من العمر46 عاما فقط 
واســتاذة الاقتصــاد في معهد ماساتشوســتس 
س زوجهــا أيضا، فهي  للتكنولوجي، حيــث يُدرِّ
أيضــا من الاقتصاديين الأكثر شــهرة فــي العالم 
وخصوصا في الولايات المتحدة. وهي ثاني امرأة 
تنال جائزة نوبل للاقتصاد، بعد ان نالت في العام 

2010 ميدالية جون بيتس كلارك.
وقالــت الخبيــرة الاقتصادية التــي اصبحت 
أصغــر الفائزين بجائــزة نوبــل للاقتصاد »انه 
لشــرف عظيم لي. للصراحة لم اكن اعتقد انه من 

الممكن الفوز بجائزة نوبل في مثل هذه السن«.
وأضافــت »إن جائزة نوبــل للاقتصاد مميزة 
عــن الجوائز الأخــرى بحكم أنها تعكــس تغيرا 
فــي الاقتصاد العالمــي، وأن هذا الامر يســتغرق 
عادة وقتا قبل ان يتــم تطبيق النظرية في المجال 

العملي«.

وقالــت دوفلو لمؤتمر صحافي في ســتوكهولم 
عبر الهاتف »يبدأ الأمــر من فكرة أن الفقراء غالبا 
ما يتم تحويلهم إلى مادة للرسوم الكاريكاتورية، 
وحتى الأشــخاص الذين يحاولون مســاعدتهم 
لا يفهمون فــي الواقع مــا هي الجــذور العميقة 

لمشاكلهم«.
وأضافت »هدفنا هو أن نتيقــن من أن مكافحة 
الفقر ترتكز على أساس علمي« موضحة أن النهج 
يتضمن تقييمــا لتأثير مشــكلات تكون واضحة 
بشــكل كبير في أغلــب الأحيان كنقــص الكتب 

المدرسية أو غياب المعلمين.
وأوضحــت ان أهمية النهجين الأكثر شــيوعًا 
في معالجة الفقر، المســاعدات الخارجية وتحرير 
التجــارة مع الــدول الفقيرة، كانت فــي كثير من 

الأحيان »موضع مغالاة«.
وكانت الأعمال الأكاديمية والتطبيقية السابقة 
لدوفلو قد خولتهــا ان يختارهــا البيت الأبيض 

أوباما بشأن مسائل  كمستشــارة للرئيس باراك 
التنمية، عبر انضمامها إلــى اللجنة الجديدة من 

أجل التنمية العالمية.
ارتبط الفريق بشكل ملحوظ ببرنامج »التعليم 
علــى المســتوى الصحيح« الذي ســاعد نحو 60 
مليون طفل في الهند وأفريقيا ويركز على مهارات 

الرياضيات والقراءة لتلاميذ المدارس الابتدائية.
وتعرف جائزة الاقتصــاد، وهي أحدث جوائز 
نوبل، رسميا باســم »جائزة بنك السويد للعلوم 
الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل« التي انشــئت 
عــام 1968 للاحتفال بذكرى مــرور 300 عام على 

تأسيس بنك السويد المركزي.
وبينما تقــدر الأمم المتحدة أن مســتوى الفقر 
العالمي تراجــع بأكثر من النصف منــذ عام 2000 
فإنها تقول إن شــخصا بين كل عشرة في المناطق 
الناميــة لا يزال دخله أقل مــن 1.90 دولار يوميا. 
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تزيد النسبة 

إلى 42 في المئة.
وعندما ســئُل بشــأن ما إذا كان منح الجائزة 
لدوفلو يعد محاولة لتصحيح الخلل بين الجنسين 
في تاريــخ هذه الجائزة قال بيتر فريدريكســون 
رئيس لجنة نوبل للعلــوم الاقتصادية إنه يُظهر 
أن النســاء أصبحن مشــاركات بشــكل أكبر في 

الاقتصاد حاليا.
وبــدأ منح جائزة نوبل فــي الاقتصاد، البالغة 
قيمتها تســعة ملايين كرونة ســويدية )915300 
دولار(، في 1969 وهي ليست من الجوائز الخمس 
الأصلية التي نصت عليهــا وصية رجل الصناعة 

السويدي ألفريد نوبل.
وكان الأمريكيــان أيضــا وليــام نوردهاوس 
وبــول رومر قد فــازا مناصفة بجائــزة نوبل في 
الاقتصاد لعــام 2018، نظرا لجهودهما الرائدة في 
تبني نظرية اقتصادية تهدف إلى إعطاء المزيد من 

الاهتمام لقضايا البيئة والتقدم التكنولوجي.

انكماش كبير لصادرات و واردات الصين 
تأثرا بتداعيات الخلاف التجاري مع أمريكا

■ بكــن - رويتــرز: تفاقــم تراجــع صــادرات الصــن في 
ســبتمبر/أيلول كما انكمشت وارداتها للشــهر الخامس على 
التوالي مما يشــير إلى ضعف أكبر للاقتصاد، ويسلط الضوء 
علــى الحاجة إلــى محفزات جديــدة في ظل اســتمرار الحرب 

التجارية بين بكين وواشنطن.
ويقول محللــون ان الصادرات الصينية قد تســتغرق وقتا 
للتعافي في ظل تباطؤ النمو العالمي، على الرغم من مؤشــرات 
غيــر مؤكدة علــى دفء في علاقات التجــارة المتوترة بين أكبر 

اقتصادين في العالم.
وأظهــرت بيانــات جمــارك أمــس الإثنــن أان الصــادرات 
الصينيــة تراجعت 3.2 في المئة في ســبتمبر، مقارنة بما كانت 

عليه قبل عام، في أكبر انخفاض لها منذ فبراير/شباط. 
وكان محللــون يتوقعون انخفاضا بنســبة ثلاثــة في المئة 
حسبما أفاد استطلاع أجرته رويترز بعد انخفاض الصادرات 

بنسبة واحد في المئة في أغسطس/آب.
وتراجــع إجمالي الــواردات 8.5 في المئة في ســبتمبر، بعد 
انخفاضه بنســبة 5.6 في المئة في الشــهر السابق، وهو أدنى 
مســتوى منذ مايو/أيار. وكان من المتوقع أن ينخفض إجمالي 

الواردات 5.2 في المئة.
وســجلت الصين فائضــا تجاريا بقيمــة 39.65 مليار دولار 
الشــهر الماضي مقارنــة مع فائض عنــد 34.84 مليار دولار في 
أغســطس. وكان المحللــون يتوقعــون فائضا عنــد 33.3 مليار 
دولار. واســتقر الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 
عند 25.88 مليار دولار في ســبتمبر، لينكمش مقارنة مع 26.96 

مليار دولار في أغسطس.
وتراجعــت الصادرات الصينية إلى الولايــات المتحدة 10.7 
في المئة عما كانــت عليه قبل عام بالقيمة الدولارية، في الفترة 
من ســبتمبر إلــى يناير/كانون الثاني كمــا انخفضت واردات 

الصين من الولايات المتحدة 26.4 في المئة خلال تلك الفترة.
وشــهد ســبتمبر تصعيدا كبيــرا في الخلاف التجــاري، إذ 
فرضت واشــنطن رســوما بنســبة 15 فــي المئة علــى واردات 
صينيــة بقيمة تتجاوز 125 مليار دولار اعتبارا من أول الشــهر 

كما ردت بكين بزيادات انتقامية للرسوم.
علــى صعيــد آخر قــال وزيــر الخزانــة الأمريكي، ســتيفن 
منوتشــن، أمس ان جولة أضافية من الرســوم على الواردات 
الصينية سُــتفرض على الأرجح في 15 ديسمبر/كانون الأول 

مــا لم يتــم التوصل إلــى اتفاق تجــاري مع بكــن بحلول ذلك 
الموعد، لكنه توقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق.

وقــال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي 
ان الصين والولايــات المتحدة توصلتا إلــى المرحلة الأولى من 
اتفاق تجاري يشــمل الزراعة والعملــة وبعض جوانب حماية 
الملكية الفكرية، وســتخففان قيــودا تجارية متبادلة تفرضاها 

منذ 15 شهرا.
لكن مســؤولين من الجانبين قالــوا ان هناك حاجة لمزيد من 
العمل في سبيل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، كما أقر 

ترامب بأن الاتفاق قد ينهار. 
وكان روبــرت لايتهايــزر، الممثــل التجــاري الأمريكــي، قد 
صرح يوم الجمعة الماضي ان ترامب لم يتخذ قرارا بخصوص 

الرسوم المقررة في ديسمبر/كانون الأول.
وذكر منوتشين أن المزيد من المفاوضات التجارية ستُجرى 
على مســتويات مختلفة خلال الأســابيع المقبلــة، بما في ذلك 
اتصال هاتفي لــه مع لايتهايزر وليو خه نائــب رئيس الوزراء 
الصيني، ومحادثات بين ترامب والرئيس الصيني شــي جين 

بينغ.

البنوك تدعم بورصة قطر
وصعود سهم »ديار« يرفع مؤشر سوق دبي

■ دبــي - رويترز: ارتفعــت البورصة القطرية بقوة أمس الإثنين، مدعومة بمكاســب أســهم 
الشركات المالية، بينما قفز سهم »ديار للتطوير« ليرفع مؤشر سوق دبي، وسط تعاملات هادئة في 

معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 1.2 في المئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مع صعود 
ســهم »مصرف قطر الإسلامي« 2.6 في المئة، وســهم »مصرف الريان« 3.3 في المئة. ويعلن البنكان 
النتائج المالية للربع الثالث من العام في 16 و27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على الترتيب. وارتفع 
مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة بدعم من ســهم »ديار للتطوير« الذي قفز 14.7 في المئة، مسجلا أعلى 
مســتوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، بعدما قالت شركة التطوير العقاري إن مجلس إدارتها 

سيقر نتائج الربع الثالث في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وزاد سهم »العربية للطيران« 1.5 في المئة، بعدما قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران منخفض 
التكلفة ان الناقلة قد تتخذ بحلول يناير/كانون الثاني قرارا بشــأن طلبية لشراء ما بين 115 و120 
طائرة. وهبط مؤشر السوق الســعودية 0.4 في المئة، مع تراجع سهم »بنك الرياض« 2.7 في المئة، 

ونزول سهم »جبل عمر للتطوير العقاري« 1.2 في المئة.
وتراجع ســهم »الوطنية السعودية للنقل البحري« ثلاثة في المئة، مع بدء تداوله دون الحق في 
توزيعات الأرباح. ونزل المؤشــر السعودي في تسع من عشر جلســات هذا الشهر، وهو ما يجعله 
منخفضا 3.1 في المئة منذ بداية العام. وصعد المؤشر أكثر من 20 في المئة في الأربعة أشهر الأولى من 
2019، قبيل الانضمام إلى مؤشري »إم.إس.سي.آي« و«فوتسي راسل« للأسواق الناشئة، وهو ما 

ساعد على جذب مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.
لكن الســوق تضررت منذ ذلك الحين جــراء تنامي التوترات التجارية وتقلبات أســعار النفط 
وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، مما جعل صناديق الاستثمار النشطة في الأسواق الناشئة تحجم 
عن الاستثمار في المملكة. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا، مع صعود سهم »بنك أبوظبي 

الأول« ذي الثقل في السوق 0.4 في المئة، وهبوط سهم »بنك أبوظبي التجاري« 1.8 في المئة.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.3 في المئة تحت ضغط هبوط سهمي »مجموعة 
طلعــت مصطفى« للتطوير العقاري و«جهينة للصناعات الغذائية« 2.5 و5.1 في المئة على الترتيب. 

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 7599 نقطة.

وفي أبوظبي استقر المؤشر عند 5088 نقطة، بينما زاد مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 2839 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 1.2 في المئة إلى 10404 نقاط، في حين استقر المؤشر الكويتي عند 6226 

نقطة.
صعد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1521 نقطة، غير ان المؤشــر العُماني استقر عند 4014 

نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 14181 نقطة.

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل لاتفاق
 لتجنب رسوم أمريكية جديدة على صادراته

■ بروكســل - د ب ا: قالت مفوضة شــؤون التجارة الأوروبية، سيسيليا مالمستروم، 
أمــس الإثنين ان الاتحاد الأوروبي ســوف »يواصل الضغط حتى النهايــة » لتجنب تنفيذ 

فرض رسوم أمريكية جديدة على صادراته خلال أربعة أيام.
وطالبت مالمســتروم، في أحدث خطاب ترســله إلى نظيرها الأمريكي، الولايات المتحدة 
الأمريكيــة بالتفاوض للتوصل إلى اتفــاق مع الاتحاد الأوروبي بدلا مــن اتخاذ إجراءات 
عقابية في إطار النزاع طويل المدى بشــأن الدعم الحكومي غير القانوني لشركتي »بوينغ« 

الأمريكية و«إيرباص« الأوروبية لتصنيع الطائرات.
ويوم الجمعة الماضي كتبت مالمســتروم للمفوض التجــاري الأمريكي روبرت لايتهايزر 
أنه بعدما خَلُصت »منظمة التجارة العالمية« إلى ان واشــنطن وبروكسل ارتكبا خطأ » فانه 

سوف يكون من مصلحتنا المشتركة التوصل إلى تسوية عادلة«.
وأضافت في بروكســل أمس«حتى إذا كان يسمح بفرض عقوبات، ذلك لا يعني أنه يجب 
فرضها«. وأمس أجازت »منظمة التجارة العالمية« رسميا للولايات المتحدة فرض رسوم على 

سلع للاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار.
وسمح جهاز تســوية المنازعات في المنظمة، الذي يتكون من ممثلين عن أعضائها البالغ 
عددهم 164 دولة، لواشــنطن باتخاذ إجــراءات مضادة بحق الاتحــاد الأوروبي والدول 

المنتجة لطائرات »إيرباص« وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وهذا التفويض إجراء شكلي بعدما منح مُحكم المنظمة حق الرد على دعم غير قانوني هذا 
الشــهر. وكان يمكن رفضه فقط إذا صوت جميع أعضاء المنظمة ضده. واستمر الاجتماع في 

هذا الشأن أقل من عشرين دقيقة.
وأبلغ المبعوث التجاري الأمريكي دينيس شــيا الاجتماع بــأن الولايات المتحدة لا تزال 
تفضل حلا مــن خلال المفاوضات، وقال »لكــن يمكن أن يحدث ذلك فقــط إذا أنهى الاتحاد 
الأوروبي بصدق الفوائد التي تجنيها إيرباص مــن الدعم الحالي، وقدم ضمانات بأن هذا 

الدعم لإيرباص لن يستمر تحت مسمى آخر أو آلية أخرى«.
وأبلغ وفد الاتحاد الأوروبي الاجتماع بأنه يشعر »بقلق بالغ«، وأن الإجراءات الأمريكية 

بفرض رسوم تبدو قصيرة النظر.

الفاو: 14% من الأغذية يتم فقدها
قبل وصولها إلى متاجر التجزئة

■ رومــا - د ب أ: قالت منظمة الأغذيــة والزراعة التابعة للأمم المتحدة »فاو« في 
تقريــر لها أمس الإثنين ان نحو 14% من الأغذية المنتجــة في العالم يتم فقدها قبل 

أن تصل إلى متاجر البيع بالتجزئة.
وأضافــت ان خفض هذه النســبة الكبيرة من شــأنه أن يزيد النمــو الاقتصادي 
العالمــي والإنتاجية، ويســاعد في مكافحة الجوع في العالــم، ويحد من الانبعاثات 
الحرارية . وكتب المدير العام لمنظمة »الفاو«، تشو دونغيو، في التقرير »أتساءل في 
كثير من الأحيان كيف يمكننا السماح بالتفريط في الطعام بينما يستمر شعور أكثر 

من 820 مليون شخص في العالم بالجوع كل يوم«.
ــز المنظمة بين »فقد الأغذية«، وهو ما يتم فقــده بعد الحصاد أو أثناء النقل،  وتميِّ
وبين »هدر الطعام«، في إشارة إلى نفايات المتاجر الكبرى أو ما يلقي به المستهلكون.
وفي عام 2011، أشــارت »الفاو« إلى أن نحو ثلث الأغذية في العالم تُفقد أو تُهدر 

كل عام، لكن تقريرها الأخير يشير إلى أن هذا تقدير »تقريبي للغاية«.
وقالــت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها أنها ســوف تصــدر تقديرا عن »هدر 
الطعام«، في اســتكمال لبيانات أمس، بشــأن »فقد الطعــام« في مرحلة لاحقة. كما 

نبهت إلى أن معالجة المشكلة صعبة للغاية.
وذكــر تقريرها أنه »في حين أن الحد من فقد الأغذية وهدرها يبدو هدفا واضحا 
ومرغوبا فيه، فإن التنفيذ الفعلي ليس بالأمر البسيط، وقد يكون القضاء التام عليه 
غير واقعي«. وعلى سبيل المثال، تساعد التعبئة باستخدام البلاستيك على الحفاظ 
على الطعام طازجا لفترة أطول، لكن اســتخدام البلاســتيك يخضع للتدقيق بسبب 

التلوث الناتج عن نفايات البلاستيك.
وقال خبير المنظمة أندريا كاتانيو »في بعض الأحيان قد يكون من المنطقي )على 

المستوى البيئي( استخدام البلاستيك، ولكن هذا يعتمد دائما على الموقف«.

الدولار يتعافى مع تراجع
شهية المستثمرين للمخاطرة 

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفع الدولار أمس الإثنــن مع اتجاه المســتثمرين نحو الأصول 
الأكثر أمانا ،بعد أن أصبحوا أكثر حذرا حيال التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق تجارة شــامل 
بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض الدولار الأســبوع الماضي، ونزل بشــكل حاد يوم 
الجمعــة، في ظل التفاؤل حيــال إمكانية التوصل لاتفاق تجاري بــن أمريكا والصين، إلى 
جانب استئناف المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن انسحاب منظم من التكتل 
»بريكسِــت«، مما دفع المســتثمرين نحو الأصول مرتفعة المخاطر. وقال الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب يوم الجمعة ان واشنطن وبكين توصلتا إلى »المرحلة الأولى« لاتفاق تجاري.

لكن العملة الأمريكية اســتعادت توازنها أمس الإثنين مع اتخاذ المستثمرين منحى حذرا 
بعض الشــيء. ونزل اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1014 دولار، بينما ارتفع الدولار مقابل سلة 

عملات 0.2 في المئة، مع وصول مؤشره إلى 98.517.
لكــن العملة الأمريكية نزلت مقابــل الين الياباني. ويُعتبر الين عملة ملاذ آمن، ويشــير 
تعافيه السريع من أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الذي لامسه يوم الجمعة إلى 

قلق المستثمرين حيال التفاؤل بشأن اتفاق التجارة.
وكان الين مرتفعا 0.2 في المئة في أحدث التعاملات إلى 108.25.

وكانت أغلب عملات الأســواق الناشئة منخفضة أمس، إذ فقد الدولار الأسترالي 0.3 في 
المئة إلى 0.6770 دولار أمريكي. وتراجعت الكرونة السويدية 0.3 في المئة مقابل اليورو إلى 
10.847. وهبط الجنيه الإسترليني في التعاملات المبكرة في لندن، وانخفض بأكثر من 0.5 
فــي المئة أمام كل من الدولار واليورو، وذلك بعــد أن أكدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 
الآونة الأخيرة على أن هناك طريقا طويلا يجب ســلوكه قبل أن يتســنى لهما إبرام اتفاق 

للخروج.

... وتراجع أسعار الذهب
مع صعود الأسهم 

■ لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار الذهب أمس الإثنــن، لتواصل انخفاضاها 
للجلســة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي تعززت فيه الشهية للمخاطرة بفضل 
التفاؤل المحيــط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحــدة والصين، بينما يضغط 

ارتفاع طفيف في الدولار على الأسعار.
وفــي المعاملات الفورية المبكــرة، تراجع الذهب 0.2 في المئة إلــى 1486.91 دولار 
للأوقيــة )الأونصة(، بعد أن هبط واحدا في المئة في الأســبوع الســابق. وارتفعت 

العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 في المئة إلى 1491.20 دولار للأوقية.
وقــال جيفري هالي، المحلــل لدى »أواندا« للسمســرة، ان »الذهب لا يتحرك بناء 
على العوامل الأساســية للذهب، إنه يتحرك بناء على أي ما كان يحدث في الوضع 
التجــاري«. وأضاف »الاتفاق التجاري لا يحوي الكثير من التفاصيل، لكنه ســيظل 

كافيا لدعم المخاطرة على الأرجح، وذلك سلبي للذهب«.
وأعلــن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب يــوم الجمعة المرحلــة الأولى من اتفاق 
لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلق تهديدا بزيادة رســوم 

جمركية، وهي أكبر خطوة بين البلدين في 15 شهرا.
وابتهجت أسواق الأسهم الآسيوية بالنبأ، مع ارتفاع أكبر مؤشر لـ«إم.إس.سي.

آي« لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.5 في المئة.
وعادة ما يستخدم المستثمرون الذهب للتحوط في مواجهة الضبابية السياسية 

والمالية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 17.58 دولار 

للأوقية، ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 889.90 دولار.
وتراجع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1697.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغ المســتوى 

القياسي المرتفع البالغ 1705.84 دولار يوم الجمعة.

خبراء بريطانيون في إيران
لتحديث مفاعل »أراك« النووي

■ طهــران - أ ف ب: وصــل خبراء بريطانيون أمس الإثنين إلى إيــران للقيام بأعمال تهدف 
إلى تحديث مفاعل الماء الثقيل في أراك في وســط البلاد، حســب ما أعلنت السفارة البريطانية 

في طهران أمس.
وفككت إيران قلب هذا المفاعل النووي بطريقة تجعله غير قابل للاســتخدام، بموجب ما نصّ 
عليــه الاتفــاق النووي المبرم عام 2015 بــن طهران ومجموعة 5+1 )الولايات المتحدة وفرنســا 

والمملكة المتحدة وروسيا والصين وألمانيا(.
وينــصّ الاتفــاق، الذي انســحبت منه الولايــات المتحدة بشــكل أحادي الجانــب في مايو/
أيــار 2018، علــى إعادة هيكلة وإعادة بنــاء مفاعل أراك )الواقع على بعــد 240 كلم جنوب غرب 
طهران( بمساعدة خبراء أجانب، بهدف تحويل المنشأة إلى مفاعل للأبحاث غير قادر على إنتاج 

البلوتونيوم للاستخدام العسكري.
وأعلنــت ســفارة المملكة المتحدة في بيان أمــس ان خبراء بريطانيين يســاعدهم فريق خبراء 

صينيين »وصلوا إلى طهران اليوم الإثنين للقيام بالخطوات المقبلة من تحديث مفاعل أراك«.
وأضافت ان الخبراء ســيجرون خلال الزيارة التي تســتمرّ ثلاثة أيام  »مشاورات مع منظمة 

الطاقة الذرية الإيرانية بشأن المساعدة التقنية الدولية« التي تُقدم للمشروع.
وســيدير الفريق البروفيســور روبن غرايمز، كبير المستشارين للشــؤون العلمية لدى وزارة 
الدفاع البريطانية، حســب الســفارة، التي أوضحت ان »هذه الزيارة هــي جزء من التعهد الذي 

اتخذناه لضمان أن الاتفاق النووي يفيد إيران والمجتمع الدولي في آن معاً«.
وأضافــت »لذلك نحن نحترم تعهدنا بالتعاون مع إيران لتحديث مفاعل أراك بهدف أن تطوّر 
إيــران برنامجا مدنيا نوويا حديثا« مشــيرةً إلــى أن »تقدماً مهماً أُحرز العــام الماضي« في هذا 

المشروع.
ومنذ انســحاب الولايــات المتحدة من الاتفــاق النووي وإعادة فرض عقوبــات أمريكية على 
إيران، بلغت التوترات بين طهران واشنطن مستويات عالية. وحاولت لندن وباريس في أيلول/
ســبتمبر القيام بوســاطة لعقد لقاء بين الرئيســن الأمريكــي دونالد ترامب والإيراني حســن 

روحاني، لكن دون جدوى.
واعتبــرت طهــران أن الأوروبيين عاجزون عن مســاعدة إيران على الالتفــاف على العقوبات 
الأمريكيــة التي أغرقت الاقتصــاد الإيراني في ركود، وبدأت منذ مايو/أيــار تخفيضا تدريجياً 

لالتزاماتها المتخذة في إطار الاتفاق وتهدّد بتجاوز المزيد من التعهدات.
وفي 26 ســبتمبر/أيلول الماضي، أكدت الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية أن طهران أطلقت آلية 

لتخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تملكها.

الناطق بإسم لجنة الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم  يعلن عن فوز الاقتصاديين الثلاثة الظاهرة صورهم أعلاه بجاذزة توبل للاقتصاد
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مدرب بولندا يبدي 
فخره بلاعبيه عقب 

حسم التأهل 
■ وارســو - د ب أ: أثنى يرزي برزنتشيك 
مــدرب المنتخــب البولنــدي لكــرة القــدم على 
لاعبيه مؤكــدا فخره بما قدمــوه، وذلك بعدما 
حســم الفريق تأهله إلى نهائيــات كأس الأمم 
الأوروبيــة )يورو 2020( إثــر فوزه على ضيفه 
منتخــب مقدونيــا الشــمالية 2/صفــر ضمن 

منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات.
وضمــن المنتخــب البولندي صعــوده قبل 
جولتــن علــى نهايــة التصفيــات، بعدما رفع 
رصيده إلــى 19 نقطة بفارق ثــاث نقاط أمام 
أقــرب ملاحقيه منتخــب النمســا، فيما تجمد 
رصيــد منتخــب مقدونيــا الشــمالية عنــد 11 
نقطة، ليظل في المركز الثالث. وانتظر المنتخب 
البولنــدي حتى الدقيقة 74 لافتتاح التســجيل 
عن طريق لاعبه برزيمســاف فرانكوفســكي، 
قبل أن يضيف زميله أركاديــوز ميليك الهدف 
الثاني في الدقيقة 80. وقال برزنتشــيك عقب 
المبــاراة: »أشــعر بالســعادة والاحتــرام إزاء 
هؤلاء اللاعبــن، أنا فخــور بالفريــق لما قدمه 
في مبــاراة صعبة.« وأضاف: »كانــت المباراة 
الأفضــل لنا من الناحيــة التكتيكيــة وقد جاء 
الهدفــان عن طريــق لاعبــن بديلــن، وهو ما 
يلقــي الضوء على الأجواء الجيدة في المنتخب 
وحقيقة أن الاحتياطيين يشــكلون جزءا مهما 

بالفريق.«

المجموعة السابعة 

بولندا تقهر مقدونيا الشمالية بثنائية وتلحق بركب المتأهلين
■ وارســو - د ب أ: لحق المنتخب البولندي بركب المتأهلين لنهائيات كأس 
الأمم الأوروبيــة لكرة القدم )يورو 2020(، عقب فوزه الثمين والمســتحق 2/

صفــر على ضيفه منتخــب مقدونيا الشــمالية في الجولــة الثامنة لمباريات 
المجموعة الســابعة في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، التي شهدت أيضا 

فوز المنتخب النمساوي 1/صفر على مضيفه منتخب سلوفينيا.
وضمن المنتخــب البولندي صعــوده قبل جولتين على نهايــة التصفيات، 
بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطــة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب 
النمســا، فيما تجمد رصيد منتخب مقدونيا الشــمالية عند 11 نقطة، ليظل في 
المركــز الثالث. ويصعد متصدر ووصيف المجموعة مباشــرة إلــى النهائيات، 
التي ســتقام في صيف العام المقبل. وانتظر المنتخب البولندي حتى الدقيقة 74 
لافتتاح التســجيل عن طريق لاعبه برزيمسلاف فرانكوفسكي، قبل أن يضيف 
زميله أركاديوز ميليك الهدف الثاني فــي الدقيقة 80. وضمنت بولندا، التي رد 
إطار المرمى فرصتين لها قبل افتتاح التســجيل، تأهلها عن المجموعة الســابعة 
قبــل مباراتين على نهاية التصفيات لتصبح رابــع منتخب يتأهل للبطولة بعد 
إيطاليا وروســيا وبلجيكا. وعانت بولندا لافتتاح التسجيل رغم استحواذها 
على الكرة بنســبة 65 بالمئة وزاد إحباطها عندما ردت العارضة محاولة بيوتر 
غيلينســكي في الدقيقة 17 بينما سدد سيباســتيان شيمانسكي في القائم بعد 
خمس دقائق من الشوط الثاني. وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 
74 عبر البديل فرنكوفسكي عندما تلقى ليفاندوفسكي تمريرة طويلة استقبلها 
ببراعة ومررها بين ساقي أحد المدافعين وقبل أن يسدد وجد فرنكوفسكي الذي 
وضع الكرة بين ساقي الحارس. وساهم ليفاندوفسكي أيضا في الهدف الثاني 
بعدها بست دقائق عندما سقط على الأرض عقب التحام قوي لكن الحكم أشار 
باستمرار اللعب لتصل الكرة إلى ميليك ليسدد في الشباك من مدى بعيد ليحرز 
هدفه الأول مع منتخب بلاده منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتملك بولندا 
متصدرة المجموعة 19 نقطة من ثماني مباريــات متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن 
النمســا صاحبة المركز الثاني فيما حصدت مقدونيا الشــمالية وسلوفينيا 11 
نقطة. وستشــارك بولندا، التي لــم تتأهل إلى نهائيات بطولــة أوروبا حتى 
عام 2008، في البطولة للمرة الرابعة علــى التوالي. وفي اللقاء الآخر، تقمص 
ســتيفان بوش دور ابطولة في اللقاء، بعدما ســجل هدف المنتخب النمساوي 
الوحيد في مرمى نظيره الســلوفيني في الدقيقــة 21، ليتجمد رصيد منتخب 

سلوفينيا عند 11 نقطة في المركز الرابع.

تصفيات يورو 2020 

ألمانيا تتحدى النقص العددي وتلدغ إستونيا بثلاثية وهولندا تفلت من كمين بيلاروس بثنائية
■ تالــن - د ب أ: أحــرز النجم الألمانــي إيلكاي 
غندوغــان هدفين وصنع آخر، ليقــود منتخب بلاده 
للتغلــب 3/صفر على مضيفه إســتونيا، فيما انتصر 
المنتخــب الهولندي على مضيفه بيــاروس 1/2 في 
الجولة السابعة للمجموعة الثالثة في تصفيات يورو 

.2020
إلــى 15 نقطة  وارتفع رصيــد المنتخــب الألماني 
في المركــز الثاني، بفارق المواجهات المباشــرة خلف 
المنتخــب الهولنــدي )المتصــدر(، المتســاوي معه 
بالنقاط، فــي حين تجمد رصيد المنتخب الإســتوني 
عند نقطة واحدة، ليظل قابعــا في مؤخرة الترتيب، 
وتجمد رصيــد بيلاروس عند أربع نقــاط، ليظل في 

المركز الرابع )قبل الأخير(. 
ورغم النقــص العددي الذي عانــى منه المنتخب 
الألمانــي عقب الطــرد المبكر الذي تعــرض له لاعبه 
إيمري تشــان في الدقيقــة 14، لكن خبــرة لاعبيه 
حسمت الأمور لصالحهم في النهاية، ليقترب منتخب 
»الماكينات« خطوة لا بأس بها نحو التأهل للنهائيات، 
بعدما ابتعد بفارق ثلاث نقاط أمام أيرلندا الشمالية، 
صاحبــة المركــز الثالث، قبــل جولتين علــى نهاية 
التصفيــات. ويصعــد متصدر ووصيــف المجموعة 
مباشــرة إلى النهائيات التي ستقام في صيف العام 
المقبــل. وجاءت أهداف المباراة جميعها في الشــوط 
الثاني، حيث افتتح غندوغان التســجيل في الدقيقة 
52، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني 
في الدقيقــة 57، ليواصــل بعدها التألــق، ويصنع 
الهــدف الثالث الذي أحــرزه )البديــل( تيمو فيرنر 
في الدقيقــة 71. وحقق منتخب هولنــدا فوزا صعبا 
جورجينيو  وارتــدى  بيلاروس.  مضيفــه  على   1/2
فينالدوم ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي 
المنتخــب الهولندي فــي الدقيقتــن 32 و41، رافعا 
رصيده التهديفي في التصفيات إلى خمســة أهداف، 
الشرف  هدف  بتســجيل  دراهون  ستانيسلو  وتكفل 

فينالدوم يرتقى أعلى من الجميع ليسدد كرة رأسية جاء منها الهدف الأول لهولندا في مرمى بيلاروسلبيلاروس في الدقيقة 54. 
■ برلين - د ب أ: يواصل المنتخب الألماني التقدم نحو التأهل 
لنهائيات يورو 2020، لكن لا شــك في أن المدرب يواخيم لوف لا 
يزال يطالب بالكثيــر من العمل لتحويل هذا الجيل من اللاعبين 

إلى فريق قادر على المنافسة على الألقاب.
وواجه المنتخب الألماني الكثير مــن الظروف الصعبة خلال 
الفترة الأخيــرة، بينها حالات الإصابــات والوعكات الصحية 
بــن العديد من لاعبيه، لكنه نجح في التحدي تحت قيادة لوف 
وتقدم خطوة جديدة نحو نهائيات يورو 2020. وتغلب المنتخب 
الألماني على مضيفه إســتونيا 3/صفر ضمن تصفيات اليورو، 
بعد أيام قليلة من تعادله مع المنتخب الأرجنتيني 2/2 في مباراة 
ودية. وارتفع رصيــد المنتخب الألماني إلــى 15 نقطة في المركز 
الثاني، بفارق المواجهات المباشــرة خلــف المنتخب الهولندي 

المتصدر، وبفــارق ثلاث نقاط أمام أيرلندا الشــمالية، الثالث، 
قبل جولتين على نهاية التصفيات. ويستضيف المنتخب الألماني 
بيلاروس ثم يســتضيف أيرلندا الشــمالية في 16 و19 تشرين 
الثاني/نوفمبر، على الترتيب، بينما يحــل المنتخب الهولندي 
ضيفا على ايرلندا الشــمالية ثم يســتضيف إســتونيا. وقال 
لوف قبيل رحيل المنتخــب الألماني من تالين: »الموقف لم يتغير. 
نرغب في الفوز بأخر مباراتين وسنفعل. وسنتأهل إلى نهائيات 
البطولــة الأوروبيــة.« وقال لــوف في حديثه عن المشــكلات 
العديــدة التي واجهــت المنتخب فــي الفترة الأخيــرة: »كان 
أسبوعا صعبا لأن اســتبعاد العناصر كان متكررا. وكان علينا 
إيجــاد الحلول ولم نقض وقتا طويلا فــي التدريبات.« وافتقد 
لــوف جهود أكثر مــن 12 لاعبا في مواجهــة الأرجنتين، بينهم 

توني كروس لاعب وســط ريال مدريد، كما عاند الحظ نيكلاس 
شتارك بشكل كبير. وكان شتارك مدافع هيرتا برلين يتطلع إلى 
تسجيل مشاركته الأولى مع المنتخب في المباراة أمام الأرجنتين 
التي أقيمت في دورتموند، لكنه غاب بســبب مشكلة في المعدة، 
وبعدها تعرض لجرح في الســاق لدى اصطدامــه بطاولة في 
فندق إقامة المنتخب قبل السفر إلى إستونيا ليغيب عن المباراة 
الاخيرة. وشــارك إيمري تشــان في مركز قلب الدفاع بالمباراة 
لكنه لعب لمدة 14 دقيقة فقط قبل أن يطرد بســبب الخشــونة. 
وعانــى المنتخب الألماني خلال الشــوط الأول من المباراة، لكن 
الأداء تحســن في الشــوط الثاني وأنهى المواجهة فائزا بثلاثة 
أهداف، ســجل إلكاي غندوغان اثنين منها وكان الهدف الثالث 
من نصيب البديل تيمو فيرنر. وقال لوف: »الأمور كانت أصعب 

مما تخيلنا. بالطبع كان مــن الصعب التعامل مع وضع نقصان 
لاعب من صفوفنا في وقت مبكر.« وكان تشــان اســتحوذ على 
عناوين العديد من الصحف أيضا إثــر الانتقادات التي وجهت 
له عندما سجل »إعجابا« لصورة للاعبي المنتخب التركي الذين 
أدوا تحية عســكرية خلال المباراة أمام ألبانيا مساء الجمعة في 
تصفيات يــورو 2020، التصرف الذي أثــار ضجة كبيرة خلال 
الأيام الماضية. وألغى تشــان إعجابه بالصورة وكان التصرف 
نفســه قد تكرر من إلكاي غندوغان لكن الأخير لم يواجه نفس 
ردود الفعــل بعدما تألــق في المباراة وســجل ثنائية كما صنع 
الهدف الثالث لفيرنر. وأكد غندوغان أنه لا أســباب سياســية 
تقــف وراء تصرفه، وقــد حظي بدعــم لوف وكذلــك أوليفر 

بييرهوف مدير المنتخب الألماني.

لوف واثق من 
تأهل المنتخب 
الألماني رغم 

الظروف الصعبة

■ كارديف - د ب أ: أرجأ المنتخب الويلزي تأهل ضيفه 
المنتخب الكرواتي إلى نهائيــات يورو 2020 بعدما تعادل 

معه 1/1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
وتقــدم المنتخب الكرواتــي في الدقيقة التاســعة عن 
طريق نيكولا فلاســيتش وتعادل غاريث بيل في الدقيقة 
الثالثــة من الوقــت بدل الضائــع للشــوط الأول. ورفع 
المنتخــب الكرواتــي رصيده إلــى 14 نقطة فــي صدارة 
الترتيب، كما رفــع المنتخب الويلزي رصيــده إلى ثماني 
نقاط في المركــز الرابــع. ويلتقي المنتخــب الويلزي مع 
اذربيجــان يوم 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل، فيما 
يلعــب المنتخب الكرواتي مع ســلوفاكيا فــي اليوم ذاته. 
وجاءت بداية المباراة ســريعة من الطرفين ولم يكن هناك 
فترة طويلة لجس النبــض حيث تمكن المنتخب الكرواتي 
من تســجيل الهدف الأول فــي الدقيقة التاســعة، عندما 
انطلق جوسيب بريكالو بالكرة من الناحية ودخل منطقة 
جزاء منتخب ويلز ومررهــا إلى برونو بيتكوفيتش الذي 
هيأها إلى نيكولا فلاسيتش الذي سدد كرة أرضية زاحفة 
اصطدمت بأســفل القائم الايمن للحارس وين هينيســي 
وعانقت الشــباك. ورد المنتخب الويلزي بعدها بدقيقتين 
عندما توغــل غاريث بيل من الناحية اليمنى وســدد كرة 
قوية تصدى لها الحــارس دومينيك ليفاكوفيتش حارس 
المنتخب الكرواتي. وفــي الدقيقة 13 مرر بيتكوفيتش كرة 
خلف مدافعي المنتخب الويلزي ليقابلها إيفان بريسيتش 
بضربــة رأس قوية لكن الحارس هينيســي حولها لركلة 
ركنية بأطــراف أصابعه. بعد تلــك الهجمة كثف المنتخب 
الويلزي من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في 
المقابل تراجــع المنتخب الكرواتي لوســط ملعبه للحفاظ 
على نظافة شــباكه مــع الاعتماد على شــن الهجمات عن 
طريق استغلال المساحات في دفاع المنتخب الويلزي. ومع 
ذلك انحصر اللعب في وســط الملعب حتى جاءت الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع للشــوط الأول التي شهدت 
تســجيل المنتخب الويلزي لهدف التعادل عندما مرر بان 

ديفيس كرة بينية إلى غاريث بيل الذي راوغ ديان لوفرين 
وانفرد بالحارس ليفاكوفيتش حيث وضعها على يســار 
الحارس لحظة خروجــه من مرماه. ومــر الوقت المتبقي 
بدون جديد ليطلــق الحكم صافرة نهاية الشــوط الأول 
بالتعادل 1/1 بــن الفريقين. ومع بداية الشــوط الثاني، 
ســيطر المنتخب الويلزي على مجريــات اللقاء بحثا عن 
تســجيل هدف التقدم وســط تراجع غير مبرر من جانب 
المنتخب الكرواتي الذي اعتمد على شن الهجمات المرتدة. 
وفــي الدقيقة 55 كاد المنتخب الويلزي أن يســجل الهدف 
الثاني عندما انطلــق دانيل جيمس بالكــرة من الناحية 
اليســرى ودخل منطقة جزاء المنتخب الكرواتي وســدد 
كرة قوية تصــدى لها ليفاكوفيتش علــى مرتين. وبمرور 
الوقت دخل المنتخب الكرواتي أجــواء المباراة الهجومية 
بدأ مبادلة المنتخب الويلزي للهجمات لكن المنتخبين فشلا 
في تشــكيل أي خطورة على المرميــن لينحصر اللعب في 
وسط الملعب. وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى 
جاءت الدقيقة 72 والتي شــهدت فرصة خطيرة للمنتخب 
الكرواتي عندما لعت كرة عرضية هيأها بريسيتش برأسه 
إلى فلاســيتش الذي مررها إلى تين جيدفاج ليســدد كرة 
قوية علت العارضة. ورغــم وجود محاولات هجومية من 
المنتخبين إلا أن اللعب انحصر مرة أخرى في وسط الملعب 

حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1/1.
وفي مباراة ثانية في المجموعة، أفلت منتخب المجر من فخ 
ضيفه منتخب أذربيجان، بعدما تغلب عليه 1/صفر. وارتفع 
رصيد منتخب المجر، الذي اســتعاد نغمة الانتصارات التي 
غابت عنه في الجولتين الماضيتين بخســارته أمام سلوفاكيا 
وكرواتيا، إلى 12 نقطة في المركــز الثاني مؤقتا لحين انتهاء 
باقي مباريات الجولة، متأخرا بفــارق في حين تجمد رصيد 
منتخب أذربيجان عند نقطة واحدة، ليبقى متذيلا للترتيب. 
ويدين المنتخــب المجري بالفضل في تحقيــق هذا الفوز إلى 
لاعبه ميهالي كورهــوت، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في 

الدقيقة العاشرة.

■ نيقوســيا - د ب أ: أصبــح المنتخب 
الروسي لكرة القدم ثالث المتأهلين رسميا 
لبطولــة أمم أوروبا )يــورو 2020( بعد 
فوزه، علــى مضيفه منتخــب قبرص 5/

صفر ضمن منافســات المجموعة التاسعة 
من التصفيات.

سجله  بهدف  الروسي  المنتخب  وتقدم 
دينيس تشريشــيف في الدقيقة التاسعة 
وأضــاف ماغوميــد أوزدوييــف الهدف 
الثاني للمنتخب الروســي في الدقيقة 22 
ثم أضــاف أرتيم دزيوبا الهــدف الثالث 
فــي الدقيقــة 79 ثم ســجل ألكســاندر 
غولوفين الهــدف الرابع فــي الدقيقة 89 
قبل أن يسجل تشريشــيف هدفه الثاني 
الدقيقة  في  الروسي  للمنتخب  والخامس 
الثانية من الوقت بــدل الضائع للمباراة. 
لايفيــس  كونســتنتينوس  وحصــل 
البطاقة  القبرصي علــى  المنتخــب  لاعب 
الحمــراء في الدقيقــة 28. ورفع المنتخب 
الروســي رصيده إلى 21 نقطة في المركز 
الثاني، بفــارق ثلاث نقاط خلف المنتخب 
البلجيكــي، وتوقــف رصيــد المنتخــب 
القبرصــي عنــد عشــر نقاط فــي المركز 
الثالــث. وبــات المنتخب الروســي رابع 
وإيطاليا  بلجيــكا  عقب  لليورو  المتأهلين 

وبولندا.
وفي مبــاراة ثانية في المجموعة ذاتها، 
)هاتريك(  ثلاثيــة  ماكغين  جون  ســجل 
قاد بها المنتخب الاســكتلندي للفوز على 
ضيفــه منتخب ســان مارينــو 6/صفر. 

رصيده  الاســكتلندي  المنتخــب  ورفــع 
ثماني  حصدها خــال  نقاط،  تســع  إلى 
نظيره  من  الرابع  المركز  لينتزع  مباريات، 
بلجيكا  أمام  خســر  الذي  الكازاخستاني 
صفــر/2 فــي الجولــة ذاتهــا، بينما ظل 
منتخب ســان مارينو بــدون رصيد من 
النقاط فــي المركز الســادس الأخير بعد 
أن تلقى الهزيمة الثامنة. وســجل ماكغين 
لاعب خط وســط أستون فيلا الإنكليزي، 
ثلاثيتــه بقميص المنتخب الاســكتلندي 
خلال الشــوط الأول، في الدقائق 12 و27 
و45. وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب 
الاسكتلندي ثلاثة أهداف أخرى في شباك 
سان مارينو عن طريق لاورنس شانكلاند 
وســتيوارت  فانــدلاي  وســتيوارت 

أرمسترونغ في الدقائق 65 و67 و86 .
حصــد  البلجيكــي  المنتخــب  وكان 
العلامة الكاملة في مشــواره بالتصفيات 
وتغلب على مضيفه كازاخســتان 2/صفر 
على ملعب »أســتانا أرينــا« في العاصمة 
الكازاخســتانية أســتانا. وكان المنتخب 
البلجيكــي أول المتأهلــن للنهائيات من 
سلسلة  واصل  لكنه  الماضية،  قبل  الجولة 
الانتصــارات محققا فــوزه الثامن ليرفع 
رصيده إلــى 24 نقطة في الصدارة، بينما 
تجمــد رصيــد كازاخســتان عند ســبع 
نقاط في المركــز الرابع. وافتتح ميشــي 
باتشواي التســجيل لبلجيكا في الدقيقة 
21 ثم أضاف زميله توماس مونيير الهدف 

الثاني للمنتخب في الدقيقة 53 .

المجموعة الخامسة 

ويلز تؤجل صعود كرواتيا إلى النهائيات

فينالدوم: هولندا لم تحسم 
التأهل بعد ويتعين علينا 

بذل المزيد من الجهد!
■ مينســك - د ب أ: أكد الهولنــدي جورجينيو 
فينالــدوم أن منتخــب بلاده مــازال مطالبــا ببذل 
المزيــد من الجهــد كي يحســم تأهله إلــى نهائيات 

يورو 2020، المقرر إقامتها في صيف العام المقبل.
ويتفــوق المنتخبــان الهولنــدي والألماني بفارق 
ثلاث نقاط على منتخب أيرلندا الشمالية، صاحب 
المركز الثالث، قبــل جولتين على نهاية التصفيات، 
علما أن متصدر ووصيف المجموعة ســوف يصعد 
للنهائيــات. وقــال فينالــدوم، الذي أحــرز هدفي 
هولنــدا فــي الشــوط الأول، خــال تصريحــات 
إعلامية عقب اللقاء »لم يكن أداؤنا جيدا في الشوط 
الثاني وافتقدنا الاستحواذ على الكرة في كثير من 
الأحيان«. وأوضح: »نعلم أنه كان بمقدورنا القيام 
بأداء أفضل، لكن النتيجــة في النهاية كانت جيدة 
لنا«. وأضــاف: »كان الهدف الثانــي الذي أحرزته 
أجمــل ما ســجلته علــى الصعيــد الدولي. نشــعر 
بالرضــا، لأن حصولنــا على ســت نقــاط في آخر 
مباراتين هو ما كنا نريده بالفعل، ولكن بالتأكيد ما 
زلنا في وضع حرج«. وختم قائلا: »إذا كنا نريد أن 
نذهب بعيدا فــي النهائيات، فيتعين علينا أن نكون 
في أفضل حالاتنا ضد أفضل المنتخبات الموجودة 
في القــارة«. ويأتي هذا الفوز بعــد ثلاثة أيام فقط 
من الانتصار الثمين للفريق 1/3 على ضيفه أيرلندا 
الشــمالية فــي الجولــة الماضية، لينعــش المنتخب 
الهولندي آماله في التأهــل لنهائيات البطولة التي 

توج بها عام 1988.

المجموعة التاسعة

روسيا تهزم قبرص 
بخماسية وتضمن تأهلها 

غاريث بيل يحتفل بتسجيل هدف التعادل لويلز في مرمى كرواتيا 

لاعبو المنتخب البولندي يحتفلون بتأهلم المبكر الى النهائيات
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ليون الفرنسي يتعاقد 
مع المدرب غارسيا

■ باريس - رويترز: قال ليون الفرنســي إنه 
تعاقد مع رودي غارســيا مدرب مارســيليا وروما 
الســابق حتى 2021. ويخلف غارســيا )55 عاما( 
المدرب البرازيلي ســيلفينيو الذي استغنى ليون 
عن خدماته الأســبوع الماضي بعدما أخفق الفريق 
في الفوز بأي مباراة في الدوري منذ انتصاره في 
أول مواجهتين هذا الموســم. وتم اختيار غارســيا 
أفضل مدرب في الدوري فــي 2011 بعدما قاد ليل 
للفوز بالثنائية المحلية. وبعدها قاد روما إلى المركز 
الثاني في الــدوري الإيطالي فــي 2014. وانتقل 
غارسيا إلى مارســيليا في 2016 وترك النادي في 
نهاية الموسم الماضي بعدما قاده إلى نهائي الدوري 
الأوروبي في 2018. وســيقود ليون يوم الســبت 
أمام ديجون وهو أحد الأندية التي سبق أن دربها 
غارســيا. ويحتل ليون المركز الـ14 برصيد تســع 
نقاط بعد تسع مباريات، لكنه حقق أربع نقاط من 

مباراتين في دوري الأبطال.

سانشيز قد يغيب عن الإنتر
 3 شهور بسبب الاصابة

■ روما - د ب أ: كشــف رينالدو رويدا مدرب 
المنتخب التشيلي أن أليكسيس سانشيز، مهاجم 
المنتخب والإنتر الإيطالي، قد يغيب عن الملاعب 
لفترة تصل ثلاثة شــهور بسبب الإصابة. وكان 
سانشــيز، المعار من مانشســتر يونايتد، غادر 
المنتخب التشــيلي وعــاد إلى ميلانــو، بعدما 
تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشــاركته في 
المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين تشيلي 
التشــيلي  الاتحاد  وأعلن  الســبت.  وكولومبيا 
إن اللاعب يعاني من إصابــة في أربطة الكاحل 
الأيســر. وأشــار رويدا إلى أن اللاعب قد يكون 
بحاجة إلــى جراحة. وأضــاف: »الإنتر هو من 
سيقرر. قد نفتقد جهوده شهرين أو ثلاثة شهور. 
إنه أمر مؤســف لأنه بدأ المشــاركة من جديد مع 
الإنتر وســجل هدفين، كما كان يشارك أيضا في 

دوري الأبطال.«

ناد ألماني يفسخ عقد 
لاعب بسبب دعمه للعملية 

العسكرية التركية!
■ برلــن - د ب أ: قــرر نادي ســانت باولي 
المنافس في الدرجة الثانية الألمانية شــطب اسم 
مدافعه التركي سينك شــاهين من قائمة الفريق 
بســبب دعمه للعمليــة العســكرية التركية في 
ســوريا. وكتب شــاهين عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعي الاســبوع الماضــي: »نحن في صف 
قواتنا العسكرية البطلة والجيش، دعاؤنا لكم«. 
وطالبت جماهير ســانت باولي بالاستغناء عن 
شاهين، بعدما نشــر اللاعب منشورا يدعم فيه 
التدخل العســكري التركي في ســورية. وذكر 
النادي في بيان: »ســانت باولي ينأى بنفســه 
عن ذلك المنشــور ومحتواه، لأنــه لا يتوافق مع 
قيم النــادي.« وطالبت جماهير ســانت باولي 
مســؤولي النادي بفسخ التعاقد مع شاهين على 

الفور.

المخضرم ميلنر: 
ما زلت أتعلم كل يوم!

■ لنــدن - د ب أ: قــال جيمــس ميلنر لاعب 
وســط ليفربول الإنكليــزي إنه يــرى كل يوم 
يقضيــه فــي الملاعــب، بمثابــة فرصــة لتعلم 
شــيء جديد، رغم الخبرة الكبيــرة التي يتمتع 
بهــا كلاعب. وبدأ ميلنر مشــواره فــي الدوري 
الإنكليــزي وهــو في ســن صغيــرة وتوج مع 
مانشستر ســيتي بلقب الدوري مرتين، وشارك 
في 523 مباراة حتى الآن كمــا خاض 61 مباراة 
دولية مع المنتخب الإنكليزي، وتوج مع ليفربول 
بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وقال ميلتر 
)33 عاما(: »أعتقد أنني كنت محظوظا بالشــكل 
الكافي كوني ألعب منــذ فترة طويلة مع عدد من 
البارزين،  المدربــن  وكذلك  الرائعــن  اللاعبين 
ولكن في كل يوم تدخل إلى أرضية الملعب، يمكن 
أن تتعلم شيئا ما.« وأضاف: »ربما أصبحت الآن 
مطالبا بشكل أكبر بمســاعدة اللاعبين الشبان. 
ولكن يمكنني التعلم مــن زملائي ومن المدرب... 
فيفترض عليك مواصلة التطور باستمرار وبقدر 
المســتطاع، لذلك يفترض خوض كل مران في كل 
يوم بهــذه العقلية، وكأنك لا تعرف شــيئا على 

الإطلاق.«

الزمالك يتوج ببطولة افريقيا 
لليد للمرة الثالثة عشرة

■ برايا - د ب أ: تــوج فريق كرة اليد بنادي 
الزمالك المصــري بلقب بطولــة أفريقيا للأندية 
رقــم 41، والمقامة بالــرأس الأخضــر. وحصد 
الفريق الأبيض اللقب عقــب فوزه على مواطنه 
ســبورتنغ الســكندري 33-31، ليتوج باللقب 
للمرة الثالثة عشــرة في تاريخه. وكان الوقت 
الأصلي انتهى بالتعادل بين الفريقين 28-28 قبل 
أن يلجأ الفريقــان للوقت الإضافي والذي تفوق 

فيه الزمالك.

فروسية مصر تتأهل إلى 
الأولمبياد بعد غياب 60 عاما!

■ القاهــرة - د ب أ: تأهل المنتخب المصري 
للفروســية إلى دورة الألعــاب الأولمبية المقرر 
إقامتها في طوكيو الصيف المقبل، بعدما تصدر 
الفريق الترتيب العام لبطولة المغرب الدولية. 
وتفــوق المنتخــب المصري على جميــع الفرق 
المشــاركة، ونجح في جمع أكبر عدد من النقاط 
ليحجــز مقعده فــي دورة الألعــاب الأولمبية 
الصيف المقبل. ولأول مرة يتأهل منتخب مصر 
للفروسية بالكامل للمشاركة في الأولمبياد منذ 

عام 1960.

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: تستحوذ المواجهة المرتقبة 
الفلسطيني والسعودي على  اليوم بين المنتخبين 
معظم الاهتمام والأضواء من بين جميع المباريات 
الست عشــرة ضمن فعاليات الجولة الرابعة في 
المرحلــة الثانية من التصفيات المشــتركة المؤهلة 
لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 .كما تحظى 
الجنوبية  وجارتها  الشــمالية  كوريا  بين  المباراة 

باهتمام بالغ في إطار التصفيات ذاتها.
وبعد عقــود طويلــة رفض خلالهــا المنتخب 
والأندية الســعودية اللعب فــي الأرض المحتلة، 
ســتكون مباراة اليوم الأولى للأخضر السعودي 
فــي الأرض المحتلة لتكون مواجهــة تاريخية بين 
الفريقين. ولهذا تستحوذ هذه المباراة على اهتمام 
السعودية  الكرة  مســؤولو  يعتبرها  حيث  كبير، 
في إطار دعم القضية الفلسطينية. ويضاعف من 
أهمية المباراة حاجــة كلا الفريقين لتحقيق الفوز 
للتقدم خطوة مهمة على طريــق التأهل للبطولة 
الآســيوية والدور التالي من تصفيات المونديال. 
ويتصــدر المنتخب الســعودي المجموعة الرابعة 
أمام  برصيد أربع نقــاط وبفارق الأهــداف فقط 
نظيره الســنغافوري الذي خاض ثلاث مباريات 
مقابــل مباراتين للأخضــر. ويأتي أوزبكســتان 
وفلســطين فــي المركزيــن الثالــث والرابع على 
الترتيــب بثلاث نقاط لكل منهمــا، مقابل نقطتين 
للمنتخب اليمني الخامس الأخير. وكانت الجولة 
الثالثــة من مباريات هذا الدور شــهدت مهرجانا 
للأهداف، حيث شــهدت تســجيل 74 هدفا في 16 
مباراة بمتوسط يقترب من خمسة أهداف للمباراة 
الواحدة. لكــن المنتخب الســعودي، الذي حقق 
الفوز 3/صفر على سنغافورة في الجولة الماضية، 
يحلم بأي فوز اليــوم للانفراد بصدارة المجموعة 
والاقتراب خطوة مهمة علــى طريق التأهل. وفي 
للقفز  للفوز  الفلســطيني  المنتخب  المقابل، يتطلع 
على صــدارة المجموعة من خلال هــذه المواجهة 
التاريخيــة. وفي المبــاراة الأخــرى بالمجموعة، 
يلتقي ســنغافورة وأوزبكستان في صراع مماثل 
من أجل القفز على الصدارة، فيما يحصل المنتخب 
اليمنــي علــى راحة في هــذه الجولة. وتشــهد 
المجموعــة الثامنــة أيضا مواجهــة تاريخية بين 
الكوري الجنوبي  المنتخب  الكوريتين، حيث يحل 
ضيفا على جاره الشــمالي في بيونغ يانغ للمرة 
الأولى منذ نحو 30 عاما. وحقق كلا الفريقين الفوز 
في مباراتيه الســابقتين بالمجموعة الثامنة، التي 

تصفيات آسيا المشتركة 

فلسطين تستضيف السعودية في مواجهة تاريخية... وصدام كوري مثير اليوم

لاعبو المنتخب السعودي أمام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لقوا ترحيبا وتكريما

■ لنــدن - د ب أ: فــي ما بدا فريق فيــراري هو الأقرب 
للفــوز بلقب ســباق جائــزة اليابان الكبــرى ضمن بطولة 
العالــم )الجائزة الكبرى( لســباقات فورمــولا-1، انتهى 
الســباق لصالح مرســيدس ليقتــرب الفريق مــن التتويج 

بلقب البطولة هذا الموسم.
وأصبــح مرســيدس أول فريــق يتــوج بلقب الســباق 
اليابانــي على مســتوى الســائقين والفرق ســويا لســتة 
مواســم متتالية. كما جاء فوز الفنلنــدي فالتيري بوتاس 
بلقــب الســباق الأحــد الماضي ليجعــل زميلــه البريطاني 
لويــس هاميلتــون على بعــد خطــوة واحدة مــن التتويج 
باللقب العالمي الســادس له، والاقتراب خطــوة هائلة من 
معادلة الرقم القياســي لعدد ألقــاب البطولة التي يحرزها 
أي ســائق والمســجل باســم الأســطورة الألمانــي مايكل 
شوماخر ســائق فيراري السابق والذي توج باللقب سبع 
مرات ســابقة. ويســتطيع هاميلتون حســم اللقب العالمي 
من خلال ســباق جائزة المكســيك الكبرى في 27 تشــرين 
الأول/أكتوبــر الحالي ليكرر ما حققه في الموســم الماضي 

عندما حسم اللقب العالمي خلال السباق المكسيكي أيضا. 
وفاز بوتــاس خلال الســباق اليابانــي بلقبــه الثالث في 
سباقات هذا الموسم، فيما حل هاميلتون ثالثا في السباق 
خلف الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري الذي أنهى 
الســباق فــي المركز الثانــي. ويتصدر هاميلتــون الترتيب 
العــام للبطولــة حاليا برصيــد 338 نقطة بفــارق 64 نقطة 
أمام زميلــه بوتاس قبل آخر أربعة ســباقات من البطولة. 
ومن بين الحسابات والتبادلات العديدة، يمكن لهاميلتون 
حســم اللقــب العالمي خــال الســباق المكســيكي إذا توج 
باللقــب ولم يحتل بوتــاس أياً من المراكــز الثاني والثالث 
والرابع. ولم يكن هاميلتون سعيدا باستراتيجية الإطارات 
الخاصة بالفريق في ســباق اليابان حيث يرى أنها قضت 
على فرصته في الفوز بالســباق. ولكن شــعوره بالضيق 
توارى ســريعا خلف حالة النشــوة والترقب التي تسيطر 
علــى الفريق في انتظار الفوز بلقبي الســائقين والفرق في 
البطولة هذا الموسم للمرة السادسة على التوالي. كما كان 
الســائق النمســاوي الراحل نيكي لاودا حاضرا بقوة في 

ذهن هاميلتــون وفريق مرســيدس. وقــال هاميلتون عن 
لاودا الــذي توفي في أيار/مايو الماضي: »أعتقد أننا ندين 
لــه بالكثير، ويرجع الفضل إليه فــي هذا الفوز... كان عاما 
صعبــا وعصيبا لنــا«. وقال توتــو فولف رئيــس الفريق: 
»أفكر فيه كل يوم ومــا زلت أجد فراقه أمرا صعبا«. وكان 
فيراري استحوذ على المركزين الأول والثاني في التجربة 
الرسمية للســباق الياباني والتي أقيمت الأحد أيضا قبل 
ســاعات قليلة من انطلاق السباق الرســمي، ولكن فيتيل 
أهــدر فائــدة الانطلاق مــن المركــز الأول، كمــا كاد زميله 
تشــارلز لوكلير يتــورط في حادث مع ماكس فيرســتابن 
ســائق فريق ريد بــول. وتعــرض لوكلير بعدهــا للعقوبة 
ليتراجع من المركز الســادس الذي احتله في الســباق إلى 
المركز الســابع نتيجة هذه العقوبــة. ورغم الأخطاء، أظهر 
فيراري مجددا خلال التجارب الرســمية وخلال المسارات 
المستقيمة أنه يملك السرعة التي تؤهله لاجتياز مرسيدس 

وربما إنهاء هيمنة مرسيدس على ألقاب البطولة. 
ومنــذ اســتئناف فعاليــات البطولــة بعد انتهــاء عطلة 

الصيف، أقيمت خمسة سباقات وتصدر فيراري التجارب 
الرســمية فيهــا جميعا حيث كانــت الصــدارة من نصيب 
لوكليــر في أربعة منها مقابل مرة واحدة لفيتيل. وكان من 
الممكن ترجمة هذا بسهولة إلى الفوز بالسباقات الخمسة، 
ولكــن الفريق خســر فرصــة أخرى قبل أســبوعين عندما 
تجاهل فيتيــل تعليمات الفريق خلال الســباق الروســي 
ثم خرج من الســباق في لحظة حاسمة وربما كان هذا هو 
السبب وراء خسارة لوكلير لفرصة التتويج بلقب السباق. 
وقال ماتيا بينوتو رئيس الفريــق: »ارتكبنا أخطاء، والآن 
علينــا أن نراجــع أنفســنا مــن أجل تحســن مســتوانا«. 
ويتطلــع فيراري الآن إلى الفوز بلقب الســباق المكســيكي 
للمــرة الأولــى منــذ عودة الســباق إلــى جدول ســباقات 
البطولة في 2015. وحل فيتيل ثانيا خلف فيرســتابن في 
الســباق المكسيكي بالموسم الماضي عندما توج فيرستابن 
بالســباق للموســم الثاني على التوالي. واحتل هاميلتون 
وقتها المركز الرابع في الســباق لكن هذا كان كافيا لحسم 

لقب البطولة لصالحه.

فورمولا-1

هاميلتون يحلم بالتتويج مجددا باللقب من خلال السباق المكسيكي

بطولة لينز 

غوف تصف فوزها بأول ألقابها 
في سن الـ15عاما بـ»الجنون«!

■ لينز - رويترز: أصبحت الأمريكية الشابة كوكو غوف أصغر لاعبة تحرز لقب إحدى بطولات اتحاد المحترفات 
وعمرها 15 عاما بعد فوزها على بطلة فرنسا المفتوحة السابقة ايلينا أوستابنكو لتحرز لقب بطولة لينز.

وتغلبت غوف، التي بدأت الموســم خارج أفضل 600 لاعبة في التصنيف العالمي، على اللاتفية أوســتابنكو 
6-3 و1-6 و6-2 خــال مباراة متقلبة. وباتت غوف أصغر لاعبة تحرز لقــب إحدى بطولات اتحاد المحترفات 
منذ التشيكية نيكول فايديســوفا التي أحرزت لقب بطولة طشــقند عام 2004 وعمرها 15 عاما أيضا. وتقدمت 
غوف 5-صفر في المجموعة الأخيرة قبل أن تســتعيد أوســتابنكو إيقاعها لتنقذ نقطتين للفوز بالمباراة لتصبح 
النتيجة 5-1. ونجحت أوســتابنكو في كســر إرســال غوف وجعلت النتيجة 5-2 لكن الأمريكية اســتعادت 
تألقها لتحســم الفوز في ثالث نقطة للفوز بالمباراة. وختمت غوف، التي بلغت القرعة الرئيســية للبطولة رغم 
خســارتها في التصفيات قبل أن يتم ابلاغها بأنها ســتخوض مباراة الدور الأول بعد انســحاب منافستها قبل 
المباراة الافتتاحية، أســبوعا لا ينسى بالنسبة لها. وتمســكت بالفرصة لتتغلب على ستيفاني فوغل وكاترينا 
كوزلوفا والمصنفة الأولى كيكي بيرتنز وأندريا بتكوفيتش لتبلغ النهائي. وقالت غوف: »ما زلت أشعر بالارتباك 
والصدمة. أعتقد أنه من الجنون القول إنه لقبي الأول ضمن بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات. لم تكن المشاركة 
بالبطولة ضمن جدولي بالتأكيد في بداية العام لأنني لم أكن أعتقد أن هناك فرصة للمشاركة في البطولة والآن 
أصبحت البطلة. لذلك هذا جنون. والدي أبلغني قبل مشاركتي وقبل أول مباراة في القرعة الرئيسية: لا يمكنك 
الخســارة مرتين في بطولة واحدة. كنت متأكدة أنه لم يخطر بباله أبدا أنني ســأتقدم في البطولة حتى أصبح 

كوكو غوف تحمل كأس أول ألقابها وسط والديها البطلة لكنني أعتقد أنه كان على صواب«. 

■ بكــن - رويترز: نالت الســويدية ريبيكا بيترســن 
لقبها الثاني في البطولات المقامة في آســيا في 2019 بعدما 
تغلبــت على البريطانيــة هيذر واطســون 6-4 و6-4 في 
نهائي بطولة تيانجين. وانتظرت اللاعبتان لخمس ساعات 
بســبب الأمطار، إذ تســببت حالة الطقس في الانتقال إلى 
ملعب مغلق. وتعافت بيترســن من كسر إرسالها مرة في كل 

مجموعة وقلبــت تأخرها 2-صفر فيهمــا لتحقق الانتصار 
في ســاعة و37 دقيقة. ونالت اللاعبة البالغة 24 عاما لقبها 
الأول في بطــولات المحترفات فــي جيانغتشــي المفتوحة 
الشهر الماضي، وواصلت مسيرتها الرائعة بفوز مفاجئ على 
فينوس وليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا وفي وقت سابق 

من الأسبوع الماضي. 

بطولة تيانجين

السويدية بيترسن تحرز اللقب بالفوز على واطسون
أنســتازيا  اللاتفيــة  صعــدت  أ:  ب  د   - موســكو   ■
سيفاستوفا إلى الدور الثاني ببطولة كأس الكرملين للتنس 
بعدما تغلبت على البيلاروســية ألكســندرا ساســنوفيتش 

1/6 و5/7 في الدور الأول.
واحتاجــت سيفاســتوفا المصنفــة السادســة للبطولة، 
والتــي ســبق لهــا الوصــول للمركــز الحــادي عشــر فــي 

التصنيــف العالمــي، إلى ســاعة واحدة و37 دقيقــة للتغلب 
على منافســتها وتحقيــق الانتصــار الأول لها منــذ بطولة 
أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز(. وتلتقي سيفاســتوفا 
فــي الــدور الثانــي، الفائــزة فــي مبــاراة الــدور الأول بين 
الفرنسية كريســتينا ملادينوفيتش والكازاخستانية يوليا 

بوتنتسيفا.

كأس الكرملين 

سيفاستوفا تتأهل إلى الدور الثاني على حساب ساسنوفيتش

■ لندن - د ب أ: قدم التشــيكي بيتر تشيك الحارس 
السابق لتشلسي وأرســنال الإنكليزيين، عرضا مبهرا 
في أول مباراة له في هوكي الجليد، بعد أشهر قليلة من 

اعتزاله لعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة.
ويتولــى تشــيك منصب مستشــار التقنيــة والأداء 
في نادي تشلســي، وبدأ مهام عمله بالنــادي اللندني 
عقــب إعلان اعتزاله هذا الصيــف. وكان هوكي الجليد 
بمثابــة أول الرياضــات المفضلــة لدى تشــيك، وانتهز 
الفرصة الأولى له للانتقال إلى ملاعبها كحارس أيضا، 

وانضــم إلــى فريــق غيلدفــورد فينيكــس المنافس في 
الدرجة الرابعة لهوكي الجليد البريطاني. ولعب تشيك 
)37 عامــا( دورا بطوليا في أول مبــاراة له مع الفريق، 
وتصــدى لضربتــي جــزاء، وقــاد الفريق للفــوز على 
سويندون وايلدكاتس. وقال تشــيك: »كنت أرغب في 
تحقيق الفوز، كان هذا هو الهدف الرئيســي، وســعيد 
بتحقيق ذلــك.« وأضاف أنه فوجئ بعــدم معاناته من 
توتــر كبير فــي مباراته الأولى، وتابــع: »لم أكن أعرف 
ما يمكننــي توقعه، لذلــك كان أمرا لطيفــا أنني دخلت 

فــي أجــواء اللعــب ســريعا.« وسيشــارك تشــيك مع 
الفريق كلما سنحت له الفرصة، ويعتمد على التزاماته 
مــع نادي تشلســي، لكنه قال إن تحقيــق أداء جيد في 
المباراة الأولى منحه مشــاعر هائلة من الارتياح. وقال: 
»كان حلما في طفولتي أن ألعب حتى مباراة واحدة في 
هوكي الجليد... الآن حققت هذا بالفعل.« وتوج تشيك 
بـــ13 لقبا خــال 11 موســما مع تشلســي، منها أربعة 
ألقاب في الدوري الإنكليزي، وانتقل إلى أرســنال في 

2015 وتوج معه بكأس الاتحاد عام 2017 .

هوكي الجليد

حارس كرة القدم بيتر 
تشيك يلعب دور البطولة 

في أول مباراة له 

عالم التنس 

يقتسمان صدارتها برصيد ست نقاط لكل منهما، 
الكــوري الجنوبي يتفــوق بفارق  المنتخب  لكن 
الأهداف، حيث ســجل عشرة أهداف مقابل ثلاثة 
أهداف لكوريا الشمالية ولم تهتز شباك كل منهما 
بالمجموعة،  الأخرى  المبــاراة  وفي  المباراتين.  في 
الثلاث  مبارياته  خســر  الذي  يلتقي ســريلانكا 

السابقة ولبنان الرابع برصيد ثلاث نقاط.
وتشــهد مباريــات هــذه الجولــة مواجهة 
عربيــة مثيــرة، حيــث يصطــدم المنتخبــان 
القطري والعماني فــي الدوحة ضمن المجموعة 
على  صعبة  مواجهة  المباراة  وتمثل  الخامســة. 
الصدارة التــي يحتلها المنتخب القطري برصيد 

ســبع نقاط وبفارق نقطة واحــدة أمام نظيره 
العماني. وفي مبــاراة أخرى بالمجموعة، يلتقي 
الهنــد وبنغلاديش في لقاء البحــث عن الفوز 
الأول لكليهما. وفي باقي مباريات اليوم، يلتقي 
المنتخب الســوري مع غوام والفلبين مع الصين 
في المجموعــة الأولــى، كما تلتقــي تايوان مع 

أستراليا والأردن مع نيبال في المجموعة الثانية، 
والبحريــن مع إيران وكمبوديــا مع العراق في 
المجموعــة الثالثة، ومنغوليا مع قيرغيزســتان 
وطاجيكســتان مــع اليابــان فــي المجموعــة 
السادسة، وإندونيســيا مع فيتنام وتايلند مع 

الإمارات في المجموعة السابعة.
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أفنير غفرياهو
 

■ ثمة تنهيدتان أســمعتا مؤخراً في معسكر 
الوسط  ـ  يســار اليهودي في إسرائيل، جاءت 
الأولى عندما علم أن ائتلاف التحريض وحصانة 
نتنياهو لــم يحظيا بالـ 61 مقعــداً المطلوبة من 
أجل التحصــن. والثانية عندما أعلن رؤســاء 
القائمة المشــتركة بأنهم يوصــون بإلقاء مهمة 
تشــكيل الحكومة لبني غانتس. ولكن في اليوم 
التالي، عندما علــم أن ثلاثة أعضاء من »بلد« لم 
يتم شملهم في قائمة الموصين، وأن جميع أعضاء 
القائمة قاطعوا احتفال أداء اليمين في الكنيست 
احتجاجاً على إهمال معالجة العنف في الوسط 
العربي، ســارع كتاب المنشورات ومقالات الرأي 
إلى إرسال رسائل على صيغة »العرب لا يفوتون 
أي فرصــة لإضاعة الفرص«. ولكــن لم يتوقف 
أحد ليســأل ما دورنا في الواقع السياســي غير 
البسيط الذي يعيشه الفلسطينيون من مواطني 
إســرائيل اليوم، ومــا هي درجــة تأثيرنا على 
موقف ممثليهم في الكنيســت. والأهم من ذلك، 

على أي قاعدة يمكن تشكيل شراكة حقيقية.
ســنوات طويلة اقتضتها الأحزاب اليسارية 
اليهوديــة كي تفهــم أن ضم الممثلــن المنتخبين 
للجمهــور العربي فــي كتلة يعد أمــراً ضرورياً 
للديمقراطيــة. رجــال اليمين فهمــوا منذ فترة 
طويلة أن هذا من الضرورات السياســية لتغيير 
حكمهم وليس مجرد تــرف وطني. خلافاً للرأي 
الســائد، ليســت العنصرية فقط هي التي تقف 

في أســاس حملات التحريض التــي يقودونها 
ضد الوســط العربي وقادته، بل اســتراتيجية 
مدروســة، وعلى الأغلب ناجحة؛ وهي إلقاؤهم 
إلى خارج كتلة الـ 61 لليســار وقطع كل احتمال 
للتوصــل إلى إنهاء الاحتلال ومعــه نهاية حكم 
المفكرون  وشــركاؤهم  المســتوطنون  اليمــن. 
الذين يتطلعون إلــى تخليد الاحتلال لن يعطوا 
لأصابع أيمــن عودة أو أحمــد الطيبي أو عائدة 
توما سليمان كي يحســموا مصير حياتهم. ومن 
دونهم  ـ هكذا هم يحســبون جيداً- ليس هناك 
ولن يكون من يوقــف مؤامراتهم للضم وتحويل 

إسرائيل إلى دولة أبرتهايد.
هذا هو السبب تماماً.. فإن من يعرف مثلنا أن 
الاحتلال ليس كلمــة فارغة ومهملة، بل هو واقع 
يومي رهيب يدمر حياتنا جميعاً، مجبر على فعل 
كل ما في وسعه لإقامة تحالف مشترك يرتكز إلى 
التزام حقيقي من أجل إنهائه. محظور ومن غير 
الممكن الاكتفاء بكلمات موصى بها بشــأن أهمية 
الديمقراطية الإســرائيلية، لأنه بعد  الدفاع عن 
52 سنة يمكن النظر بشجاعة إلى الواقع ورؤية 
أنه لا يوجد ولن يوجد في إســرائيل ديمقراطية 

حقيقية طالما أن استمر الاحتلال.
 إن النضال مــن أجل الديمقراطيــة يمر عبر 
النضــال ضد الاحتلال، النضــال الذي يمكن أن 
يعيش فقط من خلال شــراكة قوية مع الجمهور 
العربــي. أن ترغب في إصــاح المعطوب ولكنك 
تســتمر في قمع ما يحدث في الجانب الآخر من 
الخط الأخضر، هذا ليس نفاقاً، إنما غباء جنائي.
اليوم وبعد عشــر ســنوات على التحريض 

الجامح، قــد نفهــم الرغبة في تحقيق بشــرى 
الإنجاز  أعقاب  بالراحة  الشــعور  في  المعســكر 
النســبي في الانتخابات، ثم نتنفس هواء نقياً 
أكثــر من الــذي اعتدنــا عليه وأملنــا في وقف 
الخطــوات التدميرية التي وجهــت ضد أجهزة 
القضاء والتعليــم والثقافة وضد حراس العتبة 
والإعلام. ولكن حزبي اليســار الصهيوني ليس 
لهما أن يتخليا عن مواجهة المســألة الأساسية، 
التي هي أســاس وجودنــا هنا. على اليســار 
اليهــودي  ـ  الصهيونــي ألا يتخلى عن وظيفته 
الأساسية، وهي معارضة الاحتلال، هذا سيكون 
تراجيدياً إذا عرفنــا أن الأصوات الوحيدة التي 
ســتناضل ضده في هذه الكنيســت ستأتي من 

أوساط حزب واحد يسهل عزله.
العمل  الحزبــن،  منتخبــي  اســتعراض  إن 
والمعسكر الديمقراطي، يظهر هذا الخوف. فالأول 
يرفع عالياً العلــم الاجتماعي، إلى درجة أن ظلًا 
كبيراً يخيم على الموضوع السياسي. حتى أجزاء 
من الخماسية الديمقراطية التي بنيت على قاعدة 

بيرتس، لا يتميزون بحماسة مضادة للاحتلال.
 لذلــك، هذا هــو الوقــت الذي تندمــج فيه 
عشــرة أيام التوبة مــع الفتــرة الانتقالية بين 
نهايــة الحملات وحــل لغز القطــار الحكومي، 
يجب اســتغلالها أيضاً للقيام بمحاسبة النفس 
اليسارية، وليس حساب النفس المقيت من نوع 
»مشــكلة اليســار«، بل انتقاد يتركز على بلورة 
وتعزيز تفاهمات تمكن من شراكة يهودية عربية 

ومعارضة للاحتلال.
بخطوة  قامــوا  المشــتركة  القائمة  رؤســاء 

أولى يصعب الاســتهانة في أهميتها التاريخية. 
فالتوصيــة برئيــس أركان »الجــرف الصامد« 
وأصدقائه في قمرة القيادة، الجنرالات، ومقاطع 
الزعبيــن يئير لبيد، هي ضفــدع كبيرة يصعب 

ابتلاعها. ولكنهــم فعلوا ذلك. فــي الانتخابات 
الســابقة أنقذ الجمهور العربــي ميرتس، وفي 
الانتخابــات الأخيرة رفع بصــورة دراماتيكية 
نسبة التصويت وأنقذ بني غانتس. أثناء البحث 

عن شــريك بات ممثلو الجمهور العربي يمدون 
اليد لمرة ومرتين وثلاث، والآن جاء دورنا.

 هآرتس 2019/10/13

»الديمقراطية« و»الاحتلال« في القاموس العبري:

لماذا تمارس إسرائيل عنصريتها ضد فلسطينيي الـ 48؟
 

وقفة احتجاجية لعرب 48 ضد العنف والعنصرية من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين

جدعون ليفي
 

          
■ موجة مؤثرة من الإنســانية، والخوف على حقوق 
الإنســان، ومعارضــة أعمــال الاحتــال، وتضامن مع 
الشعوب المضطهدة، تغمر اليمين في إسرائيل مؤخراً. كل 
شخص عنصري أصبح رينا كســن، وكل شخص وطني 

متطرف أصبح نلسون مانديلا.
 الأولى هــي المدافعة عن حقوق الإنســان والمعارضة 
المعروفــة للاحتــال، الأم تريــزا الإســرائيلية، اييلت 
شــكيد: »الأكراد هم الشعب الأكبر في العالم الذين ليست 
لهم دولــة«، قالت. »هذا الشــعب القديم الــذي له علاقة 
تاريخيــة خاصة بالشــعب اليهودي، يســتحق دولة«، 
وهي تذرف الدموع. صحيح أنــه ليس من الواضح إذا ما 
كان الأكراد يستحقون دولة لعلاقتهم الخاصة مع اليهود 
أم لأنهم الشــعب الأكبر بــدون دولة، ولكن هــذا لا يغير 
أي شيء، فالشعب المضطهد يســتحق دولة، والكل يهتم 
بصرخة شــكيد العادلة هذه، ولكن مــا الفرق بين الأكراد 

والفلسطينيين؟ لقد أضحكتم شكيد.
تلك هي البدايــة؛ رئيس الحكومة بنيامــن نتنياهو، 
محــارب الحرية المصمم أكثر من شــكيد، وضــع كل ثقله 
الأخلاقي المشهور: »إسرائيل تدين بشدة الغزو العسكري 
لتركيا وتحذر من تطهير عرقي للأكراد... إسرائيل ستفعل 
كل ما في اســتطاعتها لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب 

الكــردي الشــجاع«. وعلى أقــل من ذلــك بكثير، حصل 
سياســيون على جائزة نوبل للســام. إســرائيل تدين 
الغزو لدولة أجنبية وتقدم مســاعدات إنســانية لشعب 
شجاع يحارب من أجل حريته. مستشفى ميداني للجبهة 
الداخلية أصبح في الطريق. منذ إنقاذ يهود الدانمارك في 

السويد لم يكن هناك تجند كهذا لأي دولة.
لن نظلم موشــيه يعلون هنا، فثمة شــخص إنساني 
معــروف طلب تقديم المســاعدة للأكــراد، ويئيــر لبيد، 
مارتن لوثــر كينغ المحلي، وقد دعــا العالم الحر الذي هو 
أحد زعمائه البارزيــن، إلى التجند من أجلهم، ها هو لبيد 
يدعو إلى الاعتراف بإبادة الشــعب الأرمني، وسجل رقماً 
قياسياً جديداً في النفاق: الاعتراف بكارثة الآخر كعقوبة 

وانتقام.
هكذا يبدو إظهــار الصلاح في أســوأ الحالات، وهكذا 
يبدو العمــى. عين كســولة لا يمكنها ملاحظــة الأخلاق 
المزدوجــة التي تظهر فــي كلمات وعّــاظ الأخلاق الجدد 
ولا يرون الحدبــة التي على ظهورهــم. تركيا تفعل الآن 
بالضبط ما تفعله إســرائيل منذ سنوات في غزة والضفة 
ولبنــان. مثل تركيا كنا، لقد شــابهَنا اردوغان، فعيون لا 
ترى لن تميز ذلك. الكل متشــابه لدرجة مخيفة، بدءاً من 
اختيار اســم العملية »نبع الســام«، وهي عملية أخرى 
بربريــة لنا في غزة أو لبنان، وســيكون لنــا أيضاً »نبع 
ســام« بعد ســامة الجليل، وعناقيد الغضب، والجرف 
الصامد. الأكراد نسخوا عنا أيضاً »المنطقة الآمنة« كذريعة 

للاحتلال، وهم مثلنا يســمون مئات القتلى الذين قتلوهم 
»إرهابيين«، جميعهم مخربون. كل شهيد كردي، كل قتيل 
فلسطيني. وبالطبع، لا وجود هناك لآلاف المواطنين الذين 

قتلوا، لا في شمال سوريا ولا في جنوب قطاع غزة!
هل ترون الهجمات على الأكراد؟ هل ترون الوحشــية؟ 
هكذا بالضبط يــرى العالم هجمات إســرائيل على غزة، 
جيــش ينقض على عاجزيــن. في بيت حانــون هم أكثر 
عجزاً مما هم في كوباني، قصف مقابل قصف، غزو مقابل 
غزو، حرب ضد الإرهــاب كما يبدو، والحــرب الحقيقية 
في الحالتين هــي على الحريــة. مئــات المتظاهرين غير 
المسلحين قتلوا في السنوات الأخيرة على الجدار في غزة 
المحاصرة. اليمين الإســرائيلي مصدوم مــن ذبح الأكراد. 
مصابون ومعاقون من غزة لا يســمح لهم بالعلاج الطبي، 
وإســرائيل تطلب تقديم مســاعدة إنســانية للأكراد، لا 

للمصابين والمعاقين الذين هم من صنع يديها.
مع ذلك، ثمة فرق واحد: في شمال سوريا مكان يهربون 
إليه، أما فــي غزة فلا يوجد، حتى البحر محاصر. في غزة 
لن تشــاهدوا قوافل لاجئين يهربون لإنقاذ أنفسهم مثلما 
في ســوريا. قوافل اللاجئين الأخيرة في غــزة كانت في 
عام 1948، لهذا يحذر نتنياهو من تطهير عرقي. ورئيســة 
اليمين شــكيد تقول إن الأكراد يستحقون دولة. هل هناك 

نكتة سوداء ومريرة أكثر من هذه.
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 العدل في نظر هؤلاء هو أن الفلسطينيين لا يستحقون دولة ويجب طردهم من الأرض

رأفة بالأكراد: الأم تيريزا ومانديلا ولوثر كينغ »المحليون«
حجاي عميت وآفي فكسمان... فجأة في إسرائيل!

■ أبقى بنك إسرائيل الفائدة في السوق على حالها، 
بمعــدل 0.25 في المئة. وأشــارت اللجنــة النقدية التي 
اتخذت القرار يوم الإثنــن، إلى أن ثمة حاجة إلى إبقاء 
الفائدة في مستواها على مدى زمن طويل، أو تقليصها، 
لدعم عملية يســتقر في نهايتها التضخم المالي وســط 

مجال الهدف ويواصل الاقتصاد النمو.
 وحســب اللجنة النقدية، فإن النشــاط الاقتصادي 
يواصل النمو بالمعدل القريب من الإمكانية الكامنة لنمو 
الاقتصاد، ولا يتأثر ســلباً بتردي الاقتصــاد العالمي أو 
بالوضع السياسي في إســرائيل. ومع ذلك، يشير بنك 
إســرائيل إلى انعدام اليقين بالنســبة للخطوات التي 
ســتتخذها الحكومة القادمة لتقليــص العجز، ما يؤثر 

على عدم اليقين بالنسبة لتطور الاقتصاد الإسرائيلي.
لقد أبقى بنك إسرائيل الفائدة على حالها، مع أنه منذ 
قرار الفائدة الأخير الذي اتخذ في 28 آب، نشــر جدول 
الأسعار للمســتهلك الذي رفع التضخم المالي عملياً في 
الـ12 شهراً الأخيرة إلى 0.6 في المئة، مقابل 0.5 في المئة 
في آب. في الأشــهر الأخيرة يوجد التضخم المالي عملياً 
دون مدى الهدف الذي وضعه لنفسه بنك إسرائيل، أي 

بين 1 و3 في المئة في السنة.
وقال محافظ بنك إســرائيل البروفيسور أمير يرون، 
اليــوم، إن »القــرار بالنســبة للفائدة لم يكن ســهلًا، 
ولم يتخذ بالإجمــاع. فالصــورة الاقتصادية، الحالية 
والمستقبلية،التي عرضت على اللجنة مركبة. حتى الآن 
يعد الاقتصاد الإسرائيلي نســبياً محصن أمام الإبطاء 

العالمي وعدم اليقين الناشئ في إسرائيل. ومع ذلك، طرأ 
ارتفاع ما في معدل المصدرين الذين يبلغون عن تآكل في 
ربحيــة التصدير، ويمكن التقدير بأنه إذا وصل الإبطاء 
العالمــي إلى فــروع التكنولوجيا، فســيؤثر أيضاً على 
التكنولوجيا العليا الإســرائيلية.  إن انعدام الوضوح 
السياسي لا يؤثر حتى الآن سلباً على النشاط الواقعي 
أو على الأســواق المالية في إســرائيل. ففروع الاقتصاد 
تواصل النمو، وليس هناك أي إبطاء في فرع البناء كما 

يبدو.
»مع ذلك، فــإن التأخير في تشــكيل الحكومة يؤجل 
معالجة المشــاكل الاقتصادية بعيدة المدى، والتي أشار 
إليها بنك إســرائيل فــي التقرير الخــاص في موضوع 
إنتاجية العمل؛ كما يؤجــل انتخاب الخطوات العاجلة 
اللازمة لإعادة العجز ونســبة الدين الإنتاج إلى مسار 
قابل للعيش. فانعدام اليقين بالنســبة لشدة وتفاصيل 
الخطوات التي ســتتخذها الحكومة يجعل من الصعب 
علينا أن نقدر في هذه المرحلة أي تأثير سيكون لها على 

التطورات في السنة القريبة المقبلة«.
وأضاف يرون، بــأن »كل حكومة تقوم يجب أن تفكر 
على الفور بمســار مصداق للتصــدي للعجز. هذا تحد. 
المدى  للاقتصاد احتياجــات وثمة اســتثمارات بعيدة 
يجــب القيام بها مثلما يشــهد تقريرنا عــن الإنتاجية. 
إلــى الميزانية،  ســيتم فحص اقتصادي عندمــا نصل 
ويجب القيام بها بســرعة هذا صعب جــداً. للزمن قيمة 
حالية، فالوقت من ذهب. من الأفضل معالجة المشــاكل 

الاقتصادية في أقرب وقت ممكن.
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بنك إسرائيل يحذر:
انعدام اليقين السياسي قد يمس بالاقتصاد الإسرائيلي

حيمي شليف

■  ثمة تلميح واحد أعطي مؤخراً بأن بنيامين 
تعرضت  استراتيجي  بسقوط  يعترف  نتنياهو 
له إســرائيل. ذلك هــو اختياره للعــودة إلى 
الشــعار المعروف من الأيام السابقة، »إسرائيل 
ستدافع عن نفسها بقوتها الذاتية«. وفي خطاب 
ألقاه احتفالًا بتخليد ذكرى شــهداء حرب يوم 
الغفران في جبل هرتســل، أثنى نتنياهو على 
دعــم الولايات المتحدة الكبير لإســرائيل، لكن 
التشــديد في أقواله هذه المرة انتقل من إظهار 
للوســائل  الأمريكية  بالتصفية  الكاملــة  الثقة 
النووية الإيرانية إلى وقوع العبء على الجيش 

الإسرائيلي في نهاية الأمر.
الولايات  بأن  حزيــران  منذ  نتنياهو  يعرف 
المتحدة ألقت مــن أيديها القدرة على صد إيران 
بالتهديد العســكري. إن قــرار الرئيس دونالد 
ترامب إلغاء عملية انتقام أمريكية على إسقاط 
الطائرة الاســتخبارية بــدون طيار، حوله في 
نظــر الإيرانيين إلى نمــر من ورق. بالنســبة 
لصدى العملية في الشــرق الأوسط فإن إلغاء 
الهجوم حقق تأثيراً مشــابهاً للذي حققه قرار 
باراك أوباما في آب 2013، الامتناع عن مهاجمة 
سوريا بعد اســتخدامها السلاح الكيميائي في 
ضواحي دمشــق. وأدى القرار فــي حينه إلى 

موت نحو 1400 مواطن سوري.
 إذا بقي شك لدى أي أحد حول ذلك فقد تبدد 
في هذا الأســبوع بعد إعلان ترامب انســحاب 
وهو  ســوريا،  شــمال  من  الأمريكية  القــوات 
القرار الذي أعطى الضوء الأخضر لتركيا لشن 
هجوم علــى القوات الكردية التــي تتمركز في 
المنطقة. ترامب غرس ســكيناً فــي ظهر حلفاء 
صدوا بأجسادهم قوات داعش، وتركهم لخطر 
التعرض لإبادة شعب، وهو يقول »الكردي قام 
بدوره، الكــردي يمكنه أن يختفــي«، ثم أعلن 

أيضاً عن نيته ترك منطقة الشرق الأوسط.
ولكن عندما تحول ترامــب إلى نمر من ورق 
فلا يوجد أي خيار أمــام نتنياهو عدا مواصلة 
الركــوب عليــه، مثلما يقــول المثــل الصيني. 
أكثر، وتفســيره هو الاعتراف  فالبديل مخيف 
الهائل بالفشــل. راهــن نتنياهو بــكل أمواله 

علــى ترامب، ووصفــه بالمســيح المخلص، بل 
اســتخدمه كزينة وخلفية مركزية في الحملتين 
الانتخابيتين اللتين أجراهما هذه الســنة. وإذا 
في  نفسها  إسرائيل  ووجدت  النبوءات  تحققت 
حملة انتخابية ثالثة، فمن المشكوك فيه التزيين 

بلافتات كبيرة لنتنياهو وترامب معاً.

فشل مزدوج

فشــل نتنياهو، الذي سيؤدي إلى عزله، هو 
فشــل مزدوج ومضاعف. العنوان كان مكتوباً 
علــى الجــدار وفــي العناوين الرئيســية في 
الصحــف بأحرف كبيرة واضحــة، إلا أن توق 
نتنياهو إلى محو ســجل ســنواته السيئة مع 
وتأثره  إيران،  مع  المرضي  واستحواذه  أوباما، 
من حــرب ترامب ضد وســائل الإعــام وضد 
الجهاز القضائــي المكروهة عليــه، غطت على 

إشارات التحذير التي كان يجب أن تجعله يتبع 
سياسة أكثر حذراً.

إن غطرســة نتنياهــو وشــهوة الانتقــام 
شوشــت، كما يبدو، على تقييماتــه. لقد أقنع 
نفســه والرأي العــام في إســرائيل بأن هناك 
ترامبــن، الأول هو الرئيس الأفضل بالنســبة 
لإســرائيل، الــذي كان لهــا طــوال وجودها. 
والثانــي هو نموذج لشــخص مصاب بجنون 
العظمــة ومتهور وغير متــزن، يخرب علاقات 
الولايات المتحدة مع حلفائها ويســتخذي أمام 
أعدائها. في هذا الأســبوع كشــف الخداع: لقد 
تبين أن هنــاك ترامب واحداً فقط، وأن نتنياهو 
أســس الأمن القومي لإســرائيل في السنوات 

الأخيرة على دعامة متهاوية، على أقل تقدير.
الرمزية  النيــة  حســن  بادرات  باســتثناء 
بشــأن الاعتــراف الأمريكي بهضبــة الجولان 
ونقــل الســفارة الأمريكية إلى القــدس، التي 

يمكن التجادل بشــأن قيمتها، لم يبق أي شيء 
من الآمال التي علقها نتنياهــو على حليفه في 
البيت الأبيــض. ورغم الضائقــة الاقتصادية، 
إلا أن إيــران تحولت إلى عدائية أكثر، ســواء 
في مؤامراتهــا الإقليمية أو تحرير مشــروعها 
النووي من القيود التي فرضت عليه في الاتفاق 
النــووي الذي عارضــه نتنياهو بــكل قوته. 
ورغم أن إســرائيل تستمر في تحسين علاقاتها 
الخفيــة مــع دول الخليــج، إلا أن حلــم إقامة 
وانهار.  تحطم  لإيــران  مناهضة  إقليمية  جبهة 
ومثلمــا في القدس.. حــكام القاهرة والرياض 
ودبــي يعيدون النظــر في خطواتهــم: بدون 
ظهر أمريكــي، فإن خيار المصالحــة مع طهران 
والاســتجابة على عدد من طلباتها على الأقل، 

تبدو أكثر جاذبية من أي وقت مضى.
إن غطرســة نتنياهو جعلته يتصرف وكأن 
إســرائيل كوكب معــزول، لا يرتبــط مصيره 

باســتقرار وقوة العالم الحــر. لقد عرض على 
الجمهور الإســرائيلي عرضاً عبثياً على شــفا 
الــذي زرعه  الســم والدمار  التحايــل، وكأن 
ترامب فــي التحالف التاريخي بــن الولايات 
المتحدة وغرب أوروبا، والتشجيع الذي يقدمه 
وحتى  موســكو  من  الظلامية،  للديكتاتوريات 
بيونــغ يانــغ، لا تضــر إســرائيل. إن تماهيه 
لترامب  الديمقراطيــة  غير  الميــول  مع  المرضي 
أعمتــه عن التداعيــات المحملــة بالكارثة، عن 
استقرار وتماســك الولايات المتحدة نفسها. إن 
ضعضعتها تشكل خطراً على إسرائيل، بل على 

العالم كله.
منــذ نهاية الحــرب العالميــة الثانية، كانت 
الولايات المتحــدة هي مرســاة العالم الغربي 
والديمقراطي. زعماؤها، الأفضل والأســوأ من 
بينهم، عملوا بهذا القدر أو ذاك من خلال الوعي 
الكامــل لدور أمريكا الحيوي فــي الحفاظ على 
الاستقرار العالمي. رفع ترامب، في المقابل، هذه 
المرســاة وأبحر إلى مناطقه الوهمية. وبدلًا من 
الاستعداد ليوم قريب وتعزيز علاقات إسرائيل 
مــع البدائل، مــن الحــزب الديمقراطي وحتى 
الــدول الأوروبية، قام نتنياهو بربط ســفينة 
إســرائيل مع رحلــة ترامب وأصبــح من أكبر 
مؤيديــه على وجه الأرض. قريباً ربما ســيجد 
نفســه معزولًا في الملعب وهو يصفق للرئيس 
الذي يقــود بلاده ليــس بحزن، بــل بضغط 

وحماسة لا يمكن تخيلهما.
خيانــة ترامــب الصارخــة للأكــراد زادت 
عن الحد. وربما حتى بالأســاس في أوســاط 
شــخصيات رفيعة في الحزب الجمهوري، التي 
لم تتجرأ حتى الآن على انتقاده بشــكل علني. 
وحتى مؤيديه الافنغلستيين نشروا بيان إدانة 
ضده. جهود الرئيس للدفــاع عن قراره زادت 
الوضع سوءاً: إعلان المضحك أمس بأن الأكراد 
»لم يساعدونا في غزو نورماندي« أثار الغضب 
والدهشة حتى في أوســاط أتباعه الأكثر ولاء 
له. ترامب بقصر نظره الإجرامي حوّل نفســه 
إلى رهينة لرئيس تركيــا رجب طيب اردوغان 
ولضبط النفس الذي ســيظهره جيشه. إن قتل 
الأكراد سيســجل في غير صالحه. نتنياهو، مع 
ســيواصل  جداً،  المتحمســن  الرئيس  مؤيدي 
الحفاظ على المظهر الزائد. لا خيار آخر له. ولكن 

يزداد الإدراك لدى واشنطن بأن هناك شيئاً ما 
متعفنــاً في مملكة ترامب إلى درجة أنه يشــكل 

خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة.

 اهتمامات غير صحيحة

أولًا، التدهــور الحاصــل في نشــر محاولة 
ترامب ابتــزاز رئيــس أوكرانيا كــي يقدم له 
معلومــات تديــن خصمــه الديمقراطي جون 
البينات  من  التنصــل  ترامب  ومحاولة  بايدن، 
القاطعــة التي قدمها البيت الأبيض نفســه في 
نشــر مضمون مكالمة ترامب مع رئيس أوكراني 

زيلنسكي، أوضحت مدى انقطاعه عن الواقع.
قضية أوكرانيا زادت شــدة الرد على خيانة 
ترامــب للأكراد. قــراره كان يقتضــي الإدانة 
حتى ولو اســتندت فقط إلــى انقطاعه وجهله 
ووقاحته، لكنهــا مقرونة بشــك كبير بوجود 
دوافع مرفوضة أملت عليه ذلك. لترامب مصالح 
اردوغان  اقتصادية واضحة في تركيــا، وكان 
رافقه عام 2015 في تدشــن »أبراج ترامب« في 
إســطنبول، إذا كانت هذه قد لعبــت دوراً في 
خطواتــه الأخيرة فإن هذا الفشــل سيســجل 
كقرار متســرع لرئيــس وقح، بــل كجريمة لا 
تغتفــر. إن عــدم مبالاته بمصيــر الأكراد خطأ 
كبيــر، لكــن التخلي عنهــم مقابــل حفنة من 
الأمريكي  الرئيس  تغتفــر.  لا  جريمة  الدولارات 
اليوم، كحيوان مصاب، ســيفعل كل ما في وسعه 
لإنقاذ نفســه من صائديه. خطواتــه حتى الآن، 
على الصعيد الداخلــي والخارجي، تدل على أنه 
لا توجد مؤسسة وتقليد ومبدأ لا يمس به ترامب. 
ســواء من أجل إرضاء »الأنا« الجامحة خاصته، 
أو لمــلء خزينته على حســاب منصبــه، أو ـ كما 
يشــك كثيرون ـ لمواصلة دفع ديونه لمشغليه في 
الكرملين. نتنياهو أوهم الجمهور بأن ترامب جيد 
لإســرائيل، لكن بوتين هو الــذي يمكنه الإعلان 
بثقة كاملة بــأن ترامب جيد لروســيا، مثلما أنه 
يمكن لكيــم كونغ أون الإعلان بأنــه جيد لكوريا 
الشــمالية، واردوغان بأنه جيــد لتركيا، وليس 
مســتبعداً أيضاً أن آيات الله سيقتنعون، هذا إذا 

لم يقتنعوا بعد، بأنه جيد بشكل خاص لإيران. 

هآرتس 2019/10/11

بعد خيانة ترامب للأكراد وبث الشكوك لدى حكام القاهرة والرياض وأبوظبي

 كيف لنتنياهو أن يؤسس أمناً قومياً على دعامة متهاوية؟

لقاء سابق للرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني
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قصي أبو قويدر ٭

كنــت في ألمانيــا في منــزل أحد الأصدقــاء الأعزاء الــذي أصر 
على إقامة حفل صغير لي بمناســبة إصــداري لروايتي الثالثة )في 
عرين الشــيطان( ، لــم تكن فرحتي بإصــدار ذلك الكتــاب أكبر من 
فرحتي بتلك المفاجأة الســارة التي فجرها مضيفــي عندما أبلغني 
رســالة شــفهية من جمال خاشــقجي يهنئني من خلالها بالنسخة 
الإنكليزية لروايتي الثانية )امبراطورية العبيد( والتي حصل عليها 
من أحد الأصدقاء في واشــنطن، إذ قــال له )وهنا أقتبس من كلام 

جمال رحمه الله(:
 »نحن المســلمين والعرب فــي أمس الحاجة في هــذه الأيام إلى 
مثــل هذه الأعمــال الأدبية التــي تخاطب الغرب بلغتهم ســيما وأن 
الهجمــة الهمجيــة لليمين المتطرف ضــد ديننا الحنيــف قد ازدادت 
ضراوتهــا وأعادت بقوة ما يســمى بمصطلح الإســاموفوبيا إلى 

أذهان الناس«.

القرار الخطير

فرحت كثيرا بهذه الشهادة النبيلة من ذلك الشخص النبيل، وما 
أســعدني أكثر حقا كان دعوته لي رحمه الله إلى حضور مؤتمر في 
لندن الهــدف منه هو خلق نــواة صلبة للديمقراطيــة العربية تكون 
لبنتها الاولى على شــكل هيئة جامعة لكل الأحرار من المثقفين ومن 
النخب العربية والمســلمة، ولكن يد الغدر كانت أســرع منه، فقضى 

رحمه الله وأخذ احلامه معه. 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه وبقــوة الآن: مــن قتــل جمــال 

خاشقجي؟ 
وهــل يجرؤ محمد بن ســلمان علــى القيام بذلك الفعل الشــنيع 

واتخاذ ذلك القرار الخطير بمفرده!؟
قطعــا لا. إن قــرار اغتيــال جمال خاشــقجي قد تم اتخــاذه من 
أعلى مســتوى سياســي في الدولــة العميقة في أمريــكا، تلك التي 
تقبــع وراء الكواليس وتتحكم بمفاصل الحياة السياســية في هذه 
الإمبراطورية، والســبب في ظني بســيط بل وفي غاية البســاطة، 
فجمــال خاشــقجي كان قد بــدا بمخاطبة الشــعب الأمريكي، ذلك 
المــارد النائم والمغيب تماما عن حقيقة ما يفعله الساســة في بلاده، 
وهذا الأمر يمثل خطا أحمر ولا ينبغي تجاوزه على الإطلاق لأن ذلك 
المارد اذا ما استفاق من سباته فسوف ترون أمريكا بوجه مختلف 

تمام الاختلاف.

سياسة الولايات المتحدة

لقــد بدأ جمــال يكتب في »الواشــنطن بوســت« وهــي صحيفة 
مرموقة وتتمتع بمصداقيــة عالية لدى القارئ الأمريكي وذلك أدى 
بطبيعة الحال إلى خلق نوع من الوعي لدى الناس بحقيقة وبشاعة 

سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. 
ذلك أمر أزعج الساســة إلى حد كبير، كمــا أن لقاءاته مع الناس 
ســواء أكانت بشــكل مباشــر أو بشــكل غير مباشــر عبر وسائل 
الإعلام قد باتت تشــكل تهديــدا حقيقيا لصانع القــرار في أمريكا، 
فهــم لا يريــدون للشــعب الأمريكــي أن يطلــع علــى ما يحــدث في 
كواليس السياســة المظلمة، فذلك لن يســمح لهــم بتمرير قراراتهم 
القذرة لأن الشــعب الأمريكي النبيل لن يســمح بذلك على الإطلاق، 

وكانت القشــة التي قصمت ظهــر البعير في نظر أولئــك القتلة إلى 
جمال رحمه الله هو عزمه وإصراره منقطع النظير على إنشــاء نواة 
صلبة للديمقراطيــة الحقيقية في العالم العربي، وذلك أمر في غاية 
الخطورة، فلطالما وقف ساسة الغرب مدعو الديمقراطية إلى جانب 
الأنظمــة الديكتاتوريــة القمعيــة في عالمنــا العربي، وأمــدوا ملوك 
الطوائف من الحكام العرب بكل أطواق النجاة، ولقد رأينا ذلك جليا 
في ثورات الربيــع العربي والتي حاربها ساســة الغرب بالوكالة ، 
ودعموا عودة الأنظمة الشمولية القديمة بفوضى وانقلابات اطلقوا 
عليها تســمية الثورات المضادة وقد كرســوا لهــا كل ما يملكون من 

أدوات .

خلق فتنة

 لقــد اختار متخذو قرار اغتيال خاشــقجي تركيا مكانا لاغتياله، 
وذلــك بهدف خلــق فتنة كبيرة وفوضــى في بلــد يعتبرونه عدوا، 
فتركيــا قد تم تصنيفها من قبــل الغرب أنها آخر قلاع الســنة التي 
يجب تدميرها لا سمح الله ولا قدر بعد أن تم تدمير العراق وسوريا 
فعليــا وإخراج مصر مــن المعادلة كليا، ولكن مــا فاجأهم حقا كان 
ســوء التنفيــذ، فلم يتوقع قــادة الدولة العميقة في أمريــكا أبدا أن 
يكــون التنفيذ بتلك الســذاجة المطلقــة، وعلى طريقــة مهلهل ربيعة 
)الزير ســالم( في حرب البســوس ، فمن منهم بحق الله قد تنبأ أن 
يتم اغتياله في قنصلية بلاده ، وأن بن سلمان أراد رأس خاشقجي 

في حقيبة سفر!؟ 

٭ كاتب من سوريا

تعقيبا على مقال غادة السمان: نغني »بحبك يا لبنان« ونهاجر منه!

لماذا قتل جمال خاشقجي؟

الدب الروسي
عندما نستنجد بغدر أمريكا، ونهرول إلى بني صهيون، ونجلب 
الدب الروســي إلى كرمنا، وندع عمامات ولاية الفقيه تتســلل إلى 
مخادعنا، ولا يفكر زعماؤنا الأشــاوس إلا بنهــب أموالنا وإطلاق 
الرصــاص علينا إذا احتجنــا، فلم يعد لنا مكان فــي الأرض ذات 
الطول والعرض سوى غرفة كتبنا والعيش مع أبطالك هو الهروب 

من كل هذا.

سوري عتيق

فوبيا الجراثيم
واضح أن الشــاب الذي جاورك مصاب بالرهاب )الفوبيا( الذي 
تتعدد أســبابه، فالخوف والقلق والتوتــر الذي يمر فيه هو خارج 
عن إرادته ويحتاج المصاب إلــى مراجعة أخصائي إن كانت حالته 
شديدة وتســبب تعاســة حياته . ولقد التقيت ببعض الأشخاص 
ممن يعانــون من فوبيا الجراثيــم حيث يقومــون بتعقيم أيديهم 

باستمرار وكل ما يحيط بهم .
 كذلك هنالــك فوبيا الخوف من الأماكن العاليــة وفوبيا الظلام 
والأماكن الضيقة وفوبيا من الضوضاء والأصوات العالية وغيرها. 
أمــا المواطن العربي فعنده مناعة قوية مــن كل أنواع الفوبيا وأنها 
أصبحت جــزءا من حياته اليومية ويتعايــش معها، فأنه يولد في 
العتمــة وعلى ضوء الشــمعة في مكان ضيق العيــش على فراش 

مملوء بجراثيــم الفقر وهواء ملوث برائحة حرق الإطارات، إذن لا 
خوف عليه فهو يولد مُحصن منها !

أفانين كبة - كندا

عجائب الأمة العربية
 

أتألم على حــال بلداننا العربيــة، ممزقة متخلفــة عن غيرها، 
المواطن منبوذ أو مهاجر والغريــب الأجنبي محبوب، فيها خيرات 
كثيرة ومع ذلك الفقر والبطالة أكثر، مــن عجائب الأمة العربية أن 
الشخص نفسه الذي يحمل جنسية عربية يكون ممقوتا ومنبوذا، 
وبمجرد حملــه للجواز أو الجنســية الأجنبية يتحــول إلى مَلَاك 
ومرغوب فيه ومفضل على الكثير من أبناء العروبة، صارت بلداننا 

تحترم الجواز ولا تحترم الإنسان.

محمد حاج

 مهب الريح
أقول لك أولا، الحمد لله على الســامة ســيدتي الكريمة وعلى 

الرجوع لأرض الوطن لبنان، ومتمنياتي بعودة ميمونة لباريس.
ثانيا، تقول الآيــة الكريمة »يخربون بيوتهــم بأيديهم« أجدها 
للأســف تنطبق على حالنا نحن العرب وإن كانت الآية أو السورة 

تعني يهود خيبر لكن بعد ذهاب ريح العرب والمســلمين صرنا الآن 
نحن من يخربون ديارهم وأوطانهم حيث أن ما لم تستطع إسرائيل 

القيام به نفذناه بأيدينا نيابة عنها. 
دمرت العراق وســوريا واليمن وليبيا بأيادينا ومالنا ورجالنا. 
أربعة بلدان عربيــة ذهبت في مهب الريح وهناك أهوال أخرى آتية 
لا محالة إن لم نتداركها ســتجعلنا نترحم على أيام سايكس بيكو 

الزاهية وهو تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ.

فؤاد مهاني – المغرب

الحنين إلى الوطن
بعض من صنوف البشــر يزرع فيك القلــق والخوف وأمورا لم 
تكــن تلتفت إليها فيحيــي فيك هواجس ليس لديــك وقت للتفكير 
فيها كجليس السيدة غادة حيث أراد أن يعيشها في زمن غير زمنها 
وحوادث ليســت لها بها صلة، إمّا يريد إخــراج مكوناته أو يبحث 
عن من يشاركه هواجسه وهذا ســلوك غير سوي، كل له مشاغله 
وهمومه ولكــن بدرجات مختلفة، فعلينا أن نتعلم حوار جليســنا 

بالقدر الذي يتمتع به. 
يكفينا ما فينا من إشتياق للوطن فمنّا من غادره من قهر السياسة 
ومنــه من غادره بحثا عن لقمة العيــش ومنهم من هجره بحثا عن 
راحــة البال ومنهم من يعيش فيه وهو غريــب فيه فكلنا في حاجة 

إلى حنين الوطن فلا تزايدوا علينا بمشاكل نحن في غنى عنها…

بولنوار قويدر-الجزائر

رأي »القدس العربي«:
جائزة السلام لآبي أحمد… ماذا عن السيسي!

تسييس الجائزة
الــف مبــروك لرئيــس الــوزراء الأثيوبــي الــذي أثبــت 
جدارة سياســية تســتحق الإحترام والتقديــر. وأعتقد أنه 
يســتحقها فهو بالفعل مثال لنا نحن العرب أكثر من غيرنا 
ويســتحقها أكثر من أوبامــا مثلًا وغيره آخريــن, لكني لا 
أحب أن يحصل قادة سياسيون على هذه الجائزة فالأيام 
علمتنــا أن هذه الجائزة يتم تسييســها أيضا، ومرة تعطى 
باستحقاق وعشرات غيرها بلا استحقاق. جائزة نوبل لم 
تعد تستحق هي نفسها جائزة الـــسلام! وبالتالي فـقدت 

قيـمتها الأسـاسية.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

التقدير الدولي
بداية تهانينا للشــعب الأثيوبي بهــذا التقدير الدولي ثم 
إننــا نغبطهم على هذا المســؤول الحكومــي الذي نجح في 
تدعيــم ركائز الأمن والإســتقرار في بلده وأطلق مشــروع 
دمقرطة المؤسســات السياســية وبــدأ بترســيخ مفاهيم 

حقوق الإنسان بين أفراد شعبه.
بخصــوص الخلاف علــى توزيــع حصص ميــاه النيل 
بين الســودان ومصر وأثيوبيا فنحن كشــعوب عربية من 
الواجــب أن نقف بجانب أشــقائنا ولكــن لا ندعو إلى فتح 
مواجهــة عنيفــة مع أثيوبيــا لأن ذلــك من شــأنه أن يدفع 
أثيوبيــا للتحالف مــع الكيــان الصهيوني الــذي ينظر إلى 
هذه الأزمات كفرصة ذهبية لاختراق الحكومات الإفريقية 

وتأليبها ضد مصالح شعوبنا العربية شمال إفريقيا.
رغــم خلافاتنــا مع القيــادة المصرية الحاليــة لكن ندعم 
مســارها فــي طلب تدويــل الأزمــة وتدخــل الأمم المتحدة 
والمحكمــة الدوليــة بلاهــاي لأن حرمــان مصر مــن حقها 
في ميــاه النيــل لســنوات متواليــات ســيضرب المصالح 

الإستراتيجية للشعب المصري في الصميم.

رشيد الصنهاجي

إخماد الصراع 
لا مجال للمقارنة بين الثرى والثريا. بين من لطخت يداه 
بدماء آلاف البشر من الشعب المصري وبين من لديه أعمال 

بيضاء ناصعة. أتى لخدمة ونهضة بلده.
 آبي أحمد المثقف بدكتوراه الأمن والســام أرسى الأمن 
والسلام والإستقرار بشكل تطبيقي وليس نظريا استطاع 
إخمــاد الصــراع بــن أثيوبيــا وإريتريــا ويحقــن الدماء. 
فاســتحق جائزة نوبل للســام عن جدارة واستحقاق أما 
الثانــي أي السيســي فعكس الأول ســفاح ولص ومخرب 

وخائن وقل ما شئت.

فؤاد مهاني – المغرب

مستحقو الجائزة
من يــدري ربما فــي يوم من الأيام نســمع عبر وســائل 
الإعــام أن قائد الانقــاب المصري قد حصــل على جائزة 
نوبــل – للســام – كما حصل عليها مجرمــون كبار أمثال 
شــمعون بيريز رئيــس كيان الإرهاب الصهيوني الســابق 
فهذه التــي يقال عنها جائــزة لا تعطى لمســتحقيها بل لمن 

ليس أهلا لها.

بلحرمة محمد – المغرب

سد النهضة
جائــزة نوبل التي وقع إســنادها لأبي ليســت من أجل 
الســام إنمــا لإنجاز ســد النهضة الــذي يزعــزع أمن ماء 
الشــعب المصــري والكائنــات الحية فــي البحــر الأبيض 
المتوســط حيــث بصب النيــل إنهــا كارثة بيئيــة تمس من 

سلامة مصر والعالم.
أمام تخاذل السيسي واهتمامه بالإستبداد ضاع النيل 

الذي لن يعود بسهولة.

دينارز

القصور الباذخة
مغتصب الســلطة السفاح السيســي لا يهمه من جائزة 
نوبــل إلا قيمتهــا المادية فقط، أمــا قيمتهــا الأدبية فهي لا 
تســاوي عنده الحبر الذى كُتبت به... فهذا الُمنقلب الغدار، 
ومنذ اليــوم الأول لاغتصابــه الحكم بقوة الســاح، لا همَّ 
لــه إلا جمــع المليــارات من الــدولارات، عن طريــق نهب أرز 
أنصاف الدول، وبيع أرض مصر وثرواتها ونيلها، وشفط 
عمولات الســاح الرهيبة، وإفراغ جيوب المصريين الفقراء 

بكل الطرق الشيطانية الملتوية، إلى آخره.
وفى الوقــت الذي يقوم فيــه السيســي بالتدليس على 
الشــعب المصــري الفقيــر المريض يقــوم هو بإنفــاق هذه 
المليارات المنهوبة، لكي يُشيد بها عشرات القصور الباذخة 

لنفسه ولزوجته وأولاده!! 
سامي عبد القادر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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فائض الغضب بمواجهة فائض الحقد في العراق
في التراث الإنساني وفي تاريخ الثورات 
في شتى أرجاء المعمورة، كان دائما فائض 
الظلم ضد الشعوب لا يشبع سادية الطغاة، 
فيتحول ظلمهم إلى فائض من الحقــد، ثم يصبح الظلم والحقد 

قانون عدالتهم، التي يضعون رقاب شعوبهم تحت مقصلتها. 
ولأن الشــعوب ليســت قطعانا من الماشــية، يمكن أن تبقى 
في حالة ســكون في مواجهــة هذه الحالة اللاإنســانية إلى ما 
لانهاية، فإنها تضطر إلى ممارســة عدالــة الرفض والانتفاض 
ثم الثورة. ولأن الشــعب العراقي جزء من المنظومة الإنسانية، 
فإنــه لا يمكن أن يتخلف عن إنســانيته، ويــدع الظلم والجوع 
والقهر أن يكون أســاس الحياة في بلاد الرافدين، لذلك انطلق 
في انتفاضة شــعبية خالصة بداية الشهر الجاري، بعد معاناة 
طويلة ومســتمرة منذ ست عشرة ســنة، كان القاسم المشترك 
لكل الحكومــات المتعاقبة هو الوعود الكبيــرة، مع عدم الإيفاء 
حتى بجزء صغيــر منها. في حين كان الفســاد المالي والإداري 
والإقصــاء والتهميش والظلم والجــوع والبطالة، هي الصفات 
القابلة للنمــو والتكاثر، ومن يمارســونها يتمتعون  الوحيدة 

بحماية وتشجيع السلطات وتسهيلاتها.
وإذا كانــت الانتفاضــة الحاليــة هي الأكبــر والأخطر على 
النظام السياســي القائم، فإنها لم تكن الأولى، بل جاءت مكملة 
لتظاهرات شعبية مســتمرة، كانت لافتاتها جميعا هي المطالبة 
بأبســط الحقوق، التي تعتبر من أساســيات الحياة لأي شعب 
من الشــعوب. فهل يُعقل أن يبقى العراقيــون يواجهون نقصا 
حادا في تجهيز الطاقة، وفي تجهيز الماء الصالح للشرب، بينما 
تعلــن الحكومات المتعاقبة أنها أنفقت مليــارات الدولارات على 
هــذه القطاعات؟ وهل يمكــن أن تلقي دولة من الــدول ثروتها 
البشرية الشابة على قارعة الطرقات، يمارسون بيع المستلزمات 
البســيطة، في حين يتمتع العديد منهم بمؤهلات علمية، ويمكن 
أن يكونوا عنصرا حاســما في تحقيق قفــزة علمية تعم البلاد؟ 
وهل من المنطقــي أن يصبح المواطنون مهجرون يعيشــون في 

الخيم في وطنهم، الــذي يُعد من أغنــى دول العالم في الثروة 
النفطية؟ 

وعلى الرغم من ذلك فإن الحركات الجماهيرية دائما ما ترفع 
من ســقف مطالبها في مواجهــة حالة التجاهــل التي تعتمدها 
السلطات. لذلك لم يعد موضوع الكهرباء والماء والبنى التحتية، 
وتوفير فرص العمل وتحســن مســتوى المعيشــة هي الهدف 
الأول للانتفاضة الشعبية المستمرة اليوم في العراق. لقد باتت 
أهداف الحراك أكبر وأعمق وأســمى. لقد أصبــح إنقاذ العراق، 
شعبا ووطنا، من انعدام الســيادة في ظل الهيمنتين الأمريكية 
والإيرانيــة، وعودة العراق العربي الحر إلــى أهله الحقيقيين، 
وصناعة قراره الوطني والمســتقل بنفسه، هي السقف الجديد 
للاهداف، لذلك رأينا الفاعلين الامريكــي والايراني قد أصابهما 
الذعر بعد أن شــعروا بالخطورة الاســتراتيجية التي تشكلها 
الانتفاضة الحالية على مخططاتهم. فوزير الخارجية الامريكي 
يتضامن مع الســلطات، ويحــاول التعامل بليونــة مع الموقف 
اللاإنســاني ضد المتظاهرين، بينما كان رد الســلطتين الدينية 
والدنيوية في طهران فيه خوف أكبر. فوزير الخارجية الإيراني 
يصف المتظاهرين بالقلة المرتبطة بأجندة أمريكية، وهم ليســوا 
أكثريــة العراقيين على حد قوله. وخطيــب جمعة طهران يدعو 
الحكومة إلى سحق المتظاهرين، وهو رجل الدين الذي يفترض 

أن ينحاز إلى المظلوم وليس الظالم.
وإذا كان الدعم الإقليمي والدولي واضحا للسلطات الحاكمة 
في بغداد، فإن التراكم الانتفاضي الذي عركه هؤلاء الشباب منذ 
سنوات، بات سلاحا قويا وفاعلا في كسر جدران الخوف. وهو 
البناء الصحيح القادر على هدم عروش الأحزاب والميليشــيات 
والســلطات الحاكمة، وحواضنهم الدوليــن والإقليميين. فلم 
تعد أســاليب القتل والتعذيب والتغييــب، ومحاربة الناس في 
أرزاقهم، قادرة على بــث الرعب والخوف في نفوس المنتفضين. 
كما باتت مواجهة الشــعب الأعزل بالرصــاص الحي والقنص 
والاختطــاف، وقطع الطــرق وحظر التجــوال، وحجب مواقع 

التواصل الاجتماعي، وإيقاف شبكة الإنترنت، كلها أساليب تزيد 
من تعرية السلطات التي تدعي أنها )ديمقراطية ومنتخبة(. كما 
تبين بوضوح انعدام الأخلاق وانعدام الفهم السياسي الصحيح 
لحالة التأزم المستعصية، من خلال التشبث بسياسات معطوبة 
عفى عليها الزمن، وباتت من أســاليب الماضــي، ولم تعد قادرة 

على حماية الأنظمة الاستبدادية في عالم اليوم.
وهنا وفــي المرحلة الحالية من الانتفاضــة العراقية لابد من 
الإشــارة، إلى أن الشــعوب عندما تنتفض فــإن حراكها ليس 
مُعبّــدا دائما بالزهور. كما أنه قد لا يفضي إلى نهايات ســعيدة 
على الدوام، لكن الشعوب الحية هي التي لا تستكين ولا يصيبها 
الاحباط. كما لا تردعها ممارسات سلطوية باتت معروفة. وعليه 
فالتعديل والتصويب وترتيب الأهداف والاهتمامات، واستنباط 
طرائق جديدة والمناورة المحســوبة الكلــف، كلها مهمة في هذه 
المرحلة التاريخية العراقية. وشــعبنا انتفض مرات عديدة منذ 
الغزو وحتى اليوم، ســواء بشــكل جماعي عم الوطن كله، أو 
بشــكل فردي على مستوى المحافظات، ويقينا أن الشباب الذين 

أداموا جــذوة الانتفاضة حتى اليوم، قادريــن على تطويرها، 
والتوسل بالوســائل اللازمة في مواجهة آلة القمع والقتل الذي 
تمارسه السلطات. كما بات لزاما أن يفرز الوعي الشبابي قيادة 
من بين الصفوف، تتولى مهمة التعامل المرحلي والمســتقبلي مع 
كل الظروف المحيطة بالحراك. يضاف إليها تحديد حرفي وعلمي 
واضــح لأهداف واهتمامات الحراك، والاســتثمار الصحيح في 
الفضاء الإعلامي، كي تبرز مطالبها بشكل علني إلى الرأي العام 
المحلي والإقليمي والدولي. كل ذلــك يجعل من الرأي العام قوة 
ضاغطة على الســلطات المحلية والفاعلين الأجانب في الساحة 

العراقية.
إن من أهم النتائج المتحققة من الانتفاضة العراقية الاخيرة، 
هو ســقوط الســلطتين الدينية والدنيوية معا، لأنهما أشتركتا 
في التوجه ضد الجماهير. فالسلطات الحاكمة ذهبت إلى القمع 
والقتل، ولم تكــن لديها أي خطوة بالاتجــاه الصحيح لتعديل 
مسارها المعتاد الفوضوي واللاإنســاني. فقد كانت أمام رئيس 
الوزراء الحالي، الذي ليس لديه حزب، فرصة تاريخية أن يكون 
الشــعب العراقي هو حزبه، وأن يقود العراق إلى وضع جديد، 
لكنه أهدر الفرصة. أما الســلطات الدينية فقد عادت مرة أخرى 
إلى استخدام أســلوب المناورة والتغطية على المسبب الرئيسي 
لحالة التــأزم، على الرغم من أنها، كما تقول حذرت أكثر من مرة 
من تجاهل حقوق الشعب، وكان المتوقع منها أن تقول رأيا حازما 
فــي الموضوع. وبذلك يعطي هــذا الموقف فهما بــأن حالة الفقر 
والجوع والعوز والبطالة وتفشــي الظلم والفســاد، كلها كانت 
مســاهمة بنصيب متساو بين هاتين الســلطتين. وتنعكس هذه 
الحالة أيضا في موضعة إهدار سيادة واستقلال العراق كدولة، 
ما يبرر القول بأنهما قد تشــاركتا وتخادمتا من أجل مصالحهما 
الشخصية، ومصالح الحواضن الدولية والإقليمية لكل منها أو 

كليهما، مقابل التضحية بالمصالح العليا للشعب والوطن.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

شكراً تونس

الســاحق  الفوز 
التونســي  للرئيس 
ســعيّد  قيــس 
ت  بــا نتخا لا با
التي  والتصريحات 
أدلــى بهــا بمجــرد 
فــوزه، ليــس لهــا 
ســوى معنى واحد، 

ولا تحمل سوى رســالة واحدة مفادها أن 
الثورة المضادة في تونس فشلت واندحرت 
وانتهت، وأن الرائعين أصحاب مقولة »إذا 
الشعبُ يوماً أراد الحياة« قد استجاب لهم 
من  يتحرروا  أن  واســتطاعوا  فعلًا،  القدر 

قيود الاستبداد والقمع والتسلط. 
تصريحات الأكاديمي والأستاذ الجامعي 
فــي أعقاب فوزه عن فلســطين والتطبيع، 
دليل علــى أن الرجل لا ينوي ركوب موجة 
الارتمــاء في الحضــن الصهيونــي، التي 
نشــهدها في العالم العربــي، من محيطه 
إلى خليجــه، كما أن الرجــل يعيد تونس 
الذي كانت  العربي الأصيــل،  المربــع  إلى 
الوحيد  العربي  الحضــنَ  كانت  يوم  عليه 
للمقاومة الفلســطينية، ويــوم كانت مقراً 

لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الأســتاذ الجامعي المعروف بتقديســه 
للغة العربية، في بلد يتحدث أغلبُ سكانه 
باللغة الفرنسية، فاز بالانتخابات وأصبح 
رئيســاً، ليؤكد من جديد أن تونس تغيرت 
وتتغير، وأن الثــورات المضادة التي تريد 
إجهاض ثــورات الحرية لم تنجح، أو على 
الأقل فشــلت فــي تونس. ســيبدأ العرب 
بتحسس آثار التغيير الذي بدأ في تونس، 
ففــي أول قمة عربية ســيجلس الأســتاذ 
النحو  قواعــد  يحفــظ  الذي  الجامعــي، 
والصــرف والعروض والبلاغــة عن ظهر 
قلــب، مع عدد من الحــكام العرب الأميين، 
الذين يرســبون إن جلســوا في امتحان 
للصــف الســادس الابتدائي، ســيجلس 
الأســتاذ الجامعــي أمام عدد مــن الحكام 
الذيــن لا يجيدون ســوى قمع شــعوبهم 
ودفع المال لأعدائهم، حينها ســوف يشاهد 
مباشــرة  الهواء  علــى  العربي  المواطــن 

المفارقة.
القول،  نافلــة  مــن  الحال،  وبطبيعــة 
إلى أن الأميين والجهلة من بعض  الاشارة 
الحكام العرب ســوف يبدؤون على الفور 
لشيء  ليس  الجامعي،  الأستاذ  ضد  التآمر 
إلا لأن وجــوده بينهــم يشــكل فضيحة 
لهــم، وقد يُغري بعض الشــعوب الأخرى 
بأن تطمــع في أن يحكمها أســتاذ جامعي 
يجيد القراءة والكتابــة والتفكير، ويحب 
أبناء شــعبه بدلًا من قمعهم. رسائل بالغة 
الأهمية هــذه التي تصل مــن تونس إلى 
العالــم العربــي، فقبل أيــام فوجئنا بأن 
أكثــر من ربــع البرلمان انتهــى إلى قبضة 
حركة النهضة، التي هي الذراع التونســي 
لجماعة الإخوان المســلمين، وهي الجماعة 
التي مات زعيمها في ســجنه قبل شــهور، 
وهي الحركة ذاتها التي انشــغلت عشرات 
وسائل الإعلام المحلية في شيطنتها طوال 
الماضية، ونسب كل المصائب لها  السنوات 
ولأفرادها، بما فيها جرائــم الاغتيال التي 
تلت »ثورة الياسمين« والتي بات من المؤكد 
الفتنة في  أنها كانت تهــدف إلى إشــعال 
البلاد. وفي حالة الانتخابات التشــريعية 
فليس مهماً إن فازت النهضة أو خســرت، 
بقــدر ما أن المهــم هو أن حمــات الدعاية 
السياسية الممنهجة لم تنجح، وهو ما يعني 
أن التونسيين على درجة عالية من الوعي 

والفهم والذكاء. 
الرسالة الأهم التي وصلتنا نحن العرب 
من تونس خلال الأيام الماضية هي أن »في 
العالــم العربي ما يســتحق الحياة«، وأن 
حركة التغيير وإن انكفأت وتعثرت لبعض 
الوقت، إلا أنها ماضيــة نحو التحقق، وما 
حالة التوحش والقمع غيــر المنطقي التي 
تمارســها بعض الأنظمة، إلا لأنها تشــعر 
بأنها تلفظ أنفاســها الأخيرة، وأن التغيير 
مقبل إليها لا محالة، لأن الشعوب قد تنكفئ 

بعض الشيء لكنها لا تموت.
الرئاســية  الانتخابــات  نتائــج 
والتشــريعية فــي تونس، بعثت رســالة 
تفاؤل بالغــة الأهمية إلــى العالم العربي 
من محيطه إلــى خليجه، وهي الرســالة 
التي ربما تكون أهم من نتائج الانتخابات 
ذاتها، إذ قالت تونس للعرب بأعلى صوت 
بأن التغيير ممكن، وأن الديمقراطية تصلح 
للعرب كما هي لغيرهم، لا بل العرب ليسوا 
أقل حظاً ولا أقل تأهيلًا لهذه الديمقراطية، 
وهــذا التداول للســلطة، وهــذه الدرجة 

الرفيعة من التحضر. 
لا يمكــن لأي عربي بعد اليــوم أن ينكر 
فضل تونس على الأمة، ففضل التونسيين 
على العرب، كفضل العالم على الجاهل، بل 
أكبر من ذلك.. شكراً لتونس ولديمقراطيتها 
ولرئيســها الدكتور ذي اللســان العربي 

الفصيح.

*كاتب فلسطيني

مرايا القمع والديمقراطية

منح الجنسية الإسبانية: لماذا السفارديم وليس الموريسكيين؟

في رواية »الأربعــة الكبار« التي 
ألفتها أجاثا كريســتي عــام 1927، 
يقول المحقق الشــهير هيركيول بوارو فــي حديثه عن الأهداف 
التي تســعى منظمة الجريمة التي يشــير إليها عنوان الرواية 
بقوله: »هؤلاء الأربعة اتحدوا لكي ينشروا الفوضى، ويقوضوا 
النظام الاجتماعــي القائم فــي العالم، ويســتبدلوا به نظاما 
اســتبداديا تكون لهم من خلاله الســيطرة«، مضيفا في موضع 
آخر عن مقر المنظمة »من ذاك الوكر ســيخرج الحكام المستبدون 
الجدد، أعنــي كانوا ســيخرجون لو لم يكــن هيركيول بوارو 

موجودا«. 
وبعيدا عن الجدل الدائم عن بوارو وميزة التواضع الغائبة، 
أو الثقــة الزائدة بالنفس، التي تؤكد الأحــداث أنها عن جدارة 
واســتحقاق، علــى عكس بعض مــن يتحدثون عــن الثقة في 
الواقع وتصدر عنهم قرارات لا تؤدي إلا إلى مشــاكل وكوارث، 
يبدو واضحا في كلماته، أو كلمات كريســتي نفسها التي تتكرر 
بصور مختلفة عبر رواياتها، الخطورة التي يمثلها القمع وغياب 
الديمقراطية مــن الدولة المعنية للعالم، وكيف يمكن عبر نموذج 
الأربعة الكبار، أن يؤدي  القمع إلى انتشار الشرور، وكأن القمع 
من أبجديات نمو وسيطرة الشر، وليس القضاء عليه ومحاربته، 
كما يكرر البعض بصور مختلفة في وقتنا الراهن، بعد عقود من 
مقولة بوارو الثاقبة. بــدوره أعاد فوز رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام، والأسباب التي تم الإعلان عنها 
للفوز بالجائزة، مقابل الجدل والنقاش حولها، كلمات بوارو إلى 
قلب الحدث، ربما لأن البعــض فضل تغييب حديث الإصلاحات 
السياســية، في حين ركّز البعض الآخر علــى تناول الحدث من 
مدخل نظرية المؤامرة، وقضية سد النهضة بكل ملابساتها، التي 
تم التركيز عليها في الفتــرة الأخيرة، لاعتبارات تتجاوز القيمة 
الاستراتيجية المباشرة إلى التوقيت وأهمية الإلقاء بقط ضخم 
على المائدة، من شــأنه أن يســحب الاهتمام بعيــدا عن حديث 
الفســاد، ويدعم فكرة وحيدة هي أن المعركــة مصيرية والكتلة 

الصامتة المؤيدة والمفوضة ضرورية.
ومن اختار الابتعــاد عن نظرية المؤامرة ركّــز على دور آبي 
أحمد في تهدئــة الصراع الحدودي مع إريتريــا، والتوصل إلى 
اتفــاق انتقال الســلطة في الســودان، ورغم أنهــا قضايا كان 
يفترض أن يكون لجهــات ودول أخرى دور فاعل فيها مثل مصر 
وجامعة الدول العربيــة، بحكم الجغرافيا والتاريخ المشــترك 
والامتداد الاســتراتيجي، فإن التركيز على تلك النقاط، رغم ما 
تكشــف عنه من غياب أو تقليص الدور أســهل من الحديث عن 
العامل الذي ســاهم في إبعاد الشــرور الأخرى، وهو خطوات 
الإصلاح السياســي التي قام بها أحمد بعد توليه الســلطة في 

مارس 2018 والتي ساعدت في الوصول إلى نوبل.
بدوره ظهر تعهد أحمــد في خطوات ســريعة منها، الإفراج 
عن المعتقلين السياســيين، وإلغاء قانون مقيد للمجتمع المدني، 
ودعوة المعارضــة المقيمة في الخارج للعــودة، وموافقة بعض 
الحركات المنفية التي صنفت بوصفها إرهابية على إنهاء الكفاح 
المســلح والعــودة، حيث ســجلت بوصفها أحزابا سياســية، 
وتعيين قادة من المجتمع المدني والمعارضة في مناصب رئيســية 

فــي المجلس الوطنــي للانتخابــات، ولجنة حقوق الإنســان، 
ومنصب كبير قضاة المحكمة العليا الاتحادية. إلى جانب خفض 
عــدد الوزارات، واســتحداث وزارة للســام، وإنشــاء لجنة 
للحقيقة والمصالحــة. بهذا تمت تهدئة الأوضــاع الداخلية بعد 
الاحتجاجات التي اندلعت في 2015، بدون أن تســتقر الأوضاع 
بصورة تامة فــي ظل محاولة الانقلاب التــي حدثت في يونيو 
2018، ومــا صاحبها من تشــديدات أمنية، وظهــور انتقادات 
لعملية الســام والمصالحة الداخلية، بمــا أدى إلى تأكيد بعض 
الأصوات في الغرب، أن الفوز بالجائزة وســيلة لدعم سياسات 

أحمد القائمة، باعتبار أن المنتج النهائي لم يتحقق بعد.
واتســاقا مع السياســات الداخلية التي ركزت على التهدئة 
والبنــاء، أعلن أحمد والرئيس الإريتري أسياســي أفورقي في 
التاســع من يوليو 2018 انتهاء الصراع الحدودي، الذي استمر 
بــن البلدين منذ 1998 وراح ضحيته حوالي 100 ألف شــخص 
علــى الجانبين، وتم توقيع إعلان مشــترك للصداقة والســام 
في سبتمبر 2018. كما حظيت مشــاركة أحمد في مراسم توقيع 
اتفاق تقاسم السلطة في السودان بتقدير واضح، اعتبر مؤشرا 
على الشــعبية التي يحظي بها ودوره في الوساطة بين المجلس 
العسكري، وتحالف قوى الحرية والتغيير، كما حاول لعب دور 
الوسيط في النزاع البحري بين الصومال وكينيا، وهي الجهود 
التي اعتبرت محاولة لتأكيد دور إثيوبيا بوصفها داعما للسلام، 
خاصة أنها أكثر الدول مســاهمة في قوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة، من حيث عدد القوات وتحديدا في افريقيا. ورغم 
أن الرئيس الإريتري شــارك في التوصل إلى التهدئة الحالية، 
إلا أنــه تم إرجاع عدم حصوله على الجائــزة مع أحمد إلى عدم 
تحقيق المستوى المتصور من الإصلاحات السياسية في إريتريا، 
والرغبة فــي تقدير سياســات أحمد على المســتويين الداخلي 

والخارجي.
ربما يفترض هنا أن نؤكد أن جائزة نوبل للســام، ليســت 
خالية من الشــوائب والانتقادات، وإنها لا تقــدم صكا حقيقيا 
بالمطلق في ما يتعلق بالالتزام بالسلام أو تحقيقه قبل الحصول 
عليهــا، أو بعد الفوز بها، وهناك أســماء تم الاتفــاق عليها عند 

منح الجائــزة قبــل أن تعود إلى الواجهة وســط تشــكيك أو 
مطالب بســحب الجائــزة منها، كمــا حدث مع رئيســة وزراء 
ميانمار أونغ ســان سوتشي التي حصلت عليها في 1991 وسط 
تقدير دولي قبل أن تعود إلى ســاحة النقــاش بصورة مغايرة 
في عام 2017 بســبب مــا تعرضت له أقلية الروهينغا المســلمة 
من عمليات قمع وعنف، وصفت بالتطهيــر العرقي، وعدم قيام 
سوتشــي بما يلزم لوقف الاعتــداءات أو تجريمهــا أو التنازل 
عــن المنصب، حتــى لا تشــارك فــي السياســات المتبعة ضد 
الروهينغا. وأصبح التساؤل مطروحا حول سوتشي التي أطلق 
عليهــا يوما أمل البــاد في عودة الديمقراطيــة، وحول جائزة 
نوبل بعد أن أصبحت جزءا من نظــام تغيب عنه الديمقراطية، 
ويمارس فيــه العنف ضد أقلية دينية، لتبرز الفارق بين المواقف 

المعلنة التي أهلتها للجائزة والواقع بكل تناقضاته.
ولكن فــي التعامل مع تلك التفاصيل، من شــأن كل طرف أن 
يركز علــى البعد الذي يصلــح في خدمة القصــة التي يرويها، 
والتوظيف السياســي المطلــوب داخليا وخارجيــا، وفي حين 
يتجاوز البعض عن الإصلاحات السياســية يتــم التركيز على 
نظرية المؤامرة، والعلاقات الخاصة مع إســرائيل ودورها في ما 
يخص ســد النهضة، بدون إنكار خصوصية العلاقات المصرية 
الإســرائيلية وعدم اتســاق صورة العدو- الصديق التي يتم 
ترويجها بصــورة دائمة مــع الواقع، وربما يتــم التركيز على 
السلام مع إريتريا بوصفه يتشــابه مع غيره ويرفع الحرج عن 

البعض الآخر ولا يحدث ضرر من ترويجه داخليا.
بالمقابــل، ظهرت أصــوات أخرى لا تبتعد كثيــرا عن نظرية 
المؤامــرة، وهي تؤكــد على ضــرورة الغضب فــي التعامل مع 
حصول آبي أحمد على الجائزة، لأن من شــأنها إضعاف موقف 
مصــر وخياراتها فــي التعامل مع ســد النهضة، ســواء في ما 
يتعلق بإمكانية تقديم صورة ســلبية عن أحمد، أو اســتهداف 
ســد النهضة عســكريا كما طرح وتداول عبر الأخبار ووسائل 
التواصل الاجتماعــي. ولا تبدو تلك الفكرة أكثر من اســتهلاك 
بعيد عن أجــواء الواقع حيث يتجاوز صعوبــة المقارنة خارج 
الســياق، والانتقادات التي قد تكرره الأصوات نفســها للدول 
التي تتدخل عســكريا في شــؤون دولة أخرى، بدون أن تقف 
أمام مرآة الحقيقة وتحاول إدراك التشــابهات والاختلافات في 
المواقف، رغم أن الفكرة واحدة وهي التدخل العســكري، وكيف 
أن تفسيراتك الخاصة لضرورة ضرب سد النهضة لا تختلف في 
معناها العميق بخصوص الأمن والتهديد، عن الأسباب التي قد 
تقدمهــا أطراف أخرى في مواجهتــك، أو مواجهة غيرك بما فيها 

إمكانية تمسك إثيوبيا بحقها على حساب حقك.
يحاول البعض اســتخدام الحدث في تحسين صورة النظام، 
أو التجــاوز عن اخطاء إدارة ملف النهضة من أجل تقديم العالم 
بوصفه مكانا للتأمر ضد مصر، رغم عدم اتساق هذا الحديث مع 
حديث الإشــادة والتقدير والثقة، من قبل الدول والمؤسســات. 
وفي حين أكدت مصر في الخامس من أكتوبر 2019 أن المحادثات 
وصلت إلى طريق مســدود، وتركت الســاحة من أجل تصاعد 
خطاب الخوف والغضب، بصــورة قصرت الاهتمام على قضية 
الســد، وترويج خطاب التركيز على المخاطر، بدون المحاســبة، 

نفــت إثيوبيا في اليوم نفســه الإعــان المصــري، وأكدت أن 
المفاوضات مســتمرة، وأعلن أحمد عبر حســابه الرسمي على 
تويتــر احترام بــاده لحقوق جميــع دول حــوض النيل، في 
استخدام المياه »وفقا لمبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب 
في أي ضرر جسيم«، وأكد وزير الموارد المائية الإثيوبية حرص 
بلاده على اســتمرار التفاوض حول الجوانــب الفنية والنظر 
للجوانــب الإيجابية لكل مــن إثيوبيا والســودان ومصر، مع 

التأكيد على أهمية السد للتنمية ومحاربة الفقر.
تبدو القضية مرة أخرى في المرايا المستخدمة وكيف تستخدم 
من أجل إدانة الآخر واستبعاد المحاسبة، سواء على إدارة الملف 
أو ربطه بدون حــق بثورة 25 يناير، التي يحولها النظام عندما 
يشــاء إلى مصدر شــرعية أو إلى أصل الشــرور، الذي أضعف 
مصر وأفقرها وزاد من الطامعين والمســتغلين، وصولا إلى ســد 
النهضة، بدون أن يواجه أسئلة المنطق حول السنوات القريبة، 
وحديث إنجاز إنهاء أزمة ســد النهضة ولقاء »إحلف« الشهير، 
وكيف دشــن إدارة جديدة لتســوية الصراعات في السياســة 
الخارجية. يبدو من المهم التأكيد على نقطة أساســية في خلفية 
التنــاول وهــي، أهمية مياه النيل بشــكل إســتراتيجي لمصر، 
بــدون أن يتحول هذا إلى وســيلة من أجل فــرز آخر للمواطنة 
والخيانــة، وبدون أن يخضع لضرورة القبــول بأن مياه النيل 
والقمع والفساد سلة واحدة بديلها الإرهاب والجوع والعطش. 
يظــل من المهم أن تطرح كل الأســئلة حول الــوزارات واللجان 
والمختصين والمستشــارين والزيارات، وكل ما حدث خلال تلك 
الســنوات، التي تمت فيها إدارة ملف سد النهضة حتى اللحظة، 
وحقيقة كل ما يعلن من أجل تفعيل »فوبيا إســقاط الدولة« عبر 
العطش والجوع تلك المرة مقابل المواجهــة الحقيقية أمام مرايا 
الديمقراطية، التي ترى أن القمع هو أعظم الشــرور وأنه بوابة 

إلى كل الشرور الأخرى.
يصبح علينا ان نختار نوعية المرايــا التي تحكمنا في النظر 
للأشياء، وإن كان علينا أن نستخدم مرآة الساحرة الشريرة في 
قصة بياض الثلج »سنووايت« الشهيرة، حيث المرآة تعرف كل 
شيء، ومن ينظر إليها يمكن أن يصل إلى ما يريد، عبر التخلص 
من منافســيه بطرق غير نزيهة، ويتأكد أنه المســيطر الوحيد، 
وبين عالم تقوم فيــه المرايا بإعلان الحقيقة، وإبراز التناقضات 
بــن خطاب الداخل والخــارج، وخطاب اللحظــة والتوظيف، 
وخطاب مــا قبل المنصب وما بعــده. تبدو مرايــا الديمقراطية 
شــديدة الأهمية ليس لأنها بوابة إلى جائزة ما، ولكن بوصفها 
بوابة إلى حياة وانقاذ أوطان وشــعوب، لأنها تسمح بالمكاشفة 
والمحاسبة، في حين تســاعد مرايا القمع على إبقاء الأشياء كما 
هي عليه في الظاهر، في حين تتدهور الأشــياء في الواقع بشكل 
مســتمر، لأن القمع يولــد أكاذيب تقوم بتغذيــة أكاذيب أخرى 
بدورها، حتى تواجه بلحظة كاشــفة يمكــن أن تصمد فيها تلك 
المرايا عبر المزيد من الإلهاء أو ترحيل الأزمات وتشتيت الانتباه، 
أو تسقط ومعها تتكسر المرايا، إما إلى تجمع آخر للقمع أو فرصة 

للتحرر.

*كاتبة مصرية

تقــدم قرابــة 130 ألــف يهــودي مــن 
السفارديم بطلب الجنسية الإسبانية، وفقا 
لقرار كانت قد صادقت عليه حكومة مدريد 
ســنة 2015، وهو القرار الذي خلق تســاؤلات وسط المسلمين 
المنحدرين من أصــول أندلســية، أو الذين يُطلــق عليهم لقب 

الموريسكيين، خاصة في الأندلس الذين طالبوا بالمثل.
وتوجد تفسيرات شتى حول قرار حكومة مدريد سنة 2015، 
هــل يهدف إلى جلب رجــال أعمال يهــود؟ أم يرمي إلى إصلاح 
قرار تعسفي تاريخي. وبررت إســبانيا قرارها باستعادة جزء 
مــن تاريخ البــاد، أي اليهود الذين كانوا عنصــرا من عناصر 
الهوية الإسبانية عبر التاريخ، حتى بدء طردهم منذ سبعينيات 
القرن الخامس عشر، وبالضبط عملية الطرد الكبيرة سنة 1492 
التي تصادف ســقوط غرناطة، آخر معقل للسلطة المستمدة من 
الإسلام في إســبانيا، بعدما كانت قد سقطت قبلها معاقل أخرى 

مثل قرطبة وإشبيلية وسرقسطة.ورغم وجود ما يفوق المليون 
ونصف مليــون يهودي من أصل الســفارديم، لــم يتقدم حتى 
أكتوبر/تشــرين الأول 2019 ســوى 130 ألفا بطلب الجنســية، 
والمثير أن أغلبهم من أمريــكا اللاتينية، ومعظم هؤلاء من يهود 
شــمال افريقيا، وأساسا المغرب، الذين هاجروا إلى هذه المنطقة 
من العالم الجديد، بداية القرن التاســع عشر. وفي الوقت ذاته، 
نسبة كبيرة من المرشحين للجنســية هم من شباب دول تعيش 
مشاكل سياســية واقتصادية مثل، المكسيك وفنزويلا، وبالتالي 
نحن أمام هجرة مقنعة من نوع جديد، وسبق قرار حكومة مدريد 
قرار آخر وهو الاعتذار الرســمي عن طرد اليهود من إســبانيا، 

وجاء على لسان ملك البلاد.
واستعادة لأحداث التاريخ، عملية الطرد من إسبانيا شملت 
كذلك الإســبان وقتها الذين كانوا يعتنقون الديانة الإسلامية، 
ولاحقا اعتنقوا المســيحية، تحت الضغط وأصبحوا يســمون 
بالموريســكيين، حيث كانت عملية الطرد الشاملة والمثيرة سنة 
1609 مع الملك فيلبــي الثالث. واجتمعت عوامــل متعددة وراء 
الطرد منها اعتبار الموريسكيين الطابور الخامس الذي قد يخون 
إسبانيا، في ظل ضغوطات الإمبراطورية العثمانية، علاوة على 
التشكيك في اعتناقهم المسيحية، أي التظاهر بالإيمان بالمسيحية 
علانية وممارســة طقوس إســامية في الخفــاء. وعليه، لماذا 
الاعتذار لليهود ومنح الجنســية للسفارديم دون الموريسكيين؟ 
من ضمن الأجوبة عند بعض المثقفين والرســميين الإســبان هو 
أن منح الجنسية يرمي إلى اســتعادة عنصر من عناصر الهوية 
الإسبانية، إذ تعد إسبانيا من الدول التي لا يقيم فيها الكثير من 
اليهود، مقارنة مع دول غربية أخرى، خاصة الســفارديم الذين 
تعود أصولهم إلى إســبانيا. وتضيف هذه المصادر في تبريرها 
أن هجرة الشــباب المســلم، خاصة من المغرب هو بمثابة عودة 
الموريسكيين إلى إســبانيا، إذ يصل عدد المسلمين قرابة مليوني 

فرد، وهذا يعني %4 من ساكنة إســبانيا. وكان وزير خارجية 
إســبانيا جوزيــب بوريل، الذي ســيتولى خارجيــة الاتحاد 
الأوروبي، واضحا خلال يناير/كانون الثاني الماضي عندما قال 
بأن الإسلام جزء من إسبانيا ومن أوروبا، ولم يأت عبر قوارب 
الهجرة، كما يعتقد البعض، مشددا على حضور الثقافة المستمدة 
من الإسلام في الهندسة والثقافة والحياة الإسبانية منذ قرون.

وهنــاك اختلاف جوهري فــي طريق الاشــتغال، هو بلورة 
اليهود خطاب الضحية عبر التاريخ، ولاسيما في النصف  الثاني 
من القرن العشرين بعد الهولوكوست، بينما يفتقد العالم العربي 
خاصة شــمال افريقيا ومنه المغرب لخطاب فــي مواجهة الآخر 
الذي هو الغــرب. في هذا الصدد، لم يبلور المغاربة خطابا فكريا 
وسياســيا وتاريخيا لمطالبة فرنسا بالاعتذار عن الجرائم التي 
ارتكبتها إبان استعمار المغرب ما بين 1912 إلى 1956، إذ يكاد يعد 
هذا الموضوع تابو على المثقفين، خاصة المرتبطين بفرنســا. ولم 
ينجح المغاربة في بلورة خطاب تجاه إسبانيا حول جرائمها في 
حرب الريف، باستثناء مبادرات من طرف بعض ناشطي منطقة 
الريف. وأقدمت إســبانيا على مبادرات مشــجعة لكنها لم تجد 
التجاوب من طرف الدولة المغربية، ومثقفي هذا البلد المغاربي. 
في هذا الصدد، تبنى برلمان حكومة الأندلس، التي تتمتع بحكم 
ذاتي، بلاس إنفنتي، كأب الوطن الأندلسي في الدستور المحلي 
الأندلسي، وهو سياسي إســباني اعتنق الإسلام، وكان ينادي 
بوحدة بين المغرب وإســبانيا، وجرى اغتياله ســنة 1936 في 
بداية الحرب الأهلية الإســبانية التي دامت حتى ســنة 1939. 
وأقــدم برلمانيون من اليســار منذ العقد الماضــي على ضرورة 
تمتع الموريســكيين بالجنســية الإســبانية. ومــن المنعطفات 
الكبرى ما صرح به، الســنة الماضية، وزير الخارجية الإسباني 
جوســيب بوريل الذي ســيتولى خارجية الاتحــاد الأوروبي، 
بضرورة اســتغلال مناســبة مئة ســنة على حرب أنوال 2021 

للتصالح مع التاريخ، في إشــارة إلــى اعتراف ضمني أو تلميح 
بالجرائم التي اقترفتها إســبانيا في الماضي في شــمال المغرب، 
وأساسا استعمالها غازات سامة ضد ثورة محمد بن عبد الكريم 
الخطابي. ورغم هذه المبادرات الإيجابية، هناك قصور بشــأن 
فتــح حوار مع الطبقة السياســية والثقافية الإســبانية، حيث 
هناك من يختزل موريسكيي المغرب في 600 عائلة، هم الذين لهم 
الحق في العودة إلى إســبانيا، رغم أنه حسابيا استقبل المغرب 
أكثر من نصف المورســكيين الذين طردوا، أي استقبل قرابة 170 
ألفا، وهذا يعني أن نسلهم قد يكون وصل الآن إلى ما يفوق ستة 
ملايين ضمن الشــعب المغربي. وتتفادى الدولــة المغربية فتح 
ملف غازات الريف، لأنه جرى بمباركة الســلطات وقتها، وهذا 
يعني ضرورة تقديم الملكية الإسبانية اعتذارا للمغاربة. ويبقى 
خطاب ناشــطي الريف حول جرائم إســبانيا قاصرا لأنه يركز 
على التعويض، من دون الانتقال إلى بلورة استراتيجية شاملة 
تتضمن الاعتــراف بالجرائم والمصالحة والتعويض، لكن هذا لا 
ينفي وجود جهود منذ تســعينيات القرن الماضي في هذا الشان 

تستحق التنويه والتشجيع.
تعيش إســبانيا في الوقت الراهن نقاشــا مهمــا جدا وهو، 
مســاءلة تصــرف الدولة خلال الماضي ويشــمل طــرد اليهود 
والموريسكيين واستعمار منطقة أمريكا اللاتينية، وكذلك الحرب 
الأهلية. ولم ينخرط المغاربة بشكل مكثف في هذا النقاش، رغم 
أنه يمســهم في حلقات تاريخية كثيرة، وهي طرد الموريسكيين 
واليهــود، وجرائم حرب الريف وإرغام المغاربة على المشــاركة 
في الحرب الأهليــة. وعليه، على الطبقة السياســية والمثقفين 
المشــاركة في هذا المسلســل لبلــورة خطاب فكري وسياســي 

وتاريخي حول قضايا مشتركة مع الجيران الشماليين.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الرسالة الأهم 
التي وصلتنا 

نحن العرب من 
تونس خلال الأيام 
الماضية هي أن »في 

العالم العربي ما 
يستحق الحياة«

مرايا الديمقراطية
 شديدة الأهمية ليس

 لأنها بوابة إلى جائزة ما، 
ولكن بوصفها بوابة إلى حياة 

وإنقاذ أوطان وشعوب

كانت لرئيس الوزراء الحالي 
فرصة تاريخية أن يكون 

الشعب العراقي حزبه، وأن 
يقود العراق إلى وضع جديد، 

لكنه أهدر الفرصة

يفتقد العالم العربي 
خاصة شمال افريقيا 
ومنه المغرب لخطاب 

في مواجهة الآخر
 الذي هو الغرب
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رئاسيات تونس: انتصار اليوم وتحديات الغد
■ أعلنــت الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات في 
تونس النتائج الرسمية للدور الثاني من الرئاسيات، 
وقــد أظهرت النتائج فوز المرشــح قيس ســعيّد )61 
ســنة( بنســبة ســاحقة )72.71 فــي المئــة(، مقابل 
22.29 في المئة لمنافسه نبيل القروي )59 سنة(. ومن 
المعروف أن الدور الأول شــهد تنافس 26 مرشــحاً، 
بينهم عــدد من قادة أبــرز الأحزاب السياســية مثل 
عبد الفتاح مورو، ورجــال الدولة مثل رئيس الوزراء 
ووزيــر الدفاع، ولكــن الناخب التونســي اختار طي 
الصفحة وترقية أستاذ للقانون الدستوري عصامي 
وبــا تجربــة سياســية ولا ينتمي إلــى أي حزب أو 
جماعة أو مجموعة ضغط، مقابل رجل أعمال وزعيم 
حــزب ومالــك قنــاة قضائية يلقــب بـ»برلســكوني 
تونــس« وكان قيد التوقيف خــال انتخابات الدور 
والتهــرب  بالفســاد  اتهامــات  خلفيــة  علــى  الأول 

الضريبي.

وبذلك فإن تونس خاضت بنجاح تجربة انتخابات 
ثالثة خلال أقل من ثلاثة أشــهر أعقبت وفاة الرئيس 
الســابق الباجــي قايــد السبســي، فنظمــت الــدور 
الأول لانتخابات رئاســية ســابقة لأوانها، ثم أتمت 
الانتخابــات التشــريعية، وأكملت الــدور الثاني من 
الرئاسيات التي أســفرت عن فوز سعيّد. وإذا كانت 
هــذه الإنجــازات بمثابة انتصار للشــعب التونســي 
وثورته التي أســقطت نظــام زين العابديــن بن علي 
فــي ســنة 2011، فإنهــا على قدم المســاواة تشــكل 
نقطــة تحول مضيئــة تُســجل في صالح الشــعوب 
العربيــة جميعهــا، وتؤكد أن الانتفاضات الشــعبية 
العربية التي اندلعت تحت شعارات الحرية والعيش 
الكــريم والعدالــة الاجتماعية لــم تنهزم تمامــاً رغم 
انتكاساتها، وأن التقدم التدريجي نحو الديمقراطية 

ليس مآلًا مستحيلًا أمام المجتمعات العربية.
ولعــل أول مــا يلفت الانتبــاه في انتخاب ســعيّد 

هو نســبة التفاف الشاب حول شــخصيته ونزاهته 
وعصاميتــه، فقد صوّت له أبناء 18ـ25 ســنة بمعدّل 
يقتــرب من الـــ90 فــي المئة، مقابــل 40 فــي المئة من 
الأعمار ما فوق الـ60 ســنة، كما جذب 31 في المئة من 
الشــباب الذين يصوتون للمرة الأولى، وكانت نسبة 
عالية مــن ناخبيــه تحمل شــهادات عاليــة، وتفوّق 
بوضــوح من حيــث إقناع المــرأة. اللافــت من جانب 
آخر أن آراء ســعيّد الاجتماعية تبدو وكأنها تخالف 
ميول هذه الشــرائح التــي انتخبته، إذ شــاع أنه مع 
عقوبة الإعدام، وهو رافض لتعديل قوانين الإرث بما 
يكفل المســاواة بين الرجل والمرأة، كما أن توصيفاته 

للمثليين كانت سلبية بصفة عامة.
وقد يكون مفتاح هــذه الحال التي تبدو متناقضة 
للوهلــة الأولــى هو أن الناخب التونســي شــاء أولًا 
إنــزال العقــاب بالطبقــة السياســية الحاكمــة على 
خلفية الفســاد والغــاء وتدهور الأحوال المعيشــية 

وركــود الاقتصــاد وارتهــان الحكومــات المتعاقبــة 
لاشــتراطات المؤسســات الماليــة الدولية، وســواها 
مــن الهواجس والهموم التي أثقلــت كاهل المواطنين 
طــوال ثمانــي ســنوات. وبذلــك يكــون الناخب قد 
أكمــل العقاب عن طريق اختيار شــخصية من خارج 
بطانــة الحكــم والأحزاب، فقــدّر في ســعيّد نزاهته 
واستقلاليته ونظافة يده ونقاء سجله. كما أدرك في 
الدور الثاني أن الفارق بينه وبين رجل المال والأعمال 
والإعلام المتورط في سلسلة اتهامات بالفساد، إنما 

يستحق فارق الـ٪40.
والاستبشــار بما حققته الثورة التونســية خلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة لا يجوز له أن يحجب الأبصار 
والعقول عن حجم المصاعب والمشــكلات التي تنتظر 
البلد في المســتقبل القريب، خاصة معالجة الفســاد 
واســتئصال الفقــر وتحســن الاقتصــاد والارتقاء 

بالخدمات العامة وبسط سلطة القانون.

تركيا تنقل صراعها مع الأكراد إلى الداخل السوري

جينات العائلة العراقية تنتفض في تشرين 

■ دعكم مــن أحاديث الحكومة التركية عن إعادة 
اللاجئين الســوريين إلى قراهم ومدنهم في الشمال، 
ونحــوا جانبا دفعها الزائــف بأولوية إقامة منطقة 
آمنة على امتداد الحدود التركية-السورية لا وجود 
بهــا لا للجماعات المســلحة ولا لعصابات الإرهاب. 
فليس للعدوان التركي على الأراضي الســورية من 
أهداف غير القضاء على القدرات العسكرية والمدنية 
الكردية التــي تطورت في ظروف الحــرب الأهلية 
خلال الســنوات الماضية، والتأسيس لوضع جديد 
في الشمال الســوري جوهره الحضور طويل الأمد 
لوحدات الجيــش التركي أو بعبارة أخرى الاحتلال 

التركي للشمال السوري.
فالحكومة التركية ترغب في نقــل الصراع بينها 
وبين الأكراد إلى الداخل الســوري، مستغلة الفراغ 
العســكري الذي أحدثه قرار دونالد ترامب ســحب 
القــوات الأمريكية من الشــمال الســوري. وتتبع 
حكومة رجب طيب أردوغان هنا نفس النهج العنيف 
الذي وظفته مرات ومرات ضد الأكراد في الشــمال 
العراقي منذ الغــزو الأمريكي في 2003 ولم يحد منه 
ســوى عودة الجيش العراقي إلى الشــمال وتطور 

القدرات القتالية للوحدات الكردية )البيشمركة(.
في ســوريا اليوم، كما في العراق قبل ســنوات، 

تســتغل حكومــة أردوغــان ظرف غيــاب الجيش 
الوطنــي وحالة الســيولة في المناطــق الحدودية 
يسمح  جديد  جيو-اســتراتيجي  لوضع  للتأسيس 
لها بالضغط العسكري المستمر على الأكراد، ويحول 
دون التعــاون بين الحــركات الكردية في الشــمال 
الســوري وبين المنظمات الكردية في شرق وجنوب 
تركيا، ويحد من جاذبية المطالبة داخل تركيا بإقرار 
الحكم الذاتــي للأكراد إن عمــا بالنموذج العراقي 
وبه يتمتــع الأكراد دســتوريا وسياســيا وعمليا 
باســتقلالية نســبية داخل تركيبة الدولة العراقية 
أو تأثرا بتطورات الوضع الكردي في ســوريا خلال 
السنوات الماضية وفي سياقها تبلور وجود عسكري 
ومدني مســتقل للأكراد حتما سيفرض حقائقه على 

ترتيبات ما بعد انتهاء الحرب الأهلية.
ولا تعدم حكومة أردوغان في عدوانها العسكري 
على الشمال السوري التأييد داخل منظومة الدولة 
التركية وفي الفضاء العام وبين القوى السياســية 
العلمانيــة )الليبرالية واليســارية والقومية( التي 
تعارض في الداخل توجهات وممارســات أردوغان 
وحــزب العدالة والتنميــة الحاكــم. فالامتناع عن 
الاعتراف بالمطالب المشــروعة للأكراد داخل تركيا، 
ســواء تعلق الأمــر بالحكم الذاتي أو بمنح شــيء 

من الاستقلالية السياســية والإدارية للأقاليم ذات 
الأغلبيــة الكردية أو إقرار مبــادئ مواطنة الحقوق 
المتســاوية للأكراد والتوقف عــن تعقب واضطهاد 
الأحزاب الكردية، يمثل مكونا أساسيا للأيديولوجية 
الكمالية )نســبة إلى مؤســس الجمهورية التركية 
أتاتورك( ويتمتع بدعم المؤسســتين  مصطفى كمال 
العسكرية والقضائية ويندر على الرغم من جوهره 
العنصــري وغيــر الديمقراطي الواضــح أن يجهر 
برفضــه مثقفون أو إعلاميــون أو أكاديميون )وإن 
فعلوا، فمصيرهم التعقــب والقمع والعقاب(. بل إن 
حكومة  تعارض  التي  التركية  السياســية  الأحزاب 
أردوغــان ودأبت على التحالف مــع أحزاب الأكراد 
البرلمانيــة والمحلية، ســرعان ما  في الانتخابــات 
أعلنت تأييدهــا الكامل »للعمليات العســكرية« في 
شــمال ســوريا وأنتجت خطابا قوميا يضع الأكراد 
في الداخل التركي كما في العراق وسوريا في خانة 
الأعداء والمتآمرين ويتجاهل التداعيات الإنســانية 

الخطيرة للعدوان التركي.
على وقع تبرير العدوان على الأراضي الســورية 
وتمريــر الرفض الفاشــي لحق الأكراد في شــيء 
من الاســتقلالية، تغيب التمايزات بين الإســاميين 
والعلمانيين فــي تركيا وتصيــر العلاقة المضطربة 

والمؤسســتين  أردوغان  بــن 
العســكرية والقضائية علاقة 
تحالــف وتذبح فــي الفضاء 

العام التعددية وحريــة التعبير عن الرأي وتختفي 
الســمات الديمقراطية للحياة السياسية. فالجميع 
في اضطهــاد الأكراد علــى قلب ديكتاتــور واحد، 
والأغلبية في تبرير العدوان على ســوريا والعصف 

بسيادة شعبها سواء.
ويتشــابه مع هيمنة التوجــه الواحد فيما خص 
الأكراد وســوريا داخــل منظومة الدولــة التركية 
العام والحياة السياســية، يتشــابه  الفضاء  وفي 
معــه موقف قــوى سياســية عربية مثــل جماعة 
الإخوان المسلمين في ســوريا وفي مصر التي تقدم 
إن تحالفاتهــا الوقتيــة مع أردوغــان أو صراعاتها 
مع حكومات عربية ترفض السياســات التركية في 
الشــرق الأوســط على أولوية الدفاع عن ســيادة 
الشعب السوري بكل مكوناته العرقية على أراضيه 
وتنتج خطابا بائســا لتبرير العدوان التركي لا يقل 
في فاشــيته باتجاه الأكــراد عن فاشــية الخطاب 

الأردوغاني.

٭ كاتب من مصر

■ باستثناء المشاركة الرمزية في المظاهرات المليونية 
التي شــهدها العالم في شــباط/ فبرايــر 2003، معلنا 
بصوت واضــح الرفض الشــعبي، لشــن الحرب على 
العراق، لم يســاهم عراقيو الخارج، باستثناء قلة، وفي 
حالات نادرة، في مظاهرات او اعتصامات تساند وتدعم 
اي فعل شــعبي، ينفذ داخل العراق، مهما كانت شرعيته 
القانونية والاخلاقية، وخاصة اذا كان يدعو الى اجراء 
تغيير حقيقي في هيكلية » العملية السياسية« أو اسقاط 
النظام. أســباب الصمت العلني كثيرة، أهمها ان معظم 
العراقيين المقيمين في اوروبا وأمريكا وصلوها لأســباب 
سياســية، وفق درجة القمع في حقب مختلفة،  وليست 

اقتصادية كما في عديد البلدان العربية.
 وقد نقــل العراقيــون معهم في رحيلهــم الى بلدان 
الاقامــة الجديدة حقائــب ثقيلة من العقــد والخلافات 
الــولاء الايديولوجــي الضيق والمحدود  الى  بالاضافة 
للأحزاب التــي ينتمون اليها. ومع صعوبــة التأقلم مع 
المجتمعات الجديدة، خلق كل حــزب لأعضائه منظمات 
مجتمع مدنــي، جمعيات او منتديات او حســينيات او 
نــواد، مهدت الأرضية منذ انشــائها، لمأسســة غيتوات 
الطائفية ســواء كانــت علمانية أو دينيــة، خارج البلد 

استعدادا للعودة اليه بعد »التحرير«.  
منذ  والمنتديــات،  المنظمــات  هــذه  معظــم  حصلت 
تســعينيات القــرن الماضي، علــى التمويل مــن بلدان 
الاقامة. فــكان من الطبيعــي، ان يتعاملــوا  مع قضايا 
العراق، غالبا، وفق سياسة البلد وجهة التمويل. وازداد 
التحكم »الناعم« بهــذه المنظمات والمنتديات، بعد اعلان 
أمريكا سياسة »الحرب على الإرهاب« وفرض السياسة 
على دول اخــرى. فمن يتــم تمويله من قبل مؤسســة 

بريطانية، مثلا، ليس من مصلحته وضع الاحتجاج على 
سياسة الحكومة البريطانية في العراق، واستفادتها من 
عقود النفط والسلاح الشركات الأمنية ضمن برنامجه. 
المنفعة الاقتصادية لصالح بريطانيا أرض محظور مسها. 
وتوجيه الاتهام الى اســتخدام التعذيب من قبل القوات 
البريطانيــة وهي ذاتهــا التي تدرب القــوات العراقية 
على »حقوق الانســان«، ارض محظــورة هي الأخرى، 
ومفهومة ضمنيا بدون الحاجــة الى وضعها على الورق 
ضمن البرنامج المعلن لمنظمة المجتمع المدني. فبات معظم 
نشاط هذه المنظمات/  الجمعيات/ المنتديات يقتصر على 
تنظيم السفرات والحفلات وعروض الازياء ومناسبات 
الاعيــاد وذكــرى تأســيس الحزب صاحــب الجمعية، 
واستشهاد الامام الحســن، ومجالس العزاء. ولا تخلو 
البرامج من محاضرات تمس، بحذر، ما يجري في العراق 
وبشرط ألا تؤثر، بأي شكل من الاشكال، على »طمأنينة 
ورضــا« عقــول الحاضريــن. واذا كان هناك مــا يثير 
الغضب والحزن حول ما يدور في بلدهم الام فهو وجود 
»الإرهابيين« وانقياد »المتخلفين«، من ابناء الشعب، لهم.

»داعش«  الاســامية  الدولة  تنظيــم  لظهــور  وكان 
واعلانــه مدينة الموصل، شــمال العــراق، عاصمة له، 
الحــد الفاصل لــدى الكثيرين، لتناســي او التعامي أو 
غســل جرائم المحتل الانكلو أمريكي، بــدءا من الاعتقال 
والتعذيب الــى القتل المنهجــي البطــيء باليورانيوم 
المنضب وابادة مدن المقاومة. وفــر تنظيم داعش الاداة 
الأفضل لمســح كل ما تم ارتكابه قبلــه، لتقتصر المطالبة 
بتحميل المســؤولية والعقاب  عليه. ومع تشغيل الماكنة 
الاعلاميــة المحلية والاقليميــة والدولية، بــات تنظيم 
»داعش« التيزاب الســائل لإذابة او غســل الذاكرة من 

كل ما حدث قبل حزيران 2014، واعادة تركيبها حســب 
المطلوب. انعكس ذلك على عراقيي الخارج  سواء كانوا 
في البلاد العربية، المكممة لأفواه مواطنيها، اساســا، أو 

في اوروبا وأمريكا. 
الا أن هــذه الصــورة، تغيــرت تماما منــذ الاول من 
تشــرين/ اكتوبر، العــام الحالي. اذ شــهدت العواصم 
الاوربيــة وأمريــكا عديــد المظاهــرات والاعتصامات 
المســاندة لانتفاضة الشباب العراقي، الذي قرر أن يأخذ 
زمام الامور بيــده، وألا يعتمد على الساســة والبرلمان 
والاحــزاب، وان ينزع عن رجال الدين، من أصغرهم الى 
أكبرهم، رداء القدســية المذهبيــة. مطالبا بصوت واحد 
»نريد وطن«، مشــخصا، بعيدا عن الــولاءات الحزبية 
التقليديــة، وبحكمة، توصل اليها عبر ســنوات الصبر 
على الفاســدين، وانتظار صحوة ضمير المســتحوذين 
على ثروة العراق باســم الدين ووجهه الطائفي البشع، 

ان من ينحني بخنوع امام »السادة« يستحق الركل.
فمــن لندن الــى جنيف الــى موســكو وبرلين ومن 
باريس الــى أثينا ومدريد وواشــنطن ومــن كندا الى 
اســتراليا  وجميع بلدان اللجوء والهجرة، نظم شباب 
الخارج، المولــود معظمهم خارج العــراق، ولأول مرة،  
عديــد المظاهرات المســاندة لأخوتهم بالعــراق. وقفوا 
أمام الســفارات العراقية وفي الساحات العامة ومقرات 
الحكومات احتجاجا وتنديدا بسياســة النظام الفاسد، 
مطالبــن بالتغيير، وبجرأة تجــاوزت مخاوف آبائهم، 
مؤسســي جمعيات ومنتديات احزاب الخارج، باسقاط 
النظــام. انبثقــت المظاهــرات، أكثر من كونهــا نظمت، 
بشكل عفوي، مشحون بالعواطف، اختلط فيها الغضب 
بالأسى، من قبل شباب بأعمار تماثل اخوتهم المتظاهرين 

ان  يحــدث  ولــم  بالعــراق، 
شاركوا  أو  حزب  بأي  انخرطوا 

باية مظاهرة سابقا.
الآخر،  بعد  اليــوم  خرجوا، 

مؤكديــن تضامنهــم، بشــعارات أعدوها علــى عجل، 
وسهروا الليل لطباعة صور شهداء الانتفاضة بأنفسهم، 
تصرفوا وكأنهم يســابقون الزمن، فــي صياغة هتافات 
واعداد منشــورات بعدة لغــات، ليوصلــوا اصواتهم 
الى مواطني اوروبا وأمريــكا، ويتواصلون، في الوقت 
نفســه، مع اخوتهم المعرضين لخطر المــوت قنصا، وهم 
يحملون راية الحرية لعراق خال من الاحتلال الأمريكي 
ـ الإيراني. كسروا حاجز الخوف من الاتهامات الجاهزة 

بالبعثية والداعشية والطائفية والإرهاب.
 وهذا، بحد ذاته،  انجاز كبير ســيبقى رمزا لانتفاضة 
الشــباب وان تمكــن النظام الفاســد من دفعهــا جانبا 
الى حين. الانجــاز الآخر هو نجاحهم فــي دفع منظمات 
وجمعيات الاحزاب التقليدية علــى الخروج من قوقعة 
مواقفهــم الخجولــة أو الانتهازيــة لئــا يفوتهم قطار 

الحرية. 
 فشــباب الانتفاضة، ســواء كانوا داخــل أو خارج 
العــراق، هم حاملو جينات العائلــة العراقية، المعتادة، 
المكونة من كل القوميات والاديان والمذاهب في آن واحد. 
أراد الاســتعمار الجديــد وحكامه بالنيابــة، تفكيكها، 
بذرائع مختلفــة، ليتقاتل افرادها فيما بينهم، بينما يقف 
جانبا ملتذا بانتصاره، ففشل. وانتفاضة تشرين، سواء 

استمرت أم تأجلت الى حين، هي افضل دليل. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ أســبوع بعــد أســبوع يقطــع النظــام 
الجزائري خطوات جديــدة في طريق العودة 
إلى وجهه الحقيقــي المتجذر منذ عقود. الوجه 

القميء القائم على الاســتبداد وقمع الحريات وخنق الأصوات المختلفة 
معه. 

ا كانت الأسماء التي في واجهة هذا النظام، عقيدة الاستبداد واحدة  أيًّ
وثابتة. أما ما عاشــته الجزائر في الأســابيع الأولى من حراك 22 شباط 
)فبراير( من رومانسية ومودّة بين المجتمع ورموز النظام، فكانت مرحلة 
اســتثنائية وعابرة. أصل العلاقة بين الجزائريين والنظام )والوجوه( 
الذي يحكمهم هو الرفض وانعدام الثقة، في الاتجاهين. وليس في الأفق 

ما يدعو للتفاؤل بقرب تغيّر هذه العلاقة.
إذا اســتمر الحال علــى ما هو اليــوم كل ثلاثاء، الموعد الأســبوعي 
لتظاهــرات طلاب الجامعات،  وكل جمعة، الموعد الأســبوعي لتظاهرات 
الحراك، إلى غاية 12 كانون الأول )ديســمبر( تاريخ انتخابات الرئاسة، 
سيكون القمع قد قطع أشواطا غير مسبوقة. هذا أكيد. ما ليس أكيداً هو أن 

يحقق الذين يأمرون بهذا القمع ويُشرفون عليه مبتغاهم منه. 
وإذا اســتمر القمع والمطاردات الأمنية وســجن المعارضين السلميين 
ظُلمــا وبلا محاكمات، وهو ما لم يحدث حتى في أحلك أيام حكم المخلوع، 
إذا اســتمر هذا فمعنى ذلك أن النظام، بقيــادة رئيس أركان الجيش، لم 
يستوعب شــيئا من الدروس المحلية والإقليمية، القريبة والبعيدة، وما 
أكثرها. وهذا مؤســف ومخيف، لأنه يعني إعــادة إنتاج نفس الأخطاء 
والمصائب التي تقود إلى نفــس النتائج. وقد بدأت معالم إنتاج الأخطاء 
ذاتها تتجلــى في إعادة تدوير بعــض الذين كانوا من أســباب انحدار 

الجزائر إلى الحفرة التي هي فيها اليوم.
ما نحن فيه حاليًا من عنف جســدي ولفظــي بحق المعارضين، علامة 
مقلقة على أن الرجال الذين على رأس النظام لم يســتوعبوا أهم عنوان 
في الدرس، وهو أن هذا الشــعب لن يعود إلى القفص، مهما اشتد القمع 
واتسع. لن يعود، ليس فقط لأنه يرفض العودة، بل أيضا لأنها سيرورة 
تاريخيــة: عقارب الســاعة لا تعود للــوراء إلا في الخيــال والأمنيات 

المستحيلة.
يســتطيع النظام أن يفرض انتخابات رئاسية تسفر عن فوز مرشحه 
المفضل الذي يوفر الأمان السياســي والشــخصي لبعض رموزه لبعض 
الوقــت. تماما كما حدث في انتخابات 1999، وربما أســوأ منها. لكن هذا 
»الحل« يشــبه سيّدة تكنس غبار صالون بيتها إلى تحت السجّاد. وبهذا 
»الحل« على رجال هذا النظام أن يستعدوا لجولة أخرى من المواجهة مع 

المجتمع، كبيرة أم صغيرة، عاجلا أم آجلا. مسألة وقت لا غير.
قد يأتي الرئيس الجديد ويتولى منصبه ويمارس مهامه، لكنه سيكون 
مبتوراً مرتين: من الشرعية الشعبية الكافية، ومن القدرة على الحكم لأنه 
ســيكون موظفا لدى نظام بائس وعقيم. وهذان التفصيلان يملآن حيزا 
واســعا في وصفة الانهيار التي لحقت بالأنظمة المســتبدة الفاسدة في 
المنطقة. بيد أن الذيــن آل إليهم الأمر من بعد يتصرفــون بعقلية الناس 
تجاه حوادث الســير والأمراض الخطيرة: »تصيــب الآخرين فقط ولا 

تصيبنا نحن«.
هكذا جاء بوتفليقة واستمر في الحكم. وهكذا استمر زين العابدين بن 
علي وحسني مبارك ومعمر القذافي وعلي عبد الله صالح وبشار الأسد. 
فدخل كلٌ منهم التاريخ على طريقته. أفضلهم حالا وأوفرهم حظًا يجلس 

على أطلال بلد جميل كان يسمى سوريا.
ق أن بوتفليقة كان ســيُطاح به يوما ويغــادر منصبه ذليلا  مَن صــدَّ
وحيــداً؟ لو كان لديه ولدى اللصوص الذيــن أحاطوا به عقل، لوضعوا 
احتمالا، ولو ضئيلا، لتلك اللحظة التاريخية. لكن العمى يصيب العقول 

قبل العيون.
ف على ليبيين قضوا أعمارهم في الخارج قسراً. طالت  أتيح لي أن أتعرَّ
بهم وبأبنائهم وأحفادهم الســنوات حتى فقدوا الأمــل في أن غمّة معمر 
القذافي ســتزول يوما. لكن الرجــل انتهى إلى ما انتهــى إليه بالطريقة 
البشــعة التي انتهى بها، لأنه لم ينظر للأشياء بعقل: 40 عاما على رأس 

الدولة، ثم يقل للناس »أنا لا أحكم«!
ولديَّ أصدقاء تونســيون منذ عقود، نالهم قمــع فاحش في عهد زين 
العابدين بن علي، انتُهكت أعراضهم وممتلكاتهم وتعرضوا لأبشع أنواع 
التعذيب، المحظوظون منهم نجحوا في الفــرار إلى الخارج وتمكّن منهم 
اليأس في رؤية تغيير ما يحدث في حياتهم. كانت أقصى أمنيات أشدّهم 
معارضة لنظام ابن علــي أن يتنازل الأخير قليــا ويرضى بإصلاحات 
سياسية ودستورية تفتح متنفســا، ولو ضيقا، من الحرية. لكن كثيرين 
منهــم مُنحوا عمراً أتاح لهــم رؤية ابن علي يفر إلى غيــر رجعة في يوم 

تاريخي.
هل هناك ما يمنع تكرار ســيناريوهات الحالات السابقة، في الجزائر 

أو غيرها؟ لا طبعا.
الذين يتظاهرون في شــوارع المدن الجزائرية لم ينطلِ عليهم التهديد 
والوعيد بـ»العشرية الحمراء« لأنهم لم يعيشوها ولا يعرفونها إلا سرداً 
غير منتظم. ولم ينفع معه التخويف بســوريا وليبيا واليمن لأنهم فهموا 
بســرعة أن تلك التجارب اســتُعملت ذريعة يختبئ وراءها الفاسدون 
ليواصلوا فســادهم. وقد احترقت في المهد أكذوبــة أن الذين يواصلون 
التظاهر عملاء للخارج أو تحركهم فرنسا، لأنها أغبى من أن يصدّقها عقل 

متزن.
ألا يكفي كل هذا للاقتناع بأن لا عودة للقفص، ومن ثمة التصرف وفق 

قانون الطبيعة هذا؟

٭ كاتب صحافي جزائري

الجزائريون لن يعودوا إلى القفص

الانتخابات التونسية والعالم العربي
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■ تيخوانا )المكسيك( ـ أ ف ب: عندما قررت فيرونيكا 
ميريل، الخضوع لعملية جراحيــة في البطن لتخفيض 
الوزن كان الخيار المتاح أمامها إما دفع 12 ألف دولار في 
بلدها الولايات المتحدة أو التوجه إلى المكسيك المجاورة 

ودفع ثلاث مرات أقل.
وهي حزمت أمرها بســرعة وسافرت في رحلة طبية 

قصيرة إلى الجانب الآخر من الحدود.
في الواقع لم يكــن أمام ميريل خيار بالفعل. فتأمينها 
الصحــي لا يغطي هــذه العملية إلا في حالــة »البدانة 
القاتلة« مع ســكري وارتفاع ضغط الدم، وهي مشــاكل 
لا تعانــي منها هــذه الأمريكية البالغــة 50 عاماً. وهي 

تزن اليــوم 95 كيلوغراماً، وتأمل تخفيض وزنها إلى 72 
كيلوغراماً لأنها تعتبر أن »الوقاية خير من ألف علاج«.

وتقــول المرأة الخمســينية، وهي ســائقة حافلة في 
منطقة ريفيــة في ولايــة أريزونا الواقعــة في جنوب 
غــرب الولايات المتحــدة: »من المؤســف أن أضطر إلى 
الانتقال إلى بلد آخر«. وهي تنتقد بشدة النظام الصحي 

الأمريكي، وهو من أكثر أنظمة العالم كلفة.
وتؤكــد: »لا يفترض بنا أن نضطر إلــى ذلك. الأمر لا 
يصدق. نحن الوحيدون في هــذا الوضع، وهذا محبط 
فعلًا«. وقد درست فيرونيكا ميريل كل عروض »السياحة 
الطبية« واختارت الاتصــال بوكالة متخصصة لتنظيم 

رحلتها وإقامتها في مدينة تيخوانا المكســيكية الكبيرة 
الواقعة عند الحدود مع كاليفورنيا، حيث التقتها وكالة 

فرانس برس.
وتحظــى تيخوانــا بشــعبية كبيــرة فــي صفوف 
الأميركيين في مجال العناية بالأسنان أو إنقاص الوزن. 
لكن ثمة مرضــى ينتقلون إليها أيضــاً لمعاجلة أمراض 
قلبية-وعائية ومشــاكل تتعلق بالخصوبــة أو لمقابلة 
أطباء عظم وحتى ســرطان أحيانــاً. ويزورها آخرون 

أيضاً لشراء الأدوية فقط.
ويفيــد دليــل »مرضى بــا حــدود« المتخصص أن 
20 مليون شــخص يقومون ســنوياً بشــكل من أشكال 

»السياحة الطبية« من بينهم 1,9 مليون أمريكي.
وتشكل المكسيك وكولومبيا، رغم ارتباطهما في أذهان 
لهم،  كبيرتين  وجهتين  والمخدرات،  بالجريمة  الأمريكيين 
فضلًا عن كوســتاريكا وجمهوريــة الدومينيكان اللتين 

توفران أيضاً منشآت طبية ذات نوعية بكلفة متدنية.
نظمت شــركة »ميديكال توريزم كوربوريشن« رحلة 
فيرونيكا ميريل بأدق التفاصيل، وشــملت ســفرها من 
فينيكــس إلى ســان دييغــو )جنــوب كاليفورنيا( ثم 
عبورها الحدود بســيارة مع ســائق وإقامتها في فندق 
فخم في تيخوانا. وكلفتها الرحلة والعملية 3880 دولاراً 

دفعتها نقداً.

تزايد إقبال الأمريكيين على العلاج في الخارج 

إقامة السائحين في محطة الفضاء الدولية
... تهددها الجراثيم

■ برلينجتــون ـ د ب أ: تعتــزم وكالــة الفضاء الأمريكية »ناســا« 
اســتضافة سائحين على متن ســفينة الفضاء الدولية، اعتباراً من العام 

المقبل.
ولكن المســؤولين في الوكالة لم يراعوا بعض الأمور الجوهرية لدى 
الإعلان، الصيف الماضي، عن بدء الرحلات الســياحية لسفينة الفضاء، 
حيث أظهرت إحدى الدراســات أن هناك جراثيم في نظام مياه الشــرب 
الخاص بالمحطة الدولية، وهي جراثيــم لا تضر رواد الفضاء الأصحاء، 

ولكنها يمكن أن تمثل خطراً على أصحاب نظام المناعة الأضعف.
نشر الباحثون البريطانيون نتائج هذه الدراسة في العدد الحالي من 

مجلة »مايكرو بايولوجي« العلمية، المعنية بأبحاث الكائنات الدقيقة.
وتدور محطة الفضــاء الدولية منذ عام 2000 علــى ارتفاع نحو 400 

كيلومتر من الأرض.
وزارها أكثر من 200 شخص حتى الآن بالفعل.

فحــص معدو الدراســة تحت إشــراف ماثيــو وارجو، مــن جامعة 
فيرمونت في مدينة برلينجتون الأمريكيــة، عينات جلبها رواد الفضاء 

إلى وكالة »ناسا« والتي جعلتها متوفرة للبحث العلمي.
وقــال الباحثون إنهم عثروا في عينــات الرقائق الحيوية )بيوفيلم( 
التي أخذت مــن مياه الصنبــور وحاويات المياه الموجــودة في محطة 
الفضــاء، على مزيــج من الكائنات الحيــة المعهودة فــي محطات المياه 

الأرضية.
تتضمن هــذه الرقائق الحيويــة الطبقة اللزجة التــي تحتوي على 
الكائنات الدقيقة المعتاد وجودها في الجدار الداخلي لمواســير المياه أو 

مزهريات الورود.
وتدخــل الطبقة اللزجة التــي توجد أحياناً على الأســنان، اللويحة 

السِنية، ضمن هذا النطاق أيضاً.
قال الباحثون إنه من المعروف عن البكتيريا التي عثر عليها في نظام 
مياه الشــرب الخاص بمحطة الفضاء الدولية أنها يمكن أن تتســبب في 

مرض الأشخاص ذوي النظام المناعي الضعيف.
ورغم أن هذه الجراثيم لا تعني كثيراً بالنسبة للسياحة الفضائية، إلا 

أنها تمثل خطراً موجوداً بالفعل، ولو بحجم صغير.
وأوضــح وارجو أن »النظــام المناعي لرواد الفضاء يضعف بشــكل 
متزايد مع مرور الوقــت في الفضاء«، وقال: »نبعــث في الوقت الحالي 
للفضاء رواد فضاء أصحاء ومدربين بشــكل فائــق«، وقال إنه من غير 
المتوقع أن يكون ســائحو الفضاء بالضرورة بهذا المســتوى من الصحة 

واللياقة البدنية.

استقالة قائد الشرطة 
الفلبينية لاتهامه 

بحماية تجار المخدرات
اســتقال  أ:  ب  د  ـ  مانيــا   ■
فــي  الوطنيــة  الشــرطة  رئيــس 
الفلبــن، كبيــر المنفذيــن لحــرب 
باسم الرئيس الفلبيني رودريجو 
دوتيرتــي، ضد المخــدرات، أمس 
تقاعــده،  موعــد  قبــل  الإثنــن، 
وســط مزاعــم بأنــه كان يحمي 
رجالًا كانت لهــم علاقة بالتجارة 
غير الشــرعية للمخدرات في عام 

.2013
أوســكار  الجنــرال  وقــال 
ألبايالد، أمام قوات خلال الحفل 
الأسبوعي لرفع العلم في المعسكر 
»بعد  الشــرطة:  لقــوة  الرئيســي 
تفكير ومداولات متأنية، توصلت 
إلــى قــرار بالتخلي عــن منصبي 
كرئيس للشرطة الوطنية، والذي 
يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم 

والخروج من الخدمة«.
يتقاعــد  أن  المقــرر  مــن  وكان 
ألبايالــد في الشــهر المقبــل، عند 
بلوغــه 56، وهي الســن الإلزامية 
فــي  الشــرطة  ضبــاط  لتقاعــد 

الفلبين.
ونفى مكتب الرئيس أنه ضغط 
على ألبايالد للاســتقالة، قائلًا إن 
الوطنية  الشــرطة  رئيــس  خطوة 
تهدف إلــى حماية مصداقية قوة 

الشرطة.
الرئاســي  المتحــدث  وقــال 
ســلفادور بانيلو، فــي مقابلة مع 
قنــاة »إيــه إن ســي« الإخباريــة، 
إن ألبايالــد »يريد إبعــاد المنظمة 
أي  عــن  بأكملهــا  الشــرطية 
تكهنات، ســيئة أو خاطئة، بشأن 

وجود عار داخلها«.
المشــتبه  آلاف  أن  إلــى  يشــار 
فيهــم قتلوا خــال حملــة عنيفة 
محــور  كانــت  المخــدرات،  ضــد 

برنامج حكومة دوتيرتي.

• تفتتــح المؤسســة العامة للحــي الثقافي »كتــارا« في الدوحــة، اليوم 
الثلاثــاء، معــرض »اليمن عشــق يأســرك« للفنانــة التشــكيلية والمصورة 
الفوتوغرافية موضي الهاجري، ويضم قرابة 60 صورة توثق رحلاتها إلى 

اليمن في الفترة من 2007 إلى 2013.
 يستمر المعرض حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

• صدرت حديثًا عن دار التنوير في لبنان رواية »مرآة الخاســر«، للروائي التونســي الدكتور شكري 
المبخوت، وهي بمثابة الجزء الثاني من رواية »الطلياني« المستلهمة من أحداث ثورات الربيع العربي.

 )ACA( أعلنت مؤسســة »دير غيســت« القائمة على حفل توزيع جوائز أوســكار السينما العربية •

قائمــة النجوم الفائزين بجوائز دورتها الرابعة، المقرر تســليمها في احتفاليــة تعقد في كانون الثاني/ 
يناير 2020. 

وذهبــت أغلب الجوائز مناصفة بين فيلمي »تراب الماس« و»يوم الدين« مع جائزة وحيدة لفيلم »عيار 
نــاري«، وحصلت النجمة منة شــلبي على جائزة أفضل ممثلــة، ونال النجــم ماجد الكدواني، جائزة 
أفضــل ممثل، كما حصلــت الفنانة دلال عبد العزيز على جائزة أفضل ممثلــة دور كوميدية، عن دورها 

في فيلم »البدلة«.

• فــاز الفيلــم المغربي »عاشــورا« لمخرجه طلال ســلهامي، بالجائــزة الخاصة للجنــة التحكيم في 
مهرجــان »ســيدجيس« للفيلم التخييلي، المقام في اســبانيا.  وكان قد حصل علــى الجائزة الكبرى في 

مهرجان »هارد لاين«السينمائي في مدينة »ريغنسبرغ« الألمانية مطلع الشهرالجاري.

الياس خوري

كيف نتذكّر وماذا؟
هذا هو الســؤال الملتبــس الذي لا يمتلك أحــد الجواب عليه، 
حين تصيــر الذاكــرة جزءاً من مــاض يرفــض أن يمضي ومن 

حاضر لا يتشكّل.
كيــف يتذكّــر التيــار العونــي الــذي صــار حليفــاً للنظــام 
الاستبدادي السوري ذلك اليوم الدموي في 13 تشرين الأول/

أكتوبــر 1990، حــن اجتاح جيــش حافظ الأســد وزارة الدفاع 
والقصر الجمهوري، مجبراً قائد الجيش اللبناني آنذاك، العماد 
ميشــال عــون، على الهرب مــن القصر الرئاســي  واللجوء إلى 

السفارة الفرنسية في بيروت.
يومها انتُهكت وزارة الدفاع، وأُعدم ضباط وجنود لبنانيون، 
وســمح لطائرات السوخوي الروســية بقصف بعبدا واليرزة، 
نتيجة صفقة النظام السوري مع الأمريكيين. وكانت علامة تلك 
الصفقة مشاركة الجيش العربي الســوري »الممانع« في الغزو 

الأمريكي للعراق!
كيف يرى عونيو هذه الأيام صورتهم في مرآة هذه الذاكرة؟ 
وخصوصاً أن العماد عون حقق حلمه المزمن بأن يصبح رئيساً 

للجمهورية؟
تختلف قراءات هذه الذاكــرة الدموية باختلاف الناس، لكن 
الذاكرة التي لم تُروَ هي ذاكرة القتلى والمخطوفين الذين اختفت 
آثارهــم، ولم يطالــب أحد بحق الــدم أو بمصير الذيــن اختفوا 

والتحقوا بقائمة اللبنانيين المعتقلين في سجون آل الأسد.
وبــدلًا مــن أن يراجع الجنــرال وورثتــه تلك التجربــة، فهم 

يندفعون إلى تكرارها بطرق مختلفة وأكثر تعقيداً.
الافتراض أن 13 تشــرين كان رفضاً للغزو الســوري، انتهى 
مفعولــه بعــد الزيارة الشــهيرة للرئيــس عون إلى بــراد، حيث 
احتفل بمار مارون، ولقائه بشار الأسد عام 2008، وتحالفه مع 

حلفاء الأسد في لبنان.
ماذا كانت 13 تشرين إذاً؟

السياســة تتقلب، فالعدو صار صديقاً، والقائد العســكري 
الــذي كان مقربــاً مــن بشــير الجميّل انقلــب علــى ماضيه، أو 
تأقلــم مــع الظــرف الجديــد الــذي يمر به المشــرق فــي مرحلة 
انحلاله وتفككه، واختار الانضواء في ســلك تحالف الأقليات، 

والخطاب الممانع.
هنــاك الكثير من التأويلات التي يمكن نقاشــها حول ظاهرة 
الجنرال الرئيس، لكن الثابت هو أن قائد الجيش الســابق الذي 
قضى في المنفى الفرنســي ســنوات طويلة كان يحمل حلماً لم 

يتزحزح، وهو الوصول إلى الرئاسة.
وهذا يفسّــر الإصرار على خوض معركة خاسرة عام 1990، 
وهي معركة كانــت آثارها مدمرة على لبنــان، وخصوصاً على 
الطائفــة المارونيــة، كما يفسّــر معركــة التعطيــل الرابحة التي 

أوصلت عون إلى الرئاسة منذ ثلاث سنوات.
أثبــت الرجل قــدرة عجيبة علــى التحمّــل والتأقلــم وتغيير 
التحالفات، وكان محمولًا على موجة شــعبية وشبابية وجدت 
في الجيش بديلًا للكرامات المهدورة، فخاضت نضالات صعبة، 
ثم رأت نفسها تدريجياً خارج المعادلة، وطُرد الكثير من الكوادر 
بعدما عاد الجنرال إلى بيروت وســلّم مفاتيح تياره إلى صهره 

النشيط السيد جبران باسيل.
وكما في عام 1990، عندما رفض عون فكرة ضياع الرئاســة 
منه بعد اتفاق الطائف، فإن الرجل قرر أن يخوض المعركة ثانية 
عام 2014، مســتنداً إلى حلفــه مع حزب اللــه، وإلى التحولات 
الإقليميــة، فعطّل الحياة السياســية ســنتين ونصف الســنة، 

وفرض نفسه رئيساً رغم أنف الجميع.
اعتقدنا أن الوصول إلى المبتغى ســوف يضع حداً للسياسة 
القديمة، لكن يبدو أن هناك غواية خاصة اسمها الكرسي، وهي 

أم الغوايات.
من الصعب أن نتخيل الجنرال طامحــاً بالتمديد أو التجديد 
بســبب كهولته التي لا تســمح بذلــك، ولكن من يــدري. غير أن 
المؤشــر الواضــح هو أن الصهــر الوريث قــرر أن يلعــب اللعبة 
إياها، أي لعبة حافة الهاوية من أجل أن يكرر سيرة عمه ويتبوأ 

المنصب الأول.
هنــاك قــراءة للحــرب اللبنانيــة لــم يقتــرب منهــا أحد من 
المؤرخين، حســب ما أعــرف، وهي أن نقرأها مــن زاوية كونها 

صراعاً بين زعامات الموارنة على الرئاسة.
وهــي قــراءة تفسّــر اليــوم الصــراع الثلاثــي بين باســيل 
وفرنجية وجعجع، كما أنها تســمح بإعــادة قراءة المجازر التي 

دمرت المناطق الشرقية خلال الحرب.
فلبنــان الــذي أغرقتــه طبقــة المافيــات الفاســدة فــي أزمة 
اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة كبــرى لــم يعــد يحتمــل هذه 
الألعــاب. لكن اللاعب الباســيلي لا يكترث، فهــو حليف للراعي 
الإيرانــي الــذي لا يلعب إلا على حافــة الهاوية، مــن هنا فنحن 
أمام ثلاث سنوات مليئة بالمطبّات، لأن العهد القوي ليس سوى 

تعهد باستمرار السلالة في الحكم مهما كان الثمن.
الظاهرة الباسيلية- العونية هي جزء من نظام المحاصصة، 

لكنها تريد إحداث تعديلين في هذا  النظام:
اســتعادة ما يســمى بالدور المســيحي عبر مــلء كل مواقع 
الســلطة المتاحة بالأنصار، اســتناداً إلى ميثاق ماروني شيعي 

غير معلن. 
وإلحاق لبنان نهائياً بالمحور الإيراني.

هــذه هي اللعبة الجديدة التي ســتكون تكراراً لـ 13 تشــرين 
الأول/أكتوبر 1990.

فالتيــار العوني بنى مقتربه التأسيســي علــى المقامرة بكل 
شــيء. العهد القوي تأســس في خضم هذه اللعبــة، تخلّى عن 
خطابــه العلمانــي والســيادي من أجــل الوصول إلــى هدفه، 
وعندمــا وصل اكتشــف أن الهدف هــو مقدمة لتكــرار الهدف 

نفسه، فصار العمل الوحيد هو تأسيس الوراثة.
نحن في عملية تأسيســية لا نهاية لها، لذا فإن هناك مســألة 
واحــدة مهمة في دوائر الســلطة الرئاســية، هــي كيف يصبح 
الباســيل رئيســاً، أما همــوم النــاس وتلاعب الــدولار وخطر 

الإفلاس، فهي مسائل ثانوية.
يجب أن يصبح الوريث رئيساً مهما كان الثمن، أما مسؤولية 
إنقاذ البلاد من الإفلاس فليســت على جدول الأعمال إلا كأداة 

للابتزاز والمحاصصة.
لا نســتطيع أن نقــرأ 13 تشــرين الأول/أكتوبــر كجــزء من 

الماضي لأنه لا يزال في انتظارنا.
هكذا تــدول الدول، ويصيــر الاحتفال بمئوية لبنــان الكبير 

احتفالًا بنهاية لبنان.

13 تشرين:
ذاكرة السلطة

جنات المغربية
تستعد
بألبوم جديد

المطربة المغربية

المقيمة في مصر »جنات« بدأت 

تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد 

المقرر طرحه في الصيف المقبل وكان آخر 

أعمالها أغنية »لسه هتحلى«.

عبير شمس الدين بطلة مسلسل »الجوكر«
الممثلة الســورية عبير شــمس الدين انتهت مــن تصوير دور البطولة في مسلســل 
»الجوكر« مع المخرج جمال الظاهر في أولى تجاربه الإخراجية وســيعرض في موســم 

رمضان المقبل.

خبير نمساوي يحذر: البشرية ستتلاشى إذا استمرينا في تربية الأطفال بالطريقة الحالية  
■ القاهرة ـ د ب أ: حذر خبير نمساوي في أبحاث الطفولة من أن مرحلة الطفولة البشرية 

أصبحت مهددة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى.
وشدد ميشــائيل هوتر، في مقابلة مع مجلة فوكوس الألمانية، نشــرتها المجلة مؤخراً في 
موقعهــا الإلكتروني، على ضرورة تغييــر الطريقة التي تتم بها تنشــئة الأطفال في الوقت 
الحالي. وقال: »إذا ظل الأمر على ما كان عليه خلال الســنوات الـ 15 الماضية، فإن البشرية 
ستتلاشــى في غضون 200 ســنة بدون كارثة تغير مناخي وبدون حــرب نووية«، مضيفاً: 
»علينا وبشــكل ملح أن نغير الطريقة التي نتعايش ونتعامل بها مع أطفالنا«.  وذكر الخبير 
النمســاوي عدداً من الأمور التي وجد أنــه من الضروري تغييرها، وعلى رأســها الصورة 
المنتشرة للأطفال في المجتمع، والقيمة التي تحظى بها الأسرة كجمع في الوقت الحالي، وقال 
إنه من الضروري تبعاً لذلك إعادة النظر فــي طريقة رعاية الأطفال منذ الصغر وحتى إتمام 

مرحلة التعليم الثانوي.
وقال إن حال الأطفال في الوقت الحالي »..أســوأ من أي وقت مضى في تاريخ البشرية«، 

مشــيراً في هذا الســياق إلى أن »نصف الأطفال في أوروبا أصبحوا مصابين بأحد الأمراض 
المزمنة«، وأضاف: »إن ذلك لم يحدث حتــى الآن على مدار التاريخ، فرغم أكبر قدر ممكن من 

التقدم الطبي في الوقت الحالي، فإن أطفالنا لم يكونوا من قبل مرضى بهذا الشكل اللافت«.
وعزا الخبير النمســاوي ذلك إلى أســباب متنوعة، وقال إنه يمكن اختزال هذه الأسباب 
في أن أطفال اليوم لا يســتطيعون التطور بالشكل المناسب لهم كأطفال؛ »لأنهم يحرمون من 

التنشئة التي تناسب طفولتهم«.
وشــدد هوتر على حاجة الطفل لوالديــه إلى جانبه، »أو على الأقــل الأم«. وقال إنه يتم 
انتزاع الأطفال من أسرهم في وقت مبكر جداً »ورعايتهم في دور الحضانة على أيدي غرباء«.
واقترح تقديم دعم مالي للأسر صاحبة الأطفال بدلًا من استمرار الأموال بشكل متزايد في 

أنظمة رعاية الطفولة المبكرة.
وتابع الخبير: »نســتهلك العدد القليل مما تبقى لدينا من أطفــال في نظام رعاية وتعليم 

يعتريه القصور من أجل المحافظة على نظام اقتصادي محكوم عليه بالفشل«.


